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۷ شجرية س ۱۹٩۳۸‏ ملاده 


5 قوله تعالى «ساصرف ع0 الذن ان 2 ال ا 


: 2 0 
ا 
o‏ م ت ت سرس ۵ 
اصرف عن ١ب‏ الذي يسَكَرِونَ فى الأرض بعر الحق وإن روا 


ص ص سے سے 0 ص 


ابةلايۇمنوا 50 روا سول شدلا بتخدوه سيلا وإن بوا سيل 


سے م 1 ع 


تة 2ه 


5 مر 2 > سد ر سوم ص ص 
لر وليك لك انهم كذبوا أباتنا وكانوا عنبا غافلين «7؛1١»‏ 


لاله س 2 د - 


الى دتخدذوه سدا 


قوله تعالى م ف عن بان الان 3ك ا الكو ل ال 
لارؤمنرا ما وإن بروا سيمل السك لاخ ذوه سدلا وإن بروأ سكل الى بتخذوه سلا ذلك 
أنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلین ) 

ى الاية مسال : 

(المسألة الأولى» اعلم أنه تعالى لما ذكر فالآية التقدمة قوله (سأريم دار الفاسقين) ذكر 
ف هذه الآية مأيعامليم به فقال ا ان الذن ا ق الأرض) واحتج مارا 
غل لاه عل ندر يزه يدل عله رآ 

لإ الوجه الأول قال الجباى لاوز أن يكون المراد منه أنه تعالى يصرفهم عن الايمان 
بأياته لاان قوله (سأصر ف) يتناول المستقبل وقد بين تعالى أنهم كفروا فكذبوا من قبل هذا 
الصرف. لآنه تعالى وصفهم بکو م متكبرين فى الارض بغير الحق وبأم إن يروا سبيل الرشد 
لاتخذوه سلا ¢ وإثبروا سيل العى تخذوه كاد ¢ فثلت أنالاية دال عل أن الكفر قدحصل 
لم ف الزمات»الماضى » فهذا يدل على أنه ليس اراد 1 ا الكت الا 

الو جه الثاى) أن قوله (سأصرف عن آيانى الذین يتكبرون فى الآرض) مذكور علو جه 
العقوبة على التكبر والكفر » فلو كان المراد من هذا الصرف هو ارم ا ان ار 


واوا عيرق دق آيانى الذين o‏ ف الأرض»الاية 5 


خاق فم الكفر عقوبة لم على إقداههم على الكفر » ومعاوم أن ااعقوبة علا( 
ا ا كر شت اله ايوس اراد منهذا|اصر ف ا 5 

(إالوجه الثالث ) أنه لو صرفهم عن الايمان وصدم عنه فكيف يمكن أن يقول مع ذلك 
(فالم لايؤمنون. فال عن اانذكرة معرضين.ومامنع الناس أن ,ؤمنوا) قبت أن حل الأيةعل 
هذا الوجه غير ممكن فوجب ملبا على وجوه أخرى . 

(فالوجه الآول) قال االكعى وأبوهلم الأصفهانى : إن هذا الكلام عام للا وعد الله 
موسى عليه اأسلام به من إهلاك أعداته ٠‏ ومعتى صرفهم إدلا کرم ذلا يقدرون على فم ی من 
تبليغها ولاعلى منع ا أومنين هن الامان بها . وهوشيه بةوله (بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فا بلغت رسالته . والله يعصملك من ااناس) فأراد تعالى أن يمنع أعداء مومىعليه السلام 
من إيذائّه ومنعه من القيام با بازمه فى تبليغ النبوة والرسا 

لإ والوجه الثاى» فى لا شار ا رف سلا مكار عن ثيل ماق 
. آياتى من العز والكرامة المعدين الأنبياء والمؤمنين . وإيما يصرفهم عن ذلك بوا طة إنزال الذل 
والاذلالبهم » وذلك بحرى مجرىالعقوبة على كفرم وتكبره على الله . 

لإ والوجه الثالث) أنهن الآيات آيات لايمكن الانتفاع بها إلابعد سبق الايمان . فاذا كفروا 
فقد صيروا أنفسهم بحيث لامكنهم الانتفاع بتلك الآيات » لخيئذ يصرفهم الله عنما . 

لإوالوجه الرابع» أنالله تعالىإذا عم »حال بعضبم أنه إذا شاهد تلك الآيات فانه لايستدل 
بها بل يستخف برا ولا يوم بحقها . فاذا علم 

لإوالوجه الخامس) نقل عن الحسن أنه قال : إن من الكفار من يبالغ فى كفره وينتبى إلى 
الحد الذى إذا وصل اليه مات قلبه » فالاراد من قوله (سأصرف عن آياتى) هو لاء . فهذا جملة ماقيل 
0 .ران دد الا ك 2 اله قوية عل حه مايقول + فى مسألة خلق 
ك أعلم . 

نا لة الثاني ة 4 معنى يتسكيرون : أتهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لم من الق مالس لغير م 
وهذه الصفة أعنى الشكبر لاتكون إلالله تعالى » لآنه هو الذى له القدرة واافضل الذى ليس لحد 
فلاجرم يستحق كونه متكيرا > وقال بعضهم : التكر: إظبار كبر اانفس عل غيرها . وصفة التكبر 
صفة ذم ف یع العياد» وصفة مدح فاته جل جلالهء انه يستحق إظبارذلك على من سواه ل 


الله ذلك منه » صح ان ا( ات تسرف عنبا. 


ذلك ىحقه <ق . وف حق غيره باطل , 


1 قولهتعالى «والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرةعالآية 


ودين نابا 59 ا الآخرة بعت امام هل يحرونَ إلا 


کے ا 


2 اران موه 


واعل أنه تعالى ذكر فى هذه الآية قوله (بغير الحق) لان إظهار الكبر على الغير قد يكون 
بالحق » فان للمحق أن يتكبر على المبطل » وفى الكلام المشور التكر على الك صدقة . 

أما قوله تعالى (إوإن يبروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا) ففيه مباحث : 

(البحث الاول) قرأ جره والكاق رار متم الراء والشيزو الباقون بضمالراء ١‏ کون 
الشين . وفر قأبومرو بینم فقال (الرشد) بض الراء ٠‏ الصلاح . لقوله تعالى (فان آ نت مهم رشدا) 
أىصلاحا ؛ و(الرشد) بفتحهما الاستقامة ف الدين . قالتعالى (:ما علمت رشدا) وقال الكساتىهما 
لغْتان بمعنى واحد» مثل المزرن والحزن » والسقم والسقم » وقيل (اارشد) بالضم الاسم » 
وبالمتحتين المصدر › 

ل اابحث (سبيلالرشد) عبارة عن سبيل الحدى والدينالحق والصواب فالعل والعمل 
ا فى) ما يكون مضادا لذلك » ٠‏ ثم بين تعالى أن هذا ااصرف إتما كان لامرن : أحدهما : 

كونهم مكذبين بآيات الله . بايد : كونهم غافلين عنها » وااراد أنهم واظبوا على الاعراضعنها 

ىمار الا اك لله أعل . 

قولهتعالى لا والذين كذبوا 0 ولقاءالآخرةحبطت ت أعماهم هليحزون إلاما كانوايعملون) 

اع أنه تعالى لما ذكر ما لأجله SNE‏ 2 کہا اتا 
وكانواعنماغافلين) بين حال أولئك المكدبين » فقد كان >و زأن يظنأنهم يختلفون فى باب العقاب 
لان فهم من يعمل بعض أعمال البر » فين تعالى حال جيعهم سواءكان متكبراً أومتواضعاً أوكان 
قليل الاحسان » أو كان كثير الاحسان » فقال (والذين كذبوا بآيائنا ولقاء الآخرة) يغنى بذلك 
جحدثم للءءاد وجراء تم عل المعاصى » فبين تعالى أن اعام عبطة » والكلام فى حقيقة الاحباط 
قد تقدم ف سورة البقرة على الاستقصاء فلا فائدة فى الاعادة . 

5 قال تعالى إزهل جزون إلا ماكانوا يعهلون) وفيه حذف والتقدير : هل يحزون إلا با 
كانوا يعملون؟ أوعلى ماكانوا يعهاون . واحتج أصابنا بهذه الآبة على فساد قول أنى هاشم فى أن 
تارك الواجب يستحق العقاب بمجرد أن لايفعل الواجب » وإن لم يضدرمنه فعل عند ذلك الو اجب 
قالوا : هذه الآبة تدل علي أنه لاجزاء إلاعلى العمل » و ليسترك الواجب بعل ؛ فوج أنلايخازى 


قوله قال داد قوم مودى من لعده من حلم » الآية ۵ 


سے ار رە 7 7 اسه © or‏ سه JE or‏ 
وانخذ قوم موسى من بعده من حلبهم تملا جسدا له خوار ألم برواانه 


ے ار سس صر ىم اسل ےه 


لمهم ولا ديم سيلا ادوه وكانوا ظالمين 432 


5 أن 1 راكنا صل عل فعل ضده . وأجام او هاشم أن ل 2 ذلك الاب 
DEES Dao‏ 

0 أككاينا عن هذا الجواب : بأن الجزاء إنما مى جزاء لآنه يحرى ويك فى المنع من 
ا رف المت عل الامو ر فان تر تب العقاب عل محرد ترك الواجب كان ذلك العقاب كافيا 
فى الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء.قبت أنه لاسبيل إلى الامتناع م نتسميته جزاء . والله أعل 

قوله تعالى (إواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم تلا جسدا له خوار ألم بروا أنه لايكلمهم 
ولا هدم سيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ) 

اعم أن المراد من هذه الآية قصة اتخاذ الساهرى العجل » وفما مسائل : 

(المسألة الأ ولى) قرأحمزة والكسالى (حاهم) بكسرالحاء واللام وتشديدالياءللاتباع كدلى . 
والباقون (حلهم) بضم الحاء وكسر اللام وتشديد الياء جم حل كندى ودی ء وقرأ بعضهم (من 
حليهم) على التوحيد » والحى اسم ما يتحسن به من الذهب والفضة . 

١المألة‏ الثانية» قبل 1 بی إسرائيل کان لمم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط الحلى 
فاستعاروا حل القبط لذلك اليوم » فلسا أغرق الله القبط بقيت تلك الل فى أيدى بى إسرائيل ؛ 
لجمع السامرى تلك الح . وكان رجلا مطاعا فهم ذا قدر وكانوا قد سألوا موسى عليه السلام أن 
يحعل لم إلا يعبدونه » فصاغ السامرى يحلا . ثم اختلف الناس » فقال قوم كان قد أخذ كفا من 
تراب حافر فرس جبريل عليه السلام فألقاه فى جوف ذلك العجل . فانقلب ما ودما وظهر منه 
الخوار مرة واحدة . فقال الامرى : هذا 4> وإله موسى ! وقال أ كثر المفسرين من المعتزلة إنه 
كان قد جعل ذلك العجل بوذا ووضع فى جوفه أنابيب على شكل خصو ص ؛ وكان قد وضعذلك 
الال عل و الرياح , فكانت الريع تدخل فى جوف الاناييب ويظهر منة عدوت عتظاؤزهق 
يشبه خوار العجل » وقال آخرون إنه جعل ذلك القثال أجوف ؛ وجعل تحته فى الموضع الذى 
نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لايشعر به الناس ف_معو! الصوت من جوفه كالخوار . 
قال صاحب هذا القول وااناس قد يفعلون الآن فى هذهالتصاوير التى بجرون فما الماء على سيل 
الفوارات مايشبه ذلك. فهذا الطريق وغيره أظهرالصوت من ذلك المشال » ثم ألق إلىالناس 


5 وا قوم مو سی من لعذه من حلهم» الآية 


أن هذا جا ل إلههم وإله موسى . 0 فى لفظ الآية سؤالات 

(الؤال ل € قل ( رامد قوم مو سی من لع ده من حلم يلا جسدا) والمتخذ هو 
السامرى وده ؟ 

والجواب فيه وجهان : الأول : أن الله نسب الفعل إليهم » لان رجلا منهم باشره ک) يقال : 

00 قالوا كذا وفعلوا كذاء والقائل واافاعل واحد» والثانی : أنهم كانوا مريدين لاتخاذه 
راضين به › فكا نهم اجتمدواءليه. 

ا السؤال الاي لم قال (من حلهم) ولم يحكن الى لم ٠وإنما‏ حصل فى أيديهم على 
سیل العارية ؟ 

والجواب : أنه تعالى لما أهلك قوم فرعون بقيت تلك الآموال فى أيدعم ؛ وصارت ملکام 
كدائر أملا كهم بدليل قوله تعالى ( 5 تركوا من جناتوعيون وكنوزومةام کرم ونعمة کانوا 
فا فا كهين كذلك وأورثناها قوما آخرين) 

(ااسؤال الثالث» هؤلاء الذين عبدوا العجل ثم كل قوم موسىأو بعضهم ؟ 

والجواب : أن قوله تعالى (واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم يخلا) يفيد العموم . قال 

الحسن : كلهم عدوا العجلغيرهارون . واحتج عليه و جهین : اد : : عمو مهذه الآية ر 
قول موسى عليه السلامفىهذهااقصة (رباغفرلى و لأ خى) قال خص نفسه و أخاهبالدعاء ؛ وذلكيدل 
عل أن من كان مارا فما ماكان أهلا للدعاء ولو هوا غ1 المان اا 6ن الال ا لان 
1 رون : بل كان قد بق فى بى اسرائيل من ثبت على إعانه فان ذلك الكفر إا وقع فى قوم 
مخصوصين » والدايل عليه قوله تعالى (ومن قوم موسی أمة مهدون باحق وبه على ن) 

(السؤال الرابع )4 هل انقاب ذلك العثال لما ودها على ماقاله بعضهم أو بق ذهبا يا كان. 
a‏ 

والجواب : الذاهبون إلى الاحتال الأول احتجوا على ححة قوم بوجهين : الأول : قوله 
تعالى (علا جسدا له خوار) والجسد ام الجسم الذى ا من اللحم والدم ؛ ومنهم من نازع فی 
ذلك وقال بل الجسد اسم لكل جسم كثيف » سواءكان من اللحم والدم أولم يكن كذلك . 

(والحجة الثانية 4 أنه ته_الى أثبت له خواراً » وذلك انما يتأتى فى الحيوان . وأجيب عنه : 
ا ارا 000 اطلاق لفظ الخوار عله ؛ وقراً عل رهی ات عه: 
(جؤار) بالجيم والهمزة » من جأر إذا صاح فبذا ما قيل فى هذا الباب . 


ليه اسقط فى أيدييم ورأوا أنهم قد ضلوا» 02 ۷ 


سے يننا ۵ سان سان سے س ين 


e 2‏ لوا ل يعن 0 
واتغفر لنا ل ا ار سوام 


ص ص 


واعل أنه تعالى لما حكى عنهم هذا المذهب والمقالة احتج على فادكون ذلك العجل إلا بقوله 

(أم بروأ 40 El‏ ولامديهم 6د اة وكانوا ظالمين) وتقرر هذا الدليل 1 هذا العجل 
لاعكنه أن يكلممم ولاعكنه أن ديهم إلى الصواب والرشد » وكل من كان كذلك كان إما جادا 
وإما حيوانا عاجزا » وعلٍ التقديرين فانه لايصاح للا ية » واحتج أصما بناءهذهالآية على أن من لايكون 
کا ولا هادا الل اسيل ل ان إلما اكات الاله هو الذى له ا والبمى وا لا بحصل إلا 
إذاكان متكلها 3 من CY‏ كا ل 0 ممه الس و 2 والعجلعاجز ر رل فم 
7 لت اا هذه الآءة تدل عل أن قرط رك إها أن كو نهاديا إلى الصدق 
الات فن كان وضلا عه و جب أن لا کون إلها. 

قان قبل : فهذا بو جب انه لوصح أن تکام ران إلها. رالا نااك 
“الك فيه ف أنه ا 00 

لواب هن وجهين :الأول : لا سعد أن كون ذلك شرطا لحصولالالمية : قيازم من عدمه 
عدم الالهية وإنكان لايازم من حصوله حصول الالهية . الثانى : أن كل من قدر على أن يكلمهم 
وعلىأن هدم إلىالخير والشرفهو إله ؛ والخلق لايقدرون عل الحداية » إا يقدرون على وصف 
المداية » فأما على وضع الدلائل ونصيها فلا قادر عليه إلا الله سبحانه وتعالى . 

واعلٍ انه ختم الآية بقوله (وكانوا ظالمين) أىكانوا ظالمين لانفسهم حيث أعرضوا عن عبادة 
91ل تاا سادة العجل . و الله أعل : 

قوله تعالى لإولما سقط فى أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لن لم يمنا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن مر الخاسرين» 

5 انهم اتفةوا على ان المراد من قوله (سقط فى أيدم) أنه اشستد ندمهم على عبادة العجل 
ا ار الى لاجله حجنت هذه الاستعارة , 

لإفالو جه الأول قال الزجاج : معناه سقط الندم فى أيديهم ؛أى فى قلومبم ک) يقال حصل فى 
يديه محكروه . وإن كان من ا محال حصول المكروه الواقع فاليد . إلاأنهم أطلقوا علىالمكروه 
الواقم فى القلب والنفس كونه واقعا فى اليد. فكذا ههنا . 


۸ قوله تعال « ولما سقط فأيدييم ورأواا أنبم قد لرل للأءة 

لإوالو جه الثاف) قال صاحب الكشاف : إنما يقال لن ندم سقط فى يده لان من‌شأن من 
اشتد ندمه أن يعض بده غما » فيصير ندمه مسةوطا فيهاءلآن فاه قد وقع فيها . 

لإوالوجهالثالث ) أن السقوط عبارةعن نزول الثىء من أعلى إلى أسفل » ولهذا قالوا سقط 
المطر » ويقال : سقط من يدك شىء وأسقطت المرأة » فن أقدم على عمل فهو إنما يقدم عليه 
لاعتقاده أن ذلك العمل خير وصواب » وأن ذلك العمل بورثه شرا ورفعة » فاذابان له أن ذلك 
العمل كان باطلا فاسدا فكا نه قد انحط من الاعلى إلى اللاسفل وسقط من فوق إلى تت٠‏ فلهذا 
السب يقال للرجل إذا أخطأ : كان ذلك منه سقطة » شيهوا ذلك بالسةطة على الأرض » ثبت أن 
اطلاق لفظ السقوط عل الحالة الحاصلة عند الندم جائز مستحسن » بق أن يقال : فا الفائدة فى 
ذكر اليد ؟ فنقول : اليد هى الآلة الى مها يقدر الانسان على الا خذوالضبط والحفظ » فالنادم كانه 
يت-دارك الحالة التى لا جلما حصل له الندم ويشتغل بتلافيها » فكا نه قد سقط فى بد نفسه منحيث 
أن بعد حصول ذلك الندم اشتغل بالتدارك والتلافى . 

لإوالوجه الرابع)4 حكى الواحدى عن بعضهم : أن هذا مأخوذ من السقيط وهو مايخثى 
الارض بالغدوات شبه الثلج .قال :ذه سقط الأأرض کا يقال : من الثلج تلجت اللارض 
وثاجنا أى أصاما التي ٠‏ ومعنى سقط فى يده أى وقم فى يده السقيط » والسقيط يذوب بأدى 
حرارة ولاببق » فن وقع فى يده السقيط لم بحصل منه على شىء قط فصار هذا مثلا لكل من خسر 
فى عاقبته ولم عصل من سعيه على طائل » وكانت الندامة آخر أمره . 

لإوالوجه الخامس) قال بعض العلماء : النادم إا يقال له سقط فى يده » للأنه يتحير فىأمره 
ويعجر عن أعماله والآلة الأصلية فى الاعمال فى أ كثر الام هى اليد . والعاجز فى حك الساقط 
فا قر نالسقوط بالايدى عل أن السقوط فاليد إنما حصل ببب العجز التام ويقال فالعرف 
ETE‏ يصنع > ضلت بده ورجله . 

لإوالوجه السادس) إن من عادة النادم أن؛طأطى” رأسه ويضعه علىيده معتمداً عليه وتارة 
يضعبا حت ذقنه » وشطر من وجهه على هيه لو نزعت بده لسقط عل وجهه فكانت اليد مسةقوط 
فا لمكن السقوط فيا ويكون قوله سقط فى أيدهم بمعنى سقط على أيدييم ٠‏ كةوله (ولأصلبتم 
فى جذوع النخل) أى عليها . والله أعل : 

م قال تعالى لإورأوا أنهم قدضلوا) أى قدتيينوا ضلاهم تييناًكا هم أبصروه بعيو نهم قال 
القاضى يحب أن يكون المؤخر مقدماً لآن الندم والتحير إنما يقطعان بعد المعرفة فكا نه تعالىقال 


قوله كال وكا و ادن إل قومه كك لقنا الآنة û‏ 


2-7 0 سے مر هترم ممه 


ا إلى قومه غضبار ناسا قال بسا حافتمونی من لعدى 


لار دبک رم واخ بر اسآ HERES‏ 


القوم استضعفوق ا 0 0 ا e‏ 0 ل ىمع 


ص س 2 


لموم الظالمينَ ۱۰» 0 ى وأدخلا | فى رحتك وانت 
م اراحينَ »۱٥(‏ 
ولما رأوا أنهم قد ضلوا سقط فى أيدمهم لما نامي من عظ. ايه ETS‏ 
هذا التقدم TT‏ رشا فى أن العمل الذى أقدم عليه هل دو 
صواب أو خطأ ؟ فقد يدم عليه من حيث أن الاقدام عل مالا يعلم كونه صواباً أو خطأ فاسداً 
أو باطلا غير جائز . فعندظهور هذه الحالة يحصل الندم » ثم بعد ذلك يتكامل العلم ويظهر أنه كان 
1 وفاسدا د أن على هذا التقدير لاحاجة إلى التزام التقديم ل 0 سال 
أنهم عندظهورهذا الندم وحصول العلم اناا ره کن اطا ایروا الانقطاع إلى اللهتعالى 
ف(قالوا لن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون من الخاسرين) وهذا كلام من اعترف بعظيم ماأقدم 
عليه وندمعلى ماصدرمنه ورغب إلى ربه فى إقالة عثرته > “م صدقوا على أنفسهمكونهم من الذاسرين 
إن ل يغفرالله هم » وهذا الندم والاستغفار إنماحصل بعدرجوع موموعليه السلامإلهم » وقرى* 
(لأن لم ترح:ا ربناوتةفرلنا) بالتاء (وربنا) بالنص بعل النداء » وهذا كلام التائبين کاقال آدم وحواء 
علمما السلام (وان لم تغفر لا وترحمنا) 

قوله تعالى لإو لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً قال با خلفته وى من بعدى أجلم 
أ ربك وألق الالواح وأخذ برأس أخيه يحره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوق وكادوا 
يقتلونى فلا تشمت بى الاعداء ولا تجعانى مع القوم الظالمين قال رب اغفرلى ولاخى وأدخلنا فى 
رحمتك وأنت أرحم الراحين» 

ن الاه مال : 

(إالمألة الأول اعلم أنقوله (ولما رجعموءى إلىقومه غضبانأسفاً) لابمنع منأن يكون قد 

ر 


3 ۱ قوله تعال وقال ا as‏ من لعدى اجام ربک» الآية 


عرف خبرم من قبل فى عبادة العجل » ولايوجب ذلك +واز أن يكون عند الرجوع ومشاهدة 
أحوالم صا ركذلك » فلهذا السبب اختلفوا فيه فقال قوم : إنه عند مومه عليه م عرف ذلك . وقال 
أ وم : بل كان عارفا بذلك من قبل » وهذا أقرب : ويدل عليه وجوه : الأول : أن قوله تعالى 
(ولمارجع موسو إلى قؤمه غضبان اس2ا يدل عل e I o‏ 0 0900 
إيما كان را جما إلى قومه قبل وصوله إلم » فدل هذا على أنه عليه السلام قبل وصوله إلمهم كان 
عالما بهذه الحالة . الثانى : أنه تعالى ذكر فى سورة طه أنه أخبره بوقوع تلاك الواقعة فى الميقات . 

(المألة الثاني ة) فى الأسف قولان : الأول : أت الف الشديد الغضب »وهو قول 
أنى الدرداء وعطاء ؛ عن ابن عباس واختيارالزجاج . واحتجوا بقوله (فلما آسفونا اتتقمنا منهم) 
أى أغضونا . والثاق : ودو أيضا تقول ابن O DS lL‏ إل OT‏ 
وف حدمت عاثشة رطى الله ااا ا ل 
والقولان متةار بان » لآن الغضب من المزن والمحزنمن‌الغضب » فاذا جاءك ماتكره من هو دونك 
غضيت »و اذا جارك من هر ذوقك ر ا ا 
فعلى هذا كان موسى غضبان على قومه لا جل عبادتهم العجل » أسفاً حزينا » لآن الله تعالىقتتهم . وقد 
كان تعسالى قال له : (إنا قد فتناقومك هن بعدك) 

أماقوله (( بسا خلفتمو یمن بعدى € فعناه باق مقاىو كتتم خلفال مرا د ل 
إنما يكون لعبدة العجل من السامرى وأشياعه أو لوجوه بى إسرائيل » وم : هرون عليه ااسلام 
والمؤمنون معه » ويدل عليه قوله (اخلفنى فىقوى) وعلالآقديرالاول يكون المنى بنسماخافتموى 
حيث عبدمالعجل مكان عبادةالله . وعلىهذا التقديرااثانى . يكو نالمعنى بسا خافتم و حيت لتمنعوا 
ا 

إالسؤال الاول) أبن مايقتضيه «بس» من الفاعل » والخصوص بالذم . 

والجواب : الفاعل مضمر يفسره قوله (ماخافتمونى) والخصوص باذم حذوف تقديره بس 
خلافة خلفتم ونما من بعدى خلافک : 

(السؤال انثا ) أى معنى لقوله (من بعدى) بعد قوله (خلقتموق) 

20 مارأيتم مي من تو دات اا‎ eT 
العبادة له . أو من بعد ما كنت أحمل بى إسرائيل على التو حيد وأمنعهم منعبادة البقر حين قالوا‎ 
2 2 (اجعل انا إلهاما ل آلة) ومن دق الخلفاء أن روا ةا‎ 

وأما قوله (أعجام أ ربك ) فعنى العجلة التقدم بالثىء قبل وقنه. ولذلك صارت مذمومة 


قوله تعالىه وألق الالواح وأخذ برأس أخيه يحره إليه» الآية 0 


اا وه لن معتاها عمل الشى. فى أول أوقاته . هكذا قال الواحدى. 

ا 0 ار كانت العجلة مذمومة. م قالموسىعليه ااسلام (ويجا تإليك رب لترضى) 
قال ابن عباس المعنى (أعجانم آم ربک) يعنى ميعاد ربک فلم تصبروا له ؟ وقال الحسن : وعد ریک 
الذى وعدم من الآربعين » وذلك لآنهم قدروا أنه لما لم يأت على رأس الثلاثين ليلة . فقد مات. 
وقال عطاء يريد أتجلتم سخط ربك ؟ وقال االكلى : أيجلتم بعبادة العجل قبل أن ي آم ربكم . 

ا 2 عضان در 0 ا كان ذلك الخضب موجنا له .وهو أمران : 

الأول : أنه قال(وألقَالآلوا ح) يريد ااتى فبا التوراة . ولا كانت تلك الالواح أعظى معاجزه . م 
انه ألقاها دل ذلك على شدة الغضب.لآن المرء لايقدم على مثلهذا العمل إلاعند حصول الخضب 
المدهش . روى أن التوراةكانت سبعة أسباع » فلما ألق الآلواح تكسرت . فرقم منبا ستة أسباعبا 
وبق سبع واحد . وكان فيهارفع تفصيل كل شىء . وفيا بق‌المدى والرحمة . وعن النىصل الله عليه 
عليه وس انه قال دير جم 06 ا كك كالما القد أ خيره ات تال به كو مه فرق 
ان ما أخيره به حق و | على ذلك كنك عا فابده» 

أن دول : لس یا انا إلة أنه اا تی الالواح فما أنه ألقاها عبت تتكشرات . تهذا 
ا ا راء عظيمة غل کاب ابه ومثله لا يليق بالانباء 2 السلام . 

لإوالاس الثاى) من الامور المتولدة عن ذلك الغضب . 

قوله تعالى لإ وألق الالواح وأخذ برأس أخيه يره اله وئ هذا الموضع وال لمن يقدح 
فى عصمة الانياء علهيم السلام ذكرناه فى سورة طه مع الجواب الصحيح › و باججلة فالطاءنون 
لل اا را ا جره اله عل سز الاهانة والاستتقاف» والمخترن 
لعصمة الأنيباء قالوا إنه جر رأس أخيه إلى نفسه ليساره ووستشكشف منه كيفية تلك الواقمة 

فان قيل : فلاذا قال ابن أم إن القوم استضعفوق 


قلا ؛ الجواب عنه أن هرون عليه ااسلام خاف ا 
السلام غضيان عد ان 12 0 د اام إن القرم استضعة وى وما 
أطاءونى فى ترك عبادة العجل » وقد نهيتهم ولم يكن معى من امع ما أمنعهم بهم عن هذا العمل , 
فلا تفعل بى 2077 N‏ به فهم أعداؤك نان 0 3 هذا الفعل الذى تقفعله فى على 
الاهاتة لا على الا كرام . 

وأما قوله تعالى لابن أم) فاعلم أنهقرأ ابنعامر وحمزة والكساتي وأبوبكرعنعاصم (ابنأم) 


١‏ قوله تقال « إن الذين اخذوا سكس" الآية 


مذ ساس 77ہ ضاص م "ا 


إن لذبن اضَذوا العجل سينالهم عضب من دم و ehd‏ 


وكذلك بحزى ارين CoD‏ لين الا شم 0 من حدما 
له سے ا كم ت ىم 


وآمنوا إن ربك من بعد بعدها لغفور رحے »٥۳(‏ 


الي »وف 0 0 تقدير أمى غذف ياء الاضافة لآن مبنى النداء على الحذف وبق الكسر 
على اليم لول عل الاضافة) كقوله (ياعباد) والباقون بفتح الم فى السورتين » وفيه قولان : 
ES‏ جعلا اسا واحدا وبى لكثرة اصطحاب هذين الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد 
خو حضرموت وخ ةع را اااهع اف الف ال اا 001 
يا ابن أما کج قال الشاء 
یا ابئة عنا لا تلوى وامجى 

وقوله ( إن القوم استضعفوق» أى لم يلتفتوا إلى لای وكادوا بقتلوتی » فلا تشمت بى 
الأعداء يعنى أصحاب العجل ولا تجعانى مع الوم الظالمين » الذين عبدوا العجل أىلاتجعلنى شريكا 
لهم فى عقوبتك لمم على فعليم » فعند هذا قال موسى عليه السلام : (رب اغفرلى) أى فياأقدمت 
عله كا 3-0 ا سي العظيم عل عبدة العجل (وأدخلناىر<حتك 
وأنت أرحم الرامين) 

واعلم أن مام هذه السؤالات والجوابات فى هذه القصة مذكور فى سورة طه . والله أعلم . 

قوله تعالى لا إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ريهم وذلة فى الحياة الدنيا وكذلك 
بجزى المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور ر حم ) 

اعل 0 المقصود من هذه الآية شرح حال من عبد العجل . 

واعل أن المفعول الثاتى من مفعولى _الاتخاذ محذوف » والتقدير : اتخذوا العجل إلماومعبودا 

E,‏ دز لدف نواه كال (قأخرج لم يحلا جسدا له خوارفقالوا هذا حسمو وإله موسى) 
وللمفسرين هذه الأية طريةان :الأول 01 المراد بالذين اتخذوا العجل ثم الذين باشروا عبادة 
العجل » وهر الذينقال فيم ام ء غضب مزر م) وعلى هذا التقدير ففيه سؤال » وهوأن أولثئك 
الا قو ام تاب الله عليهم بسبب أنهم قتلو ۱ فم فى معر ضالتوبة عن ذلك الذنب » وإذا تاب الله 


قولهتعالى «والذين عملوا السيئات ثم تابوا منبعدها ومنو ا» الآية ۱۳ 

علهم فكيف يمكن أن يقال فى حقهم أنه (سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة الدنيا) 

7 52 ذلك ال إعا حصل ف الدنا لاق الا :)وتر ذلك العصب 
هو أن الله تعالىأ مهم بقت ل أنفسهم ؛ والمراد بقوله (وذلة فيالحياة الدنيا) هو أنهم قد ضاوا فذلوا . 

فان قالوا : السين فى قوله (سيناهم) للاستقبال » فكيف عمل هذا على حك الدنيا ؟ 

قلنا : هذا الكلام حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخيره بافتتان قومه 
واتخاذم العجل » فأخيره فى ذلك الوقت أنه سيتام غضب من رمم وذلة فى الحياة الدنيا . فكان 
هذا الكلام سابةا على وةوعبم فى القتل وفى الذلة » فصح هذا التأويل من هذا الاعتبار . 

لإوالطريق الثانى أن المراد بالذين اتخذوا العجل أبناؤجم الذين كانوا فى زمن النى صلى الله 
عليه وسل » وعلىهذا التقدير : فق الابة وجهان : 

(إالوجه الأول أن العرب تعير الابناء بقباتم أفعال الآباء م تفعل ذلك فى المناقب . 
اناه : فعلم كذا وكذاء وإنما فعل ذلكمن مضىمن أبائهم › فكنذا ههنا وصف اود 
الذين کانوا فى زمن النى صلى الله عليه وسلم باتخاذ العجل » وإن كان آباومم فعلوا ذلك . ثم حك 
عليهم بأنه (سيناله غضب من ربهم) ف الآخرة( وذلة ف الحياة الدنيا) كاقال تعالى فى صفتهم (ضربت 
عليهم الذلة والمسكنة) 

لاو الو جه الثاقى) أن بكرن التقدير (إن الذين اتخذوا العجل) أى الذين باشروا ذلك (سينالم 
شان دبال أولادهم > ثم حذف المضاف بدلالة الكلام عليه . 

أما قوله تعالى لإ وكذلك نجحزى المفترين) فالمدنى أن كل مفتر فى دين الله لجزاؤه غضب الله 
والذلة فى الدنيا . قال مالك بن أنس : مامن مبتدع إلا ويحد فوق رأسه ذلة» ثم قرأ هذه الآية › 
وذلك لان المبتدع مفتر فى دين الله . 

أما قوله تعالى + والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا) فهذا يفيد أن من عمل 
السيئات فلا بد وأن يتوب عنها أولا » وذلك بأن يتركبا أولاوير جع عنها ؛ ْ يؤمن بعد ذلك . 
وثانيا يؤمن بالله تعالى ‏ ويصدق بأنه لاإله غيره (إن ربك من بعدها لغفور 0 وهذه الآية 
ل عل أن السيئات بأسرها مشتركة فى أن التو به منها توجب الغذران » لان 'قوله (والذين عسلوا 
السيئات) يتناول الكل . والتقدير : أن من أتى يجميع السيئات ثم تاب فان اقهيغفرها له » وهذا دن 
أعظم مايفيد البشارة والفرح للمذنبين » والله أعلم : 


e e لاك «ولما‎ 2 


سے س کے ص ا الت جام راض 


وما - u‏ 8 اا الواح وف سخا هدى ورحه 


لدا ت سے ره لا م سام ماش اس 


لذن م برهول 61542 


قوله تعالى لإ ولا سكت عن موسى الغضب أخذ الالواح وفى ف-ختها هدى ورحة للذين 
ثم لرمهم برهبون) 

اعم أنه تعالى لما بين لنا١!‏ كان منه مع الغضب بين فى هذه الآية ما كارن منه عند 

وف الآنة مسائل : 

( ال سألة الأ ولى» فى قوله (سكت عن موسى الغضب) أقوال : 

لإالقول بيت أن هذا الكلام خرج عل قانون الاستعارة كان الغضب كان يآويه على 

مافعل و يقول له : قل لقومك كذا وكذا ء وألق الالواح وخذ برأس أخيك اليك » فلا زال 

الغضب ٤‏ قار به سحت . 

ييا وهو قول عكرمة أن المعنى + سكت موس ع اال ك 0 
أدخلكت الفلدرة E CRT I‏ 

لإ القول 3 الث € 9 بالسكوت ل لوال ١‏ وعل کےا كارة CS‏ موسی 
الغضب) ولاجوز صن لان 3 0 معى 1 یک 0 سك فاه عن الكلام 2 وذلك 
لاوز ف الغضب . 

(المألة الثانية4 ظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام لما عرف أن أخاه هرون ل يقع منه 
صر وظهر له ص کرت 02 ذاك سكن عضيه .وهو الوقت الذى قال فه (رب افر 
ولاخی) وکا دعا لاخيه ا على زوال غضيه لان ذلك أول «اتقدم 0 اناك غضيه 
على مافعله مس اللامين » غعل ضد ذينك الفعلين كالعلامة اسكون غضيه . 

(المسألة | اثالث ) قوله (أخذ ار اح) المراد منه الالواح الاذكورة فى قوله تعالى (وألق 
الالواح) وظاهر هذا LT‏ 3 > وأن الذى قيل من أن ستة أسباع 
التوراة رفعت إلى ااسماء ليس الا كذلك وقوله (وفى ذختها) النسخ . عبارةعناانقل والتحويل 
ذاذا كتبتكتابا عن كتاب حرفا بعد حر ف.فات نسخت ذلك اكاب »کا نك نقلت مافىالاصل 


E‏ واتار مر سی قو مه سىعان رجلا عات اك ما 


ف 7 2 هر 


واختار مو سی قومه سبعينَ رجلا یقاتا 0 مد الر لر رب 


ص 06 ت ت 


لوش كك ملكتم ٠‏ وإیای تنا 5 ال 0 8 


مسر سر الله e,‏ ءَ 
وا فتقتك تضل مها من 7د 0 اه وتهدى من كاه أت ولي غر تامار ا ا 
0 0 

حير الغافرين ررعه١»‏ 


ص سے 


إلى الكتاب الثانى . قال ابن عباس : لما ألق موسى عليه السلام الالواح تكسرت فصام أربعين 
يوماء فأعاد الله تعالى الألواح وفيا عين ماف الآولى . فعل هذا قوله (وفى نسختها) أى وفما نسخ 
منها . وأما إن قانا إن الالواح لم تتكسر وأخذها مومى بأعرانها بعد ماألقاها . ولاشك أنها كانت 
مكتوية 2 الوح الحفوظ في م ران لمكا على هذا التقديروقوله (هدىو رحمة) أى(هدى) 
دن الضلالة (و رحمة) من العذا ب( للذن 0 لر مهم برهبوك) بربدالذائفين من E‏ : 

فان قيل : التقدير للذين يرهبون رمم فا اافائدة فى اللام فى قوله (لرءهم) 

قلنا فيه وجوه : الآول : أن تأخير الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا فدخات اللام للتقوية: 
ونظيره قوله (للرؤياتعبرون) الثانى : أنها لام الاجل وا معتى : لنش الاجل رمم يرهبون لارياء 
207 انالف : نقد راد عرف ال ف الفدرل ٠‏ وإن كان الفعل متعدنا كقولك قرأت فى 
السورة وقرأت السورة» وألق يده وألق بيده » وف القرآن ( ألم تمل 0 الله يرى) وف موضع 
آخر (ويعلمون أن الله) فعلى هذا قوله (لرمهم) اللام صلة وتأ کید كقوله (ردف لک) وقد ذكرنا 
مثل هذا فى قوله (ولاتؤمنوا إلا لمن تبع دينكم) 

قوله تعالى ا وا ار قومه سبعين رجلا ميقاتنا فليا أخذتهم الر جفة قال رت الى شت 
أملكتهم من قبلوإياى دنا e‏ فعل ااسفها e‏ 6 إن ۵ھ الك ا من ا 
من تشاء أنت و وكا ا | رحمنا | حبر الغافرين ) 

TT OT 0 00‏ 
وأصل اختار : اختير» فلما تح ركت الياء وقبلها فتحة قلبت ألفا عو قال وباع » ولهذا السبب استوى 
ا ل وا عار و الال عير و ر فقلبت الا فا الفا قاستويا فى (١‏ 


۹ قوله تعال mo‏ ل I‏ 
اللفظ . وتحقيقالكلام فيه أن نقول : أن الأعضاء السليمة عسب سلامتها الأصلية صالحة للفعل 
والترك ؛ وصاة للفعل ولضده » وما دام يبق علىهذا الاستواء امتنع أرن يصيرمصدراً لحد 
الجانبيندون الثانى » وإلا لزم رجحان الممكن من غير مرجم » وهو حال » فاذاحكم ا 
ف الفعل تفعاً زائداً وصلاحاً راجحا » فقد حك بأن ذلك الجانب خيرله منضده . فعند حصولهذا 
الاعتقاد ف القلب يصير الفعل راجحا على ااترك » فلولا الحكم بكون ذلك الطرفخيراً من الارف 
الآخر امتنع أن نصير فاعلا » قلا كان صدور الفعل ع ا ان توف | كد 
الفعل خيراً من ترك » لاجرم سمى اافعل ال حيوالىفعلا اختيارياً . والله أعلم . 

فان قبل : إن الانسان قد يقل نفسه وقد يرى نفسه من شاهق جبل مع أنه يعلم أن ذلك ليس 
من اخيرات بل من الشرور . 

فنقول : إن الانسان لايقدم على قتل نفسه إلا إذا اعتقد أنه بسبب ذلك القتل يتخلص عن 
ضرر أعظممن ذلك القتل » والضرر الأأسهل بالنسية إلىالضرر الأعظم يكونخيراً لاشرا . وعلى 
هذا التقدير فالسؤال زائل . والله أعلم . 

(المسألة الثانية 4 قالجماعة النحو بين : «ءناه واختار مومىمنقومه سبعين. ذف تكلمة «من» 
ووصلالفعلقتضت .قال : دترت الرجال ردا را لان 5 ماق 
الفرزدق :2 ومنا الذىاختارالرجال سماحة وجوداً إذاهبالرياحالزعازع 

قال أبوعلى والاصل فى هذا البا بأنمن الآ فعالمايتعدى إلى المفعولالثانى حرف واحد» ثم 
بسع فيحذف حرف الجر فيتعدى الفعل إلىالمفعول الثانى»من ذلك قولك اخترت من الرجالزيدا 
كم يقسع فيقال اخترت الرجال زيداً وقولك أستغفر الله من ذنى وأستغفرالله ذنى قال الشاعر : 

لةه دنا 1 ا 
پلا 2 اکر رامث زاك قال القاءر” 
أورتك الجر م ا والله أعل ٍ 

وعندى فيه وجه آخر وهو أن كوت التقدير: واختار مومى قومه لميقاتنا وأراد بقومه 
المعتبرين منهم إطلاقاً لاس الجنس على ماهوالمةصود منهم وقوله (سبعين رجلا) عطف بيان وعلى 
E SLI ba ia‏ 

لإالمألة الثالثة) ذكروا أن مومى عليه السلام اختار من قومه اثى عشر سبطأ من كل سبط 
ستة » فصاروا اثنين وسبعين» فقالليتخلف منک رجلان فتشاجرواء فقال إن لمن قعدمتكمثل أجر 


ا بال ۷ 


7 ى خرج» ققعدكالب ويوشع . وروی آنه ميحد إلاستين شرخاً a‏ ا 
عبان اه ة فاختارثم فأصبحوا شيوخاً فأمرمم أن يصوموا ويتطهروا.ويطهروا تامهم ` 6 

مم إلى الميقات . 

ا اسألة الرابعة ) هذا الاختيار هل هو الخروج اك لكا ت الذى كم الله تعالى موسی فه 
وسأل موسى من الله الرؤية أو هو للخروج إلى و 0 : 

لإالةول الأول( إنه لميقات الكلام والرؤية قالوا : إنه عليه السلام خرج برؤلاء السبعين 
إلى طورميناء » فلا دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغام . حتى أحاط بالجبل كله ودنا 
موسی عليه السلام . ودخل شه 5 وقال للقوم : ادنوا 5 فدنوأ 5 دق إذا دلوا الغهام ودعو اا 2 
فسمعوه وهو يكلم موسی 000 اه افعل ولا تفسعل . ثم ان نكشف الام فأقلوا إليه فطلوا 
الرؤية و(قالوا أمرمي لی تەن لك حی نر ی اله جهرە ةفأخذتهم الصاعقة) وض ارا من الرجفه 
المذكورة فى هذه الآية » فقالموسىعلبه السلام (رب لوشئت أهلكتهم منقبل وإياىأتبلكنايها 
فعل السفهاء منا) فالمراد منه قو لم (أرنا الله جهرة) 

لإ والقول الئاق أن اراد 5ا اقات ميقات مغايرلميقات الكلام وطلب الرؤية وع 
عتا اقول ققد اختلفوا فه على وجوه : أحدها : أن هؤلاء السبعين وإن كانوا ماعبدوا العجل 
إلا أعهم ا عبدة العجا لعند اشتذالهم بحادة العجل . وثانييا : أنهم ا 
العجل . وثالئها : أنهم لما خرجوا إلى الميقات ليتوبوا دعوا ربهم وقالوا أعطنا مالم تعطه أحدا 
قبلنا 2 و تعطه 5 > فانكر الله ال عام ذلك الكلام فأخذتممالرجفة م واحتج ااقاثلون 
بهذا القول على صمة مذههم بأمور : الأول : أنه تعالى ذكر قصة ميقات اكلام وطلب الرؤية 
نم أتبعها يذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصة » وظاهر الخال يقتضى أن تكون هذه القصة 
07 لام المتقدمة الى لايك رأ» مك نأن يكون هذا عردا . إلىتتمة |١‏ کلام ا 
إلا أو الاق بالفصاحة إعام الكلام 1 أقصة الواحدة ۴ رمخ و ا 0 م الا E‏ هھ زول 
عا . فاماماد کر بض الةصة ENT‏ 0 االأتقاال نيا عد 
تمسامها إلى بقية الكلام فى القصة الآولى » قانه يو جب نوعا من الخبط والاضطراب . والآاول 
صون كلام ل E‏ فى ميقات الكلام وطلباارؤية لم ا إلاأنهم 
(قالوا رما أللّه جهرة) فلو كانت الر جةة ال رة ۴ هذه الآية ا اا ا۸ت ذلك القرل 
OOS‏ يقل دوس كك للك کل رأتبلكنا ا 


ل د ك وزم 


۱۸ ا تال دأتهلك: | مافع ل السفهاه N‏ 


فع الفهاء منا) e‏ أن هذه الرجفة إا حصات سيب إقدامهم على عبادة العجل E.‏ 
إقدامهم على طلب الرؤية . الثالث : أن الله تعالى ذكر فى ميقات اكلام والرؤية أنه خر موسى 
صعقا وأنه جعل الجبل د6 » وأما الميقات المذكور فى هذه الآية ؛ فان الله تعالى ذكر أن الوم 
أخذتهم الرجفة » ولم يذكرأن موسىعليه السلام أخذته الرجفة » وكيف يقال أخذته الرجفة » وهو 
الذى قال لوثئت أهلكتهمدن قبل وإياى ؟ واختصاص كل واحد من‌هذيناليقاتين بهذه الاحكام 
بيد ظن أن أحدهما غير الآخر . واحتج القائلون بأن هذا الميقات هو ميقات المكلام وطلب 
الرؤية بأن قالوا إنه تعالى قال فى الآية الأولى (ولما جاء موسى ليقاتنا) فدات هذه الآية على أن 
افظ الميقات مخصوص ,ذلك الميقات . فلا قال فى هذه الابة (واختار مومى قومه سبعين رجلا 
قات وجب أن Te N IS‏ 

وجyاa O a aa:‏ ا يك 
أقوى . والله أعلم . 

لإوالوجه الثالث» فى تفسير هذا الميقات ماروى عن على رضى الله عنه أنه قال : إن موسى 
ودرو علمهما السلام أنطلقا لك سف جيل 4 نام هروك فتوفاه أيه فال ¢ فلہا د ى عليه 
السلام قالوا أنه هوالذى ل هرون 3 فاختار موسی قومه سمعين رجلا وذهوا الل هروك لع 
الله تعالى وقال ماقتلنى أحد» فأخذتهم الرجفة هنالك ‏ فهذا جلة ماقيل فى هذا الباب . والله أعل . 

(المسألة الخامسة) اختلفوا فى تلك الرجفة فقيل : إنها رجفة أوجيت الموت . قال السدى : 
قال وى 0 كيف أرجع إلى بى إسرائيل وقد أهالكت 5-9 اع ول ببق معى مهم واحد ؟ 
كاذ اقول الى را أو اك فأحياهم امور 
o‏ 0 قل 0 ENN a TT‏ 
أذا عاد د الهم و رصدةو ا أنهم ماتو ۽ فال الريك 351 هلكا اسل خروجنا للسها التم ) فکان 
بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتبموى. 

(والقول الثانى) أن تلك الرجفة ما كانت موتا » ولكن الوم ارا لاك اانه ال 
أخذتهم اأرعدة ورجةقوا حی كادت بين متهم مفاصاهم ( اعم ظهررهم 2 وخاف موسی عليه 
السلام اموت » فعند ذلك بكى ودعا فكشف الله عنم تلك الرجفة . 

ما قوله (إأما-كنا بما فعل السفهاء منا» فال أهل العم ا 


السلام أن الله تعالى يبلك قوما بذئوب غيرهم » فیجب رالا ا اا 


قوله تعالى «إن هى إلافتنتك تضل مما من تشاء الآبة ۱۹ 
ا را انك ل عمل ذلك .ج تقول : أتهين هن عد مك ؟ أى لاتفعل ذلك . 
ا ل E‏ أى لاتبلكنا . 
وأما قوله لإ إن هى إلافتتتك 4 فقال الواحدى رحمه الله : الكناية فى قوله (هى) عائدة إلى 
ا إن اه إلا هد . والممنى : أن تلك اله الى , وقع نيا ا 
لم تسكن إلا فانتتك أضالت | قوما فافتتنوا »وعصمت قوها عنها قثبتوا على الق . ثم أ كد بيانأن 
انه دل فل رتل با من تا و دى من تتا م قال الواحدى : وهذه الآية من 
الحجج الظاهرة على القدرية الى لاد لي معها عذر . قالت المعتزلة : لاتعاق للجبرية ذه الآية 
لآنه تعالى لم يقل ؛ تضل بها من تشاه منعبادك عن الدين » ولاه تعالىقال (تضل بها) أى بالرجفة . 
ومعلوم أن الرجفة لايضل اللهمهاء فوجب حمل هذه الاية على التأويل . فأما قوله (إرنف هى 
إلا 0 فالمدنى : امتحانك وشدة تعبدك » لآنه لما أظهر الرجفة كلفهم بالصبر عايها . 
أما قوله لا تضل ما تشاء € ففيه وجوه :الأول تېدى مدا الامتحان إلى اة والثواب 
8 أن يف ذاك 0 E‏ سا قرط أن لاومنء آر إن 
ع رالثاى : أن كرد اراد بالأضلال الاهلاك. والتقدير : تملك من اا 
هذه الرجفة وتصرفها عمن تشاء . والثالث : أنه لما كان هذا الامتحان كالسبب فى هداية من 
7 ال کل جاز أن يضانا اليه : 
واعلم ل واد لتر الدقلية اھ أنه عب أن یکر ناراد ماذكرناه. 
وتقر برها من وجوه : الأول : أن القدرة الصالمة للاان والكفر لا يترجم تأثيرها فى أحد 
الطرفين على تأثيرها فى الطرف الآخر » إلا لأجل داعية مرجحة » وخالق تلك الداعية هو الله 
75 وعد حصول تلك الداعتةاحت انل واذا دهده المقدمات ثبت أن الحداية من الله 
الا صلل من انه كال انان" أن ادا من العقلاء لا بريد إلا الامان وا 
والصدق » فلو کان الامر باختياره وقصده لوجب أن يكو نكل واحد مؤمنا محقا. وحيث لم يكن 
ا ا ا أن لكان صول المداية والمترة بفعل السد 
فام يتميز عنده الاعتقاد المق عن الاعتقاد الباطل » امتنع أن خص أحد الاعتقادين بالتحصيل 
ور لك عله أن هذا الاعتقاد هوا الاق وأن الآخر دو الباطل » يشتضي كونه عالما 
بذلك المعتقد أولا م هو عليه » فيلزم أن تكون القدرة على حصيل الاعتقاد مشروطة بكون ذلك 
الاعتقاد المح حاصلا . وذلك بقتضى e‏ محال ؛ ثبت أنه تنم أن 


٠‏ 06 قولهتعالى وا E‏ لا ۴ هذه الدنا وسئة ) الآبة 


0 


وا کنب لم ا ال عفد وف لكر 0 00 ِكَل قال ان 


7و 6-7 2-2 20 عاج مر رس هه ہ3 ر3 
أصيبٌ 4 و E‏ + ورحمتى و و سعت فسا کا تهونو تون 
رى 7 


ا ادن هي هم 0 يۇمنون ررك »١‏ 


ہے 


2 7 ا ا 7 لو امد 00 الكلام فى إبطال تلاك التأو يلات ققد سبق ذكره 
اتات 127 ران أل : 

Ee‏ 7 أنه قال بعد ذلك لإ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الغافرين» واعل أن دك ا Em‏ 2 هلرل ارلا ا 
e‏ . وهذا هن مام ماسبق ذكره من قوله (تضل ما منتشاء ودی منتشاء) وقوله(فاغفر 
لنا وارحمنا) اراد منه أن إقدامه علىقوله (إن هى i‏ جراءة عظمة » فطلب من الله غفرانها 
والتجاور عما واقوله (وانت خير الارن انان ع الى ا ا ا 
إما طلبا للثناء اميل أو للثواب الجزيل » أو دفعا لار بقة الخسيسة عن القلب» وباجخلة فذلكالغةران 
07 لطاب تفع أو لدفع ضرر ٠‏ أما آنت قفر دوب عارك لل ع ١‏ 
محض الفضل والكرم . فو جب القطع بكونه (خير الغافرين) والله أعلم . 

قوله تعالى لإوا كتب لنافى هذه الدنيا حسنة وف الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابى 
أصيب به من أشاء ور می وسعت كل شىء فا کتہا للذين يتقون ويؤتون الركاة والذين هم 
ان يؤمنون) 

اع أن هذا من بقية دعاء موسى صلى الله عليه وسلم عند مشاهدة الرجفة . فقوله (وا كتبلنا 
فى هذه الدنيا حسنة) معناه أنه قرر أولا أنه الاو لله إلا اه تعالى وهو قوله (أنت ولينا) ثم إن 
المتوقع من الولى والناصرأممان : أحدهما : دفعالضرر . والثانى : تحصيل النفع ‏ ودفعالضرر مقدم 
على تحصيل النفع » فلهذا السبب بدأ بطاب دفع الضرر : وهو قوله (فاغفر لنا وارحمنا) م أتبعه 
إطلب تحصيل النفع وهو قوله (وا كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة) وقوله (وا كتب) 
أى وجب لنا والكتابة توي الا جاب وسواله المسة ب 11ل الات ا ا ا اا 
من هذه الآمة حيث أخبر الله تعالى عنهم فى قوله (ومنهم م يقول ربنا آنا فى الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة) 


انان انأ كديا للذين تقون ويأتون 501 0 8 


واعلم أن كونه تعالى وليا للعبد يناب أن يطلب العبد منه دفع المضار وتحصيل المنافع ليظهر 
آثار كرمه وفضله وإطيته ٠‏ وأيضا اشتغال العبد بالتوبة والخضوع والخشوع يناسب طلب هذه 
الآشياء » فذكر ااسبب الآول أولا ؛ وهو كونه تعالى وليا له وفرع عله طلب هذه الآشياء » ثم 
ذكر بعده السيب الثانى » وهو اشتغال العبد بالتو بةوالخضوع فقال (إنا هدنا إليك) قالالمفرون 
(هدنا) أىتبناورجعنا اليك ؛ قال الليث دالو د التوبة » وإ اذكر هذا ااسببأيضا لا ناب بالذى 
يقتضى حسن طلب هذه الآشياء ليس إلا بجموع هذين ال كين إلا لوک 
055 ا ان امن افا رل : عد : الر رة راان : عهد ذل العودة؛ فاذا 
ور افيد ب ری کا راا حي اھ دال دع موی عله الم دک بعده 
اا اا لر علدالام فال دال قال (عذای أصیب به من أشاء) امعتاه إىأعذب من 
ا ع اا لآن الكل اک .ون صرف فى حالص ملک فايس لاحد أن 
ك رمن أساء)من الاساءة » وا ار العاف هذه القراءة وقوله (ور هى 
وسعت كل ثى.) فبهأةؤال كثيرة . قبل المراد من قوله (ورحتی وسعت كل ثىء) هو أن رحته 
E‏ ا ادن ا( ا ال 
تقون) وقيل : الو جود خير من العدم . وعلى هذا التقدير فلا موجود إلا وقد وصل اليه رحمته 
وأقل المراتب وجوده ؛ وقيل الخير مطلوب بالذات . وااشر مطلوب بالعرض وما بالذات راجح 
غالب » وها بالعرض مر جوح مغلوب ؛ وقالت المعتزله : الرحمة عيارة عن إرادة الخير » ولا حى 
إلا وقد خلقه الله تعالى للرحة واللذة والخير لآنه انكان منتفعا أو متمكنا من الانتفاع فهو برحمة 
ا چات رة ران حمل داك ألرفله اخراص اکر وهى من ناتال ررحت 
فلهذا السبب قال (ورحتی وسعت کل شیء) وقال أحابنا قوله (ورحمتى وسعت کلشیء) منااعام 
الذى أريد به الخاص » كقوله (وأوتيت من کل ثى.) 

أما قوله (إفسأ كتا للذين يتقون ويؤتون الوكاة والذين ثم بآياتنا يؤمنون) 

فاعل ان جيم تكاليف الله محصورة فى نوعين : الأول : التروك » وهى الآشياء الى 
بحب على الانسان تركما . والاحتراز عنها والاتقاء منها » وهذا انتوع إليه الاشارة بقوله 
ين راان : الاقعال وتلك التيكاليف إا أن كرون متوجهة عل مال الانسان 
أو على نفسه . 

(أماالقسم الأول فهو الركاة وإايه الاشارة بقوله(ويؤتون الركاة) 


3 فو له حل «الذين شعون ار سول ا الا الآية 


دن عون 0 نه ١‏ اتی دونه م عندهم فى اورا 


1 22 ره o‏ ےهر 2۸ ٥‏ کک لے ل ارال سار 
وال با داص د Ml E‏ کر ولک او 


ا لر 0ہ عه ر سے ر ص 


لهم ابات وضع عم عابم ره م TT‏ لی کات لهم الین آم منوابه 


ےم ت ر 7 ررر ر س تەر 


وڪزروه وَتصروه انوا الور اذى رمه أو ك هم المفلحونٌ «لاه »١‏ 


(وأما ال اناف 0 فيه «ايحب على الانسان علما وعلا أا العلم فالمدرفة » وأماالعمل 
فالاقرار بالاان والعمل بالاركان و يدخل فما الصلاة وإلى هذا الجموع الاشارة بقوله (والذين 
م يبان a MT Eg‏ سورة البقرة (هدى لليتقين الذين يؤمنون بالغيب 
خرن اكاوة ا فام ينفقون) 

قوله تعالى ( الذبنيتبعون الرسول النىالاى الذى يحدونه مكتوبا عندهم فالتوراة والانجيل 
يأمرمم بالمعروف ويام عن المنكر ويحل الطيبات وعرم علمم اللبائث ويضع عنم إصرثم 
والاغلال الى كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النورالذى أنزل معه أولئك 
م المفاحون ) 

5 أنه تد الى لما ببن أن من ةدر 67 0 ا ي ا 
والايمان بالآيات» ضم إلى ذلك أن يكون منصفته اتباع (النىالاى الذى يجدونه مكتوبا عندم 
ف التوراة والانجيل) واختلفوا فى ذلك فقال بعصم المراد بذلك أن يتوه اعا ررك 0 
حيث وجددوا صفته فى التوراة:إذ لاجور أن شعوه فى قرائعه فل أن الا اد 
ف قوله (والاتحيل) أن المراد سجدونه كراد الأ ا OO‏ 
ماأنزل الله الانجيل » وقال بعضهم : بل اراد من لق من بنى اسرائيل أيام الرسول فين تعالى 
أن دؤلاء اللاحقين لايكتب لهم رحة الآخرة إلا إذا اتبعوا الرسول النى الأى . والقول الثانى 
أقرب » لان اتباعه قبل أن بعث ووجد لا »كن. فكا نه تعالى بين هذه الآية أن هذهالرحمة لايفوز 
ما من بى اسرائيل إلا من انق وآ ف الزكاة وآمن بالدلائل فى زمن «وسى » ومن هذه صفته فى 
أيام الرسول إذا كان مع ذلك متبعا للنى الى فى شرائعه 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصف مدا صل الله عليه وسلم فى هذه الآية إصفات تسع . 


قوله تعالى «الذين يقبعون اارسول النى الامى» الآية ۳ 
ل[ الصفة الآولى 4 كونه رسولا : وقد اختص هذا اللفظ عب اأعرف من أرسله الله إلى 
الخلق لتبليغ التكاليف . 
(إااصفة الثالثة 4 كونه أميا . قالالزجاج : معنى (الاى) الذى هوعلى صفة أمة العرب . قال 
عليهالصلاة والسلامدإنا أمة أمية لانكتب ولانحسب»فالعرب أ كر تمماكانوايكتبونولايةرؤن 
1 0 افلا والسلام كار كلك »مهدا السبب وصفه بكونه أمياً . قال أهل 
0 اا کن ع مار لا دن 1779ل ١‏ أزو عل الصلاة 


والسلام كان يقرأ دليهم كتاب الله تعالى منظوماً مرة بعد أخرى من غير تبديل ألفاظه ولا تغيير 
كلاته والخطيب منالعر ب إذا ارتجل خطبة ثمأعادها فانه لايد وأنيزيد فما وأن ينص عنما بالقليل 
والكثيرءثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ماكان يكتب وما كان يقرأ يتلو كتاب الله من غير 
زيادة ولانقصان ولاتغمير . فكان ذلك من المعجزات وإليه الاشارة بقوله تعالى (سنقرئك فلا 
تنسى) والثانى : أنهلوكان بحسن الخط والقراءة لصار مما فأنه رما طالع كتب الاولين خصل 
هذه العلوم من تلاك المطالعة فلا أتى بهذا القرآن العظى الاشتمل علىالعلوم الكثيرة من غير تعلم 
اله ان ذلك م المجرات وهذا ذو اراد من قوله (وما كنت تارا من قله من كتاب 
ا 200 رن الثالت : أن تلل ا لط شىء سهل فان أقل الناس ذكاء 
7 رن الط بأد سعى » فعدم تعلمه يدل على نقصان عظم فى الفهم » ثم إنه تعالى تاه 
علوم الآولين والآخرين وأعطاه من العلوم والحقائق مالم يصل اليه أحد من البشر » وهم تلك 
القوة العظيمة ف العقل واافهم جعله حيث ل يتعلم 1 الدى يسبل تعلمدعل أقل الاق عقلاوفهما. 
فكان المع بين هاتين الاين المتضادتين جارياً جرى المع بين الضدين وذلك من الامو رالخارقة 
ار ری المعجوات. 

(إااصفة الرابعة) قوله تعالى (الذى بحدونه مكتوبا عندم فى التوراة والآنجيل) وهذا يدل 
على أن نعته وصمة نبوته مكتوب فى التوراة والانجيل > لان ذلك لولم يكن مكتوبا لكان ذكر هذا 
الكلام من أعظمالمنفرات للود والنصارىعن قبول قوله . لآن الاصرار على الكذب والممتان 
من أعظم النفرات » والعاقل لايمعى فا بو جب نقصان حاله » وينفر الناس عن قبول قوله: فلا 
قال ذلك دل هذا على أن ذلك اانعت كان مذكوراً فى التوراة والانجيل وذلك من أعظم الدلائل 
على صمة نبو ته . 


4 قولهتعالى «الذين يقبعونالرسول الى الامى» الآية 

ل[[الصفة الخامسة» قوله (يأمرهم بالمعروف) قال الزجاج : جوز أن بون قوله (يأمرم 
بالمدروف) استئنافا . ووز أن يكو نا مى (ګدونه مكدو باعندمم) أنه( يأ 3 بالمعروف) وأقول 
جامع الآمى بالمعروف محصورة فى قوله عليه الصلاة وااسلام «التعظيم لم الله والشفقة على 
خاق الله وذلك لان |الموجوه إما راجب الو حوره ا > 0 
لذاته فهو الله جل جلاله ؛ ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته وإظهار الخضوع 
والخشوع على باب عزته والاعتراف بكونه موصوفا إصفات الكال مبرأ عن النقائص والافات 
منزها عن الاضداد والانداد » وأما الممكن لذاته فان لم يكن حيوانا ‏ فلاسبيلإلىإيصال الخير اليه 
لان الانتفاع مشروط بالحياة : ومع هذا فانه بحب النظر إلىكلها بعين التعظيم من حت أنها عل 
لله تعالى » ومن حيث أن كل ذرة من ذرات الخلوقات لما كانت دليلا قاهرا وبرهانا باهرا عل 
ترحيده و تزه فانه يحب النظر اليه بعين الاحترام . ومن حي ثأن الله تعالى فی کل ذرة م 
ذرات الخلوقات أسراراً ية وحكا خفية فيجب النظر الا بعين الاحترام » وأما إن كان ذلك 
الخاوق من جنس الحروان فانه يحب إظهار الشفقة عليه بأقصى مايقدر الانسان عليه ويدخل فيه 
بر الوالدين وصلة الارحام وبث المعروف قبت أن قوله عليه الصلاة والسلام «التعظم لاەر الله 
وااشفقة على خلق الله كلمة جامعة جميع جات الآمر بالمعروف . 

(الصفة السادسة) قوله (وينهام عنالمنسكر) والمراد منهأضداد الامور المذكورة وهىعبادة 
الاوثان ؛ والقول فى صفات اله بغير على » والكفر بما أنزل الله على النبيين » وقطع الرحم , 
وعهوق الوالدين 

لإالصفة السابعة 4 ةولهتعالى (وبحل هم الطببات) دن الناس من قال : المراد بالطيبات الاشياء 
الى حك الله بحلها وهذا بعيد لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير تصير الآية وحل فم الحللات 
وهذا محض التدكرير . الثانى : أنعلى هذا التقدير تخرج الآية عنالفائدة » لانا لاندرى أنالأشياء 
الى أحلبا الله ماهى وى هى ؟ بل الواجب أن يكون المراد من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب 
الطبع وذلكلآن تناو ما يفيداالذة » والاصل فالمنافع الحلفكانت هذه الآية دالة على أن الأاصل 
فى كل «اتستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل إلالدليل منفصل . 

(الصفة الثامنة» قوله تعالى (و بحرم علمسم الخبائئث) قال عطاء عن ابن عباس » ير يد المتة 
راك لامر فسورة المائدة إلىقوله (ذلكفسق) ديك :كلما يستخبئه الطبع و تستقذرهالنفس 
كان تناوله سيا للل والأأصل فى الضارالحرمة » فكان هقتضاه أنكلمايستخبثه الطبع فالاصل فيه 


فوله تعالى ووچ عنم إصرم والاغلال اح ی كانت عام » ٥ a‏ 


الحرمة إلا لدليل منفصل . وعلى هذا الاصل : فرع اش E‏ لتر e‏ لانهروی 
عن أبن عباس.عن النى صلى الله عليه وسلم فى كتاب الصحيحين أنه قال «ااكلب خبيث ؛: وخبيث 
منه» واذا نبت أن ينه خبيث وجب أن يكون حراما لقوله تعالى (وخرء عليهم الخبائث) وأيضا 
الجر محرمة لآنها رجس بدليل قوله (إما الجر والميسر) إلى قوله (رجس) والر جس‌خبيث بدليل 
إطباق أهل اللغة عليه . والخبيث حرام لقوله تعالى (و ڪرم عليهم الخبانث) 

لإااصفة التاسعة) قوله تعالى (ويضع عنهم إصرم والأغلال التىكانتعلييم) وفيه مس ألتان : 

(إالمسألة الأول قرأ ابنعامر وحده ( آصارم) على امع » والباقون (إصرهي) على الواحد . 
قال أبوعلى الفارسى : الاصر مصدر بقح على الكثرة مع إفراد لفظه يدل على ذلك إضافته ؛ ودو 
مفرد إلى الكثرة » م قال (ولو شاء الله اذهب بسمعهم وأبصارهم) ومن جمع ؛ yT‏ 
العهود مختلفة » والمصادر قد بحمع إذا اختلفت ضروبما کا فى قوله (وتضنون بالله الظنونا) 

(المسألة الثانية) الآصر الثقل الذى يأصرصاحبه » أى بحبسه من الراك لثقله » واهرادمنه : 
أن شريعة موسى عليه السلام كانت شديدة . وقوله (والاغلال التى كانت علبهم) المراد منه : 
الشداند التىكانت فعباداتهم كقطعأثر الول » وةتل النفس فالتوبة . وقطع الاءضاء الخاطئة . و تنيع 
العروق من اللحم وجعلها الله أغلالا : لآن التحريم بمنع من الفعل . ك أن الغل منم عن الفعل . 
وقيل :كانت بنوإسرائيل إذا قامت إلىالصلاة ليسوا المسوح ؛ وغاوا يديهم إلى أعناقهمتو اضعا لله 
تعالى » فعلى هذا القول الاغلال غير مستعارة . 

واعل أن هذه الآية تدل على أن اللاصل ف الحضار أن لاتكونمشروعة » لآن كل ماكانضرراً 
كان إصراوغلا ‏ و ظاهرهذا النص يقتضى عدم المشروعية . وهذا نظيرلةوله عليه الصلاة والسلام 
«لاضرر و لاضرارعف الاسلام.ولةوله عليه ااصلاة والسلام د بعت بالحنيفية السهلة ااسمحة»وهو 
أصل كبير فى الشريمة . 

واءل أنه لماوصف تمدا عليهالصلاة والسلام بهذه الصفات التسع . قال:بعده (فالذين آمنوابه) 
قال ابن عباس : يعنى من الود (وعزروه) يعنى وقروه . قال صاحب الكشاف : أصل التعزير انع 
وهنه.التءزير وهو الضرب »دون الحد. لآنه منع من معاودة القبيح . 

ثم قال تعاللى لونصروه) أى على عدوه (واتبعوا الاور الذى أنزل معه) وهو القرآن. وقيل 
الهدى والبيان والرسالة . وقيل الحق الذى بيانه فى القلوب كبيان الور . 

فان/قيل : كيف بمحكن حمل النور ههنا على القرآن ؟ والقرآن ماأزل مع مد . وإنما 
أنزل مع جبريل . 


مک ورم 


8 ان باأعاانا ا 5 ا 


کا 


u‏ إف ردلاة 0 0 | أذى رت ارات 


م oto‏ ا ص 7 _ عات لد يټ د د 
70 د و O‏ 1 نا 
نو من و ته واتبعوه 27 متدون نيك ا 


فا ااا ل مع نبوته لآن نبوته ظهرت مع ظهور القرآن . 
إنه تعالى لا ذكر هذه الصفات لقال و م المفلحون) 0 هم الفائزون بالمطلوب 


ا 

قوله تعالى ( قل اأ ما الناس إلى رسول الله إليك جميعا الذى له ملك السموات والأرض 
لاال إلاهو يحى ويميت فاهنوا بالله ورسوله النى ا بالله وكلماته وأتبعوه 
لعل م تمتدون)» 


اعم أنه تعالى لما قال (فساً كتيها للذين يتقون) ثم بين تعالى أن من شرط حصول الرحمة 
As‏ نهم متبعين للرسول النى الى » حقق فى هذه الا ية رسالته إلىالخلق بالكلية . 
فقال (قل ياآما الناس إلى رسول الله إليكر جميعا) وفى هذه الكلمة م ألتان : 

(المسألة ام هذه الآية تدل على أن مدا عليه الصلاة والسلام مبعوث إلى جيم الخلق . 
وقال طائفة ممن الود يقال لم العيسوية وهم أتباع عبى الاعنباى اا ا ا 
مبعوث إلى العرب . وغير مبعوث إلىنى إسرائيل . ودللناعل إبطال ؛ هذه الآية . لان قوله 
( ا E‏ 

قال انی رسول الله الیک م( وهذا يقتضى كونه مبعوثا إلى جميع الناس » وأيضا فا 
يعم بالت وار من‌دینه » أنه كان يدعى أنه معو تال كل العالمين ا أن ا ا 2106 كا 
أو ما كان كذلك » فان كان رسولاحةا . امتنع الكذبعايه . ووجب ال جزم بكونهصادقا فى كل 
مايدعيه؛ فلما ثبت بالواتر و بظاهر هذه الآية أنه کان يدعى كونه مبعوثا إلى جميع الخلق » وجب 
كونه صادقا فى هذا القول » وذلك بطل قول مر قول : إنه كان مبعوثاً الى العرب فقط ؛ 
lS‏ 

وأما قول القائل : إنه ما كان رسولاحقا > فهذا يقتضى القدح فی کو نه رسو لا إلى العرب وإلى 
ليام ٠‏ فشبت أن القول بأنه رسول إلى بعض الخلق دون بعض كلام باطل متناقض . 


قولهتعالىد قل ياأما الناس إنى رسو لالله الیک جميعاء الآية ۷ 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله (ياأءها الناس إنى رسول الله إليكم جميعا) من الناسمن قال إنه عام 
دخله التخصيص ومنهم من أنكر ذلك » أما الاولون فقالوا : إنه دخله التخصيص من وجهين : 
الآول : أنه رسو لإلى الناس إذا كانوامن جملة المكلفين . فامااذا لم يكو نوا من ج المكافين لم يكن 
رسولا الهم . وذلك لانه عليه الصلاة والسلام قال «رفع القلم عن ثلاث عن الصىحتى يبلغ وعن 
الام حى يستيقظ وعن الجنون حى يفيق» والثانى : أنه رسول الله إلى كل من وصل اليه خبر 
وجوده وخبرمعجزاته وشرائعه > حى عكنه عندذلك متابعته ‏ أما لوقدرنا حصول قوم فى طرف 
إن أطراف العالم لم يبلغهم خبر وحوده ولاخبرمعجزاته » فهم لا يكونون مكلفين بالاقرار بنبوته 
الا عن انك الول بول ال جن ف الآية من هذين الوجهين : 

ال 2 0ن تاك يا الناس) خطاب وهذا الخطاب لايتناول إلا المكلفين 
ال لل ال ال تلوا حك تله ( أنها الناس). ليسوا إلا المكلفين من الاس » 
وعلى هذا التقدير فلم يلزم أن يقال : إن قوله (يا أا الناس) عام دخله التخصيص . 

ل(وأما الثانى) فلأنه بعد جدا أن يقال : حصل فى طرف من أطراف الارض قوم لم يباغهم 
خبر لهور مد عليه الصلاة والسلام » وخبر معجزاته وشرائعه » وإذاكان ذلك كالمستبعد لم يكن 
بنا حاجة إلى التزام هذا التخصيص . 
' (إالمسألة الثانية) هذه الآية وان دلت على أن مدا عليه ااصلاة والسلاممبءوث إلى كل الخاق 
فلاس فما دلالة على أن غيره من الآنيياء عام السلام ماكان مبعوما إلى كل الخلق ؛ بل يحب 
الرجوع فى أنه هل كان فى غيره من الانبياء من کان مبعوثا إلى كل الاق أم لا؟ إلى سائر الدلائل . 
فقول : تمسك جمع من العلساء فى أن أحداً غيره ماكان مبعوثا إلى كل الخاق لةوله عليه الصلاة 
السلام «أعطيت مسا م يعطهن أحد قبل . أرسات إلى الأ والاسود > وجعات لى الام 
مدجدا وطهوراء ونصرت عل عدوى باارعب يرعب مى مسيرة شر » واطعمت الغزيمة دون 
008 ل سل تمطه ااا شفاعة للامى» 

اك ل :د ااك لا يتارل 7ك عل رثيات هذا المطلوب» لاه لا بعد أن 
يكون المراد تموع هذه الخنسة من خواص رسول الله صلى الله عليه وسل وم مل لاحد.واد 
ول يازم من كون هذا المجموع SS‏ هذا امجموع أها 
قبل إن آدم عليه السلام كان مبعو ثا إلى جميع أولاده »> وعلى هذا ااتقدير فقد كان مبعوثا إلى جميع 
الناس » وأن نوحا عليه السلام لما خرج منالسفينة »كان مبعوثا إلى الذي نكانوا معه ؛ مع أن جميع 


۲۸ قوله تعالى «الذى له ملك السموات والآرض ال 

ااناس فى ذلك الزمان ماكان إلا ذلك القوم . 

أما قوله تعالى لإالذى له ملك السموات والأرض) فاعل أنه تعالى لماأمر رسوله بأ نيول 
اناس كاهم إلى رسول الله اليكم أردفه يذكر ما يدل عل عة هذه الدعوى . 

واعل أن هذه الدعوى لا تم ولا تظهر فاند ما إل تقزر أطول أر ا 

(الأصل الآاول» إثبات أن للعالم إلا حيا عالما قادرا . والذى يدل عليه ماذكره فى قوله 
تعالى (الذى له ملك السموات والارض) وذاكلان أجسامالسموات والارض» تدلعل افتقازها 
إلى الصانع الجى الا القادرء من ججهات كثيرة الذاكر 0 ا ا العظم > وشرخما وتقررها 
مذكور فى هذا التفسير » وإتما افتقرنا فى حن الكلف وب الؤاكل إل |15 عة ١‏ ا 
لان بتقدير أن لا عصل للعالم مؤثر يؤثر فى وجوده » أو إن حصل له مئر » لكن كان ذلك المؤثر 
موجبا بالذات لا فاعلا بالا ختيار ل يكن القول ببعثة الانبياء واأرسل عليهم السلام مكنا . 

لإ والاصل الثاتى» اثات أن إل العام واحد منزه عن ااشر يك والضد والند؛ وإليه الاشارة 
بةوله (لاإله إلا هو) واتما افتقرنا فى حن التكلف وجواز بعثة الرسل إلى تقرير هذا اللإصل » 
لأن بتقديرأن بكون للعالم إلحان » وأرسل أ-د الالمين نبيا إلى الخلق فلعل هذا الانسان الذى يدعوه 
الرسول إلى عبادة هذا الاله ماكان مخلوةا له» بل كان مخلوقا للآله الثاتى » وعلى هسذا التةدبر فانه 
يحب علهذا الا سان عبادة هذا الاله وطاعته » فكان بعثة الرسول اليه » وإعاب الطاعة عايه ظليا 
وباطلا . أما إذا ثبت أن الاله واحد » خينئذ يكون جميع الخلق عبيدا له » ويكون تكليفه فى الكل 
نافذا وانقیاد الكل لأوامره ونواهيه لازما ؛ فثبت أن مالم يثبت کون الاله تعالى واحدا لم يكن 
NT‏ لمعتل عل كاري ا 

لإوالاصل الثالث) إثبات أنه تعالى قادرعلى الحشر والنشر والبعث والقيامة ء لان بتقدير أن 
لارثبت ذلك »كان الاشتغال بالطاعة والاحتراز عن المعصية عيثا ولغواء وإلى تقدير هذا الال 
الاشارة بقوله (يحى ويميت) لاه لما أحيا أولا ؛ ثبت كونه قادرا على الاحياء ثانيا » فيكون قادرا 
على الاعادة والحشر والنشر » وعلى هذا التقدير يكون الاحياء الاول إنعاما عظما ‏ فلا بعد منه 
تعالى أن يطالبه بالعبودية » لبكون قيامهبتلك الطاعة قائما مقام الشكرعن الاحياء الأول » وأيضانا 
دل الاحياء الأول على قدرته على الاحياء ااثانى . غينئذ يكون قادرا على إيصال الجزاء إليه . 

واعل أنه لا ثبت القول بصحة هذه الأصول الثلاثة . ثبت أنه يصح من الله تغالى إرسال 
اارسلى ومطالة الخاق التكالبف » لان على هذا التقدير الخلق كلهم عبيده ولا مول لم سواه» 


قوله تعالى «قامنوا بالله ورسوله النى الأى» الآية ۲۹ 


وأيضا إنه متعم على الكل بأعظم النعم » وأيضا إنه قادر على إيصال الجزاء الم بعد موتهم » وكل 
واحد من هذه الإاسباب الثلاثة سيب تام » فى أنه حسن منه تكليف الخلق ٠‏ أما عب السبب 
ناك ‏ 58: كان 011 اطول وطالة عبده بطاعته و خدمته ؛ وأا كسب السيب الشاى 
فلآنه بحسن من المنعم مطالبة, المنعم عله بالشكر والطاعة » وأها بحسب السبب الثالث فلأانه 
بحسن من القادر على إيصال الجزاء التام إلى المكلف أن يكافه بنوع من أنواع الطاعة » فظهر أنه 
لما بتت الآصول الثلاثة بالدلائل التى ذكرها الله تعالى فى هذه الآية ء فانه يازم الجزم بأنه يحسن 
من الله إرسالالرسل » و جوز منه تعالى أن بخصهم بأنواع التكاليف » فتبت أن الآيات المذكورة 
دالة على أن للعال إلها حيا عالما قادراء وعلى أن هذا الاله واحدء وعلى أنه يحسن منه إرسال 
الرسل وإنزال الكتب . 

واعل ا 1 ع اقول الد ره هذه الال المذكورة فى هذه ال ذكر 
بعده قوله (فآمنوا بالته ورسوله) وهذا الترتيب فىغاية الحسن » وذلك لانه لما بين أو لاأن القول 
ببعثة الانبياء والرسل علييم السلام آم جائز عكن » أردفه بذكر أن مدا رسول حق من عند الله 
لان هنخاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبين جوازه أولا ؛ ثمحصوله ثانيا . ثم إنه بدأ بقوله 
(فأمنوابالله) لا بينا أن الا أن باه أصل » والايمان بالبوةوالرسالة فرع عليه » والأصل يحب 
تقديمه . فلههذا السبب بدأ بقوله (فآمنوا بالله) ثم أتبعه بقوله (ورسوله اانى الى الذى يؤمن 
بالله وكلاته) . 

واعل أن هذا إشارة إلى ذكر المعجزات الدالة على كونه نيبا حقا. وتقريره : أن معجزات 
رسول الله صل الله عليه وس كانت على نوعين : 

(إالنوع الاول) المعجزات التى ظبرت فى ذاته المباركة » وأجلها وأشرفها أنه كان رجلا أمياً 
لم يتعلم من أستاذ » ولم يطالع كتاباء ولم يتفق له مجالسة أحد من العلباء » لآنه ما كانت مكة بلدة 
الكلذاء ) وما غاب رسول الله عن كه غببة طويلة يمكن أن يقال إن فى مدة تلك الغيبة تعلم العلوم 
الكثيرة ؛ ثم إنه مع ذلك فتح الله عليه باب العلم ال اطي عله هذا القرآن الفتمل عل 
علوم الأولين والآخرين » فكان ظهورهذه العلوم العظيمة عليه » مع آنه كان رجلاأميا لم يلقأستاذا 
ولم يطالع كتابا من أعظم المعجزات » واليه الاشارة بةوله (النى الأى) 

لإواانوع الثلى» من معجزاته الامور الى ظهرت من مخارج ذاته مدل انشقاق القمر وذوع 
الماء من بين أصابعه . وهى تسمى بکامات انه تعالى » ألاترىأن عيسوعليه السلام » لما کان حدوثه 
| غريبا خالفا للمعتاد » لاجرم ماه الله تعالى كلة . فكذلك المعجرات لما كانت أموراً غريبة 
خارقة للعادة ل سعد یما بكلمات اله تعالى» وهذا النوع هو المراد بقوله (يؤمن ,الله وكلاته) 


Ag ۳. 


أى يمن بال وع الممجرات ا ا 
صادقا من عند الله . 

واعل ألا ثبت بالدلائل القاهرة الى قررناها بنوة هد صلى الله عليه وسل » وجب أن 
يذكر عقيبه الطريق الذىبه يمكن معرفة شرعه على التفصيل » وماذاك إلابالرجوع إلى أقوالهوأفعاله 
N aod,‏ 

واعم أن المتابعة تتناول المتبابعة اقول ا 
المكلف كل مابقوله فى طرف الأآمر وا o SO‏ ا 
عبارة عن الاتيان ثل ماأتى المتبوع به سواءكان فى طرف الفعل أو فى طرف الترك > قبت أن 
لفظ (واتبعوه) يتناول القسمين . و ثبت أن ظاهرالإاث رلا وجوب فكان نوه تال ا ل 
عل أنه بحب الانقياد له ىكل ام ر ,و الاتا ای ااا ا 
الأشياء التى ثبت بالدليل المنفصل أنها من خواص الرسول صل الله عله وسا . 

تان قل : الثىء الذى أى يه الرسول علا ع دايا اث 
وحتمل أيضا أنه أى ه عل سول أن ذلك كان ا و ا ا الاين 
مندويا» ذل وأتينا"” عل سيل أنه واجب علينا ؛ كان ذلك ركا اثارت ا اا ا 
على و جوب متابعته » فثبت أن إقدام الرسول على ذلك الفعل لايدل على وجوه علينا . 

قلنا : المتابعة فى الفعل عبارة عن الاتيان مئل الفعل الذىأتى به المتبوع ٠‏ بدلي ل أن منأتى بفعل 
ْم إنغيره وافقه ذلك الفعل » قيل : إنه تأبعه عليه . ولول ,أ تبه . قبل : إنه خالفه فيه . فا كان 
الاتيان بمثل فعل المتبوع متابعة » ودلت الآية على وجوبالتابعة لزم أن يحب على الآمة مثل فعل 
الرسول صل الله عليه وسل . بق ههنا أنا لاثءرف أنه عليه السلام أتى بذاك على قصد الوجوب 
أو على قصد الدب . فقول : حال الدواعى والعزائم غير معلوم » وحال الاتيان بالفعل الظاهر 

والعمل المحسوس معلوم » فوجب أن لا بلتفت إلى البحث عن حال العز ۴ ارال لاا 
أدورا ةع ا أن نحم بوجوب اة ف العمل الظاهر e RR‏ ا 
يعاذا ٠‏ فزالت هذه الشمبة » و تقرير اه الآية دالة على أن اللاصل كفل فعله الرسول 
E E N‏ 
إذا عرفت هذا فنقول : إنا اذا أردنا أن 2 بوجوب عمل من الاعمال 
قلنا: إن هذا العمل ذءله أفضل من تركه » واذا كان الام كذلك : خينئذ نعم أن الرسول 


قوله تعالى «ومن قوم موسى أمة »دون بالحقءالأية 5 


0 2 مر - مر اس 


ومن قوم موسى آمة مدون باحق وبه يدون !1041« 


قد أت به فى الجبلة . لان العلم الضرورى حاصل أن | ال ا ل 0 0 وا الكل 
ترك الأفضل . فعلنا أنه عليه السلام قدأتى بهذا الطر يق‌الافضل . وأما أنه هل أتى بالطار فال حسن 
فهو مشكوك ء والمشكوك لايء ارض المعلوم . فشبت أنه عليه الام أتى بالجانب الافضل . ومى 
ا علا دلك رل ال هذه الآية '(واتيعوم) فهذا أصل شرف 
وقانون كلى فىهءرفة الاحكام ‏ دال على التصوص لةوله تعالى (وما ينطقعن الموىإن هوإلاوحى 
يوحى) فوجب علينا مثله لقوله تعالى (واتبعوه) 

وأما قوله (لعلكم تبتدون) ففيه يحثان : أحدهما : أن كلمة «اءل» للترجى » وذلك لا يليق 
ا 1ل والثار ‏ أن طادره يقتضى أنه تال أرادامن كل المكلفين الداة 
والامانعل قولالمعتزلة » والكلام فى تقر برهذين المقامين قدسبق هذا الكتابمرارا كثيرة . 
yT‏ 

قوله تعالى لإومن قوم موی أمة ,دون بالحق وبه يعدلون »4 

واعل ل دك انه بحت عل الخلق داب ته . ذ ران من قوم مومى 
عليهالسلام منائيعالحق وهدى اليه » وبين أنهمجماعة . لأنافظ الأءةرنىء عنالكثرة . واختلفوا 
فأن هذه الآمة مى حصلت » وفأى زمان كانت ؟ فقيل ثم اليهود الذي نكانوا ففزمان الرسولعليه 
الصلاة وااسلام » وأسدوا مثل عبدالله بنسلام ؛ وابنصوريا والاعتراض عليه بأنهم كانوا قليلين 
في العدد ‏ ولفظ الآمة يقتضىالكثرة . يمكن الجوابعنه بأنه لما كانواختافين فالدين » 1 00 
فط الأامة عليهم کا فى قوله تال (إن إيراهم كان أءة) وقيل : إنمسم قوم مشوا على الدين 
الذى جاء به موسى ودعوا الناس اليه وصانوه عن التحريف والتبديل فى زەن تفرق بى إسرا 1 
وإحدابهم البدع » ويحوز أن يكونوا أقاموا على ذلك إلىأن جاء المسيعم فدخلوا فى دينه . وجوزأن 
200 0 5 ذلك : وقال السدى وجناعة من الفسرين : إن بى إسرائيل لما كفروا وقتلوا 
ااه بس فا الاتى عثر قا صندو 00 الله أن ينقذم منهم . ففتح الله 1 تفقاً فى 
الأرض فساروا فيه حى خرجوا من وراء ااصين م هؤلاء اختلفوا ؛ منم من 0 إنهم بوا 
متمسكين بدين اليوودية إلى الآن ومنهم منقال إل مالآن على دين مد صل الله عليه ولم يستقبلون 
الكعبة » وتركوا السبت وتمسكوا با عة » لايتظالمون ولايتحاسدون ولايصل الهم منا أحد ولا 


۲ قوله تعالى «وقطعنام ا ا 0 


سر س رن بزثر ورت شوم 


وقطعتاهم a BIR‏ ل م إذ ااتاء 


ة ل 2 0 رص ص اص ص ص ص ص ET‏ دنا د ت 


تومه أن اضرب بعصالك الحجر فانبجست منه انتا عضر e‏ 


تآس 8 عم الام وارلا عم 111 كاري كلوامن 


ع مارم لوث 


در م يظلمون A71 ٠‏ 


الينا مهم أحد . وفال بعض الحققين : هذا القول ضعيف للانه إما أن يقال : وصل الم خبر عمد 
صلى الله عليه وسل . أوماوصل الهم هذا الخبر . 

فان قأنا: وصل خبره الييم » ثم إنهم أصروا على الهودية فهم كفار » فكيف جوز وصفهم 
بكونهم أمة مهدون بالحق وبه يعدلون ؟ وإن قلنا بأنمم لم يصل الهم خبر عمد صلى الله عليه وس » 
فهذا بعيد » لآنه لماوصل خبرم اليناء مع أنالدواعى لاتتوفرعلى نق ل أخبارمم » فكيف يعقل أن 
لايصل الهم خب رمد عليه الصلاة والسلام مع أن الدنيا قد امتلات من خيره وذكره ؟ 

فان قالوا : اليس إن ياجوج وماجوج قد وصل +برثم الينا ولم يصل خبرنا اليم ؟ 

قلنا : es‏ خبرنا الهم » فهذا جملة ماقيل فى هذا الباب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله (مهدون ب بام أى يدعون الناس ال راد ايوا خن ( و ا © 
قال الزجاج : العدل 1 بالحق . يقال : هو يقضى بالحق ويعدل ؛ وهو حك عادل » ومن ذلك 
قوله (وان تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) وقوله (واذا قلتم فاعدلوا) 

قوله تعالى لإ وقطعناهم اثتى عثرة أساطاً أما رأر ااه )اذا شل وي لاد 
اضرب دا ال ا ييه اثثنا عشرة عينا قد عل كل أناس مشربهم وظللنا علييم الام 
وأنزلنا عليهم ا لمن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناک وما ظلمونا ولكنكانوا أنفسهم يظلمون ) 

اعلم أنالمقصود منهذهالآية » شرح نوعين منأحوالبىإسرائيل : أحدهما : أنه تعالى جعليم 
أثى عشر سبطا » وقد تقدم فكلذا فى سورة البقرة أو اللا ا ا د ا ا 
عشرة فركة » لانم كانوا من العش رجلا دن ارلا ا ال فيزهم وفعل بهم ذلك للا 
يتحاسدوا فيقع فيهم الحرج والمرج . وقوله (وقطعناهم) أى صيرناهم قطعا أى فرقا وميزنا بعضهم 
من بعض وقرئ' (و قطعناهم) بااتخفيف وههنا سؤالان : 


قوله تعالى« كاوا من طببات مارزقنا؟»الآية عن 

(السؤ الام ل € ميز ماعدا العشرة هفرد . ها وجه جيئه جموعا » وهلا قبل : الى 
عثر سبطا ؟ 

والجواب : المراد وقطعناهم اثتى عشرة قبيلة » وكل قبيلة أسباط » فوضع أسباطا 
ع قسلة 6 

(السؤال الثانى» قال (اثتى عشرة أسباطا) مع ان السبط مذكر لامؤنت . 

الجواب قال الفراء : إنما قال ذلك » لأانه تعالى ذكر بعده (أعا) فذهب التأنيث إلى الام 

ثم قال : ولو قال : اثنى عشر لأاجل أن السبط مذكر كان جائزا . وقال الزجاج : المعى 
(وقطعناهم انی عشرة) فرقة (أسباطا)فةوله(أسباطا) نعت وصوف محذوف . وهو الفرقة . وقال 
ا عل الفارسى 0 قوله (أسباطا) مزا ١‏ ولكنه بدل من ټوله (أثنى عشرة) 

E‏ قال صاحب الكشاف : هو بدل من (اثتى عشرة) بمعنى : وقطعناهم أما 
لان كلسيط كانت أمة عظيمه وجماعة كايفة ا وكلواحدة كانت تۇمخلاف مات مه الاخرى 
07 اف وی راثت عشرة) بكر الغعين . 

(إالنوع الثانى »4 من شرح أحوال بى إسرائيل قوله تعالى (وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه 
قومه أن اضرب بعصاك الحجر) وهذه القصة أيضا قد تقدم ذكرها فى سورة البقرة . قال الحسن 
كان ال ا اع رضه رالا عصا أخذها. 

واعل أنهمكانوا ربما احتاجوا فى اليه إلى ماء يشربونه » فأمى الله تعالى موسى عليه السلام 
أن يضرب بعصاه الحجر . وكانوا بريدونه معأنفسهم فيأخذوا منه قدرالحاجة » وقول (فانبجست) 
قال الواحدى فانیجس ااا وأنىجاسه أنفجاره قال جس اا لچس ا و دجس 
إذا تفجر » هذا قول أهل اللغة » ثم قال والانبجاس والانفجارسواء » وعلىهذا التقديرفلا تناقض 
007 ا اک ر ههناروبين الا نجار الد كور ف.سورة البقرة . قاق اخرون: الانيجاس 
خروج الماء بقلة » والانفجار خروجه بكثرة » وطريق المع : أن الماء ابتدأ با جروج قليلاء ثم 
:ها ا الفرى کروی عن أنى عمرر بن الملاسرولما ذكر تعالىأنه کف كان بقعم 
ذكر ثانا أنه ظلل العام عليهم . واا : أنه أنزل عليهم المن والسلوى . ولا شك أن جموع هذه 
الأحوال نعمة عظيمة من الله تعالى » لانه تعالى سبل عليهم الطعام والشراب على أحسن الوجوه 
ودفع عنهم مضار الشر 8 

ثم قال لز كلوا من طيبات ما رزقنا؟) والمراد قصر أنفسهم على ذلك المطعوم وترك غيره 

( ۵ — فخر دا وإ 


مم وله تعالى «وإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية» الأية 


ساسم ورم سار 


اام 1 ا 


سے ص ی سے 


ES‏ كت E‏ ذخف فر َج یناتک - ساز ید لحسنين 171 فدل 


رر ر 2 شر هس 6 سے © مم 


لذن دوا مهم ا 1 ى قبل لهم فارسا عَم رجز امن السماء ا 


ةراس 
E‏ د 9 


0 قال تعالى لإ وما ظلمونا4 وقيه حذف ؛ وذلك لان هذا الكلام إا عسن ذكره لوأنهم 
تعدوا ما أمرهم لله به » وذلك إما بأن تقول إنهم ادخروا مع أن الله منعهم منه ؛ أو أقدموا على 
الا کل فى وقت منعبم الله عنه » أو لانم سألوا غيرذلك مع ان الله منعهم منه » ومعلومأنالمكلف 
إذا ارت امار ر فهو ظالم لنفسه . فلذلك وصفهم الله تعالى به ونبه بقوله (وما ظلهو ا ولکن 
كانوا أنفسهم يظلمون) وذلك أن المكلف إذا أقدم على المعصية فهو ما أضر إلا نفسه حيث سعى 
ف صيرورة نفسه مستحقة للعقاب العظيم 

قوله تعالى لإ وإذ قيل لهم اسكذوا هذه القرية وكلوا مما حيث شم وقولوا حطة وادخلوا 
الاب ا لک طا نزيد امحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قبل لهم 
فار سانا علہم رجزا من السماء ما كانوا يظلہون ) 

اعلم أن هذه للقصة أيضا مذكورة معالشرح والبيان فى سورة البقرة . 

بق أن يقال : إنألفاظ هذه الأب تخالف ألا الاي ا ور ك 
0ه البقرة (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) وهبنا قال (وإذ قبل لهم اسكنواهذه القرية) والثانى 
أنه قال فى سورة البقرة (فكلوا) بالفاء وههنا (وكاوا) بالوار . 20107 كيال ور ره 
(رغدا) وهذه الكامة غير مذ كورة فى هذه السورة . والرابع : انه قال فى سورة البقرة (وادخاوا 
الباب سجدا وقولوا حطة) وقال ههنا على التقدهم والتأخير . والخامس : أنه قال فى البقرة (نغفر 
لمخطا يا؟) وقال ههنا (نغفرلكم خطيًات؟) والسادس : أنه قال فى سورة البقرة (وسنزيداحسنين) 
وههنا حذف حرف الواو . وااسابع : أنه قال فى سورة البقرة (فأنزلنا على الذين ظلوا) وقال 
ههنا (فأرسلنا علمسم) والثامن : أنه قال فى سورة البقره ما كانوا يفسةون) وقال ههنا إبما 


اا ااب عدا وؤقولوا اة - 


كانوا يظلبون) واعلم أن هذه الالفاظ متقاربة ولا منافاة بينها البتة » ويمكن ذكر فوائْد هذه 
الالفاظ الختافة . 

إأماالاول) وهوأنه قال فىسورة البقرة (ادخلوا هذه القرية) وقال ههنا (اسكنوا) فالفرق 
أنه لابد من دخول القرية أولاء ثم سكونها ثانيا . 

(إوأمااثانى) فهو أنه تعالى قال ف البقرة (ادخاواهذه القرية فكلوا) بالفاء . و قالههنا (اسكنوا 
هذه القرية وكاوا) بالواو والفرق أن الد خول حالة مخصوصة ."ا يو جد بعضها ينعدم . فانه إا 
003 1 ف أ 2ر4 : و أماما بعد ذلك فن كوا لا درلا . 

إذا ثبت هذا فنةول : الدخول حالة منقضية زائلة وليس ذا استمرار . فلا جرم حسن ذكر 
ب اه .في داقال اراد خلو اسدالك رث و أماالكون خالة مستمرة باقية . کون الا کل 
ا عه لا عفيه فظهر الفرق . 

لإوأما الثالك) وهوأنه ذكر فى سورة ابقرة (رغدا) وما ذكره هنا فالفرق الا كل عقيب 
دخول القرية يكون ألذ » لان الحاجة إلى ذلك ال كل كانت أ كمل وأتم » ولماكان ذلك الا كل 
ألذ لا جرم ذكر فيه قوله (رغدا) وأما الأ كل حال سكون القرية » فالظاهر أنه لا يكون فى محل 
الماجة الشديدة مالم حكن اللذة فيه متكاملة » فلا جرم ترك قوله (رغدا) فيه . 

لإوأما الرابع 4 وهو قوله فى سورة البقرة (وادخلوا اباب جدا وقولوا حطة) وفى سورة 
اف عل المك ت ,القالار اد التزنيه عإ ات س تقد كل واحد من هذن الذكرين على 
الا E‏ كان المقصود منهما تعظم الله تعالى . وإظهار الخضوع والخشوع لم يتفاوت 
ا حال بحسب التقدح والتأخير . 

9( وأماالخامس)وهوأنه قال فى سورة البقرة (خطايا؟) وقال ههنا (خطيئاتكم) فهر إشارة 
إلى أن هذه الذنوب سواءكانت قليلة أو كثيرة . فهى مخفورة عند الاتيان بهذا الدعاء والتضرع . 

لإ وأهاالسادس) وهوأنهتعالىةال فىسورة البقرة (وسنزيد) بالواو وههناحذف الواوفالفائ.ة 
فى حذف الواو أنه استثناف » والتقدر : كان قائلا قال : وماذا حصل بعد الغفران ؟ فقيل له 
(سنزيد امحصنين) 

(وأما السابع ) وهو الفرق بين قوله (أنزلنا) وبين قوله (أرسلنا) فلآن الانزال لايشعر 
بالكثرة » والارسال يشعر بها » فكا نه تعالى بدأ بانزال العذاب القليل . ثم جعله كثيرا . وهو 
نظير ماذكرناه فی الفرق بين قوله (فانبجست) وبين قوله (فانفجرت) 


۳٦‏ قولهتعالى« و اسأهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر»الآية 


واسأمم عن ألقرية التى كانت حاضرة بحر إ اا فى السبت 3 
a‏ 0 كدلك يم 


5 00 يفسفون »11۳« 

9 وأما الثامن »4 وهوالفرق بين قوله (يظادون) وبينقوله (يفسقون) فذلك لأنهم موصوفون 
00 ظالمين » لا جل أنهم ظلوا أنفسهم » وبكونهم فاسقين » لجل أنهم خرجوا عن طاعة الله 
تعالى » فالفائدة فى ذكر هذن الوصفين التنبيه على حصول هذين الامرين . فهذا ماخطر بالبال فى 
ذكر فوائد هذه الآلفاظ الختلفة » وام العلل مها عند الله تعالى . 

ا ل(واسأهم عن القرية الى كانت حاضرة البحر إذ يعدون فى السبت إذ تأتيم 
حيانهم يوام سيمهم شرعا ويوم لايسبتون لاتأتههم كذلك نبلوثم بماكانوايف-ةون) 

اعل أن هذه القصة أيضاً مذ ol‏ 

(المسألة الأولى) قوله تعالى (واسألم ) المقصود تعرف هذه القصة من قبابم » لان هذه 
القصة قد صارت مارم رسو لكك قل الت تال ,ااال و د ان 
أشياء : الأول : أن المقصود منذكر هذا السؤال تقرير أنهم كانوا قدأقدموا علىهذا الذنب‌القبيح 
والمعصية الفاحشة تنبا م على أن إصرارثم على الكفر محمد صلىالله عليه وس و بمعحزاته ليس 
شيئاً حدث هذا الزمان . بلهذا الكفر والاصرا ركان حاصلا فيأسلافهم من الزمان القدم . 

لإ والفائدة الثانة) أن الانسان قد يقول لغيره هل هذا الامر كذا وكذا ؟ ليعرفبذلك أنه 
حيط بتاك الواقعة » وغيرذاهل عن دقائقها » وللماكان النى صلى الله عليه وسلم رجلا أمبا لم تلم 
علماء ولم يطالع كتابا . ثم أنه يذكرهذه القصص على وجهها منغيرتفاوت ولازيادة ولانقصان» 
كان ذلك جاربا يجرى المعجز . 

(المألة الثانية) الآ كثرون على أن تلك ااقرية أيلة . وقيل : مدين . وقيل طبرية » والعرب 
0 0 قرية »> وعن أن عمرو بن العلاء مارأيت قروبين أفصح من الحسن والحجاج يعنى 
رجلين من أهل المدن ؛ وقوله ( كانت حاضرة البحر) يعنى قريبة هن البحر وبةربه وعلى شاط 
والحضورنقيض الغيبة كةوله تعالي (ذلك لن يكن أهلهحاضرى المسجد المرام) وقوله (إذ يدون 


قوله :الى «وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما »الاب ۳۷ 


ر 7ه رر مه 5.2 ير دررم دس هه 


۴ ۰ مم 7 تَعظو 5 لله مهلكهم أومعديهم عذَاا شد 


25 س م س کے ہہ ت‎ o2 


الى ا معذرة ِل ربک ولعله علهم يتقون ركتا»» 0 ماذکر روا 4 ا 


سے سے 


فالسبت) يعنى بحاوزون حدالله فيه , وهواصطيادثم يوم السډت وقد نموا عنه » وقرىء (یعدون) 
ا انا فى الدال و نفل کر كا إل ا ددر ) من الاعداد وكانوا 
يعدون آ لات الصيد يوم السبت وم مأمورون بأن لايشتغلوا فيه بغير العبادة و(السيت) مصدر 
سبتت اللهود إذا عظمت سبتها فقوله (إذ يعدون فى السبت) معناه عدون فى تعظيم دال 
وكذاك قوله (يوم سمبتهم) معناه : يوم تعظيمهم أمس السبت » ويدل عليه قوله (ويوم لاسبتون) 
ET‏ قراءة عمر بن عبد العزيز (يوم أسباتهم) وقرىء (لايسبتون) يضمالباء ا 
رضى الله عنه (لايسبتون) يضم الياء من أسبتوا » وعن الحسن (لايسبتون) على البناء للمفعول » 
وقوله (إذ تأتيهم حيتانهم) نصب بقوله (يعدون) والمعنى : سلهم إذ عدوا فى وقت الاتيان؛ 
وقوله (يوم سبتهم شرعا) أى ظاهرة على الماء وشرع جع شارع ودارعة وکل ثى. داف 
هن شیء فهو شارع » ودار شارعة أى دنت من الطريق » ونجوم شارعة أىدنت من المغيب.و على 
هذا الحيتانكانت تدنو من القرية بحيث مكنم صيدها » قال ابنعياس ومجاهد : إن المودأمروا 
باليوم الذىأه هرتم به » يوم اجمعة » فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله بهو حرم عليهم الصيد فيه 
ار وابتعظيمه . فاذاكان يوم السبت شرعت لم الحيتان ينظرون الما فىالبحر . فاذا انقضى السبت 
ذهبت وها تعود إلافىالسبت المقبل . وذلك بلاء ابتلامم اله به » فذلك معنى قوله (ويوم لايسبتون 
لاتأتييم) وقوله( كذلك نبلوم)أىمثل ذلك البلاء الشديدنبلوم بسبب فسقهم » وذلك يدل علىأن 

من أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا والآخرة ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء وانحن » 
واحتج أصحابنا مهذدالاية على أنه تعالى لاحب عليه رعاية الصلاح والاصاح لاف الدين ولاف الدنيا 
وذلك لآنه تعالى عل أن تكثير الحيتان يومالسبت زبما عملم على المعصية والكفرءفاو وجب 
عليه رعاءة الصلاح والاصلم . لو جب أن لايكثر هذه الحيتان فى ذلك اليوم صوناً لهم عن ذلك 
الكفر والمعصية . فلسافعل ذلك ولم يبال بكفرثم ومعصيتهم علناً أن رعاية الصلاح والأصلم غير 
واجبة على الله تعالى . 

قوله تعالى ل وإذ قالت أمة منم لم تعظون قوماً الله مهلكبم أو معذءهم عذاباً شديداً قالوا 


9 قوله تعالى «وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما» الآية 


02 2ه 9 ص 4 2 كر 31 2 مر ص عن 22 
3-6 22 ص 
بفسعون و0" ۱» 


TT ۰‏ ر ولعليم تقون فليا نوا ماد 000 الذين نون عن ال الذين 
ظلوا بعذاب بئيس بماكانوا فقون ) 

اعم أن قوله (وإذ قالت) معطوف عل قوله (إذ يعدون) وحكمه حكه فى الاعراب وقوله 
(أمة منهم) أى جماعة من أهل القرية من صاحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول فموعظة أو لك 
الصيادين حى أيسوا من قبولهم لأقوام آخرين ماكانوا بقلعون عن وعظېم.وقوله (م تعظونقوما 
لله مهلكبم) أى مخترمبم ومطور الآرض منهم (أومعذبهم عذابا شديدا) مادم فى الشر » ونا 
قالوا ذلك لعلمهم أن الوعظ لاينفعهم وقوله (قالوا معذرة إلى ربك) فيه يحثان : 

لإ البحث الأول ) قرأ حفص عن عادم (معذرة) بالنصب والباقون بالرفع . أما من نصب 
(معذرة) فقال الزجاج OT‏ ا من رفم فالتقدير : هذه معدرة أو ولا 
وهى خير ل+ذا الحذوف . 

ل البحت الثانى) المعذرة مصدركالعذر » وقال أو زيد : عذرته أعذره عدر ا ا 0997 
عذره فى اللغة أى قام إمذره » وقيل : عذره» يقال : من يعذرنى أى يقو م بعذرى » وعذرت فلانا 
فا صنع 0 قت بعذره ‏ فعلى هذا معنى قوله (معذرة إلى ربگ) أى قيام منا بعذر أنفسنا إلى الله 
تعالىءفانا إذا طولنا بأقامة النبى عن المذكر . 

قانا : دف ناا فتكون بذلك معذورين»؛ قال الآاز هرى : المعذرة اسم على مفعلة من عذر يعذر 
وأقيم مقام الاعتذار .كأأنهم قالوا : موعظتنااعتذار إلى ربنا . فأقيم الاسم مقام الاعتذار » ويقال : 
اعتذر لان اعتذارا وعذرا ومعذرة من ذابه فعذرته » وقوله (واعلهم يتقون) أى وجائز عندنا 
E e‏ ال عدا ال 00 

إذا عرفت هذا فنقول : فى هذه الآية قولان : 

(القول الاول) أن أهلالقريةمنهم من صاد السمك وأقدم على ذلك الذنب ومنهممن لإيفعل 
ذلك» وهذ القسم الثانى صاروا قسمين : منهم من وعظ الفرقة المذنية » وزجرهم عن ذلك الفعل ء 
ومنهم من سكت عن ذلك الوعظ » وأنكروا على الواعظين وقالوا لم : لم تعظوهم مع العلم بأن 


ال ا نرامادک را ل ۳4 
الله مبلكهم أو معذيهم ؟ يعنى : أنهم قد بلغوا فىالاصرارعل هذا الذنب إلى حد لايكادون يمذعون 
عنه . فصار هذا الوعظ عدم الفائدة عدم الآثر . فوجب تركه . 

إو القول الشانى) أن أهل القرية كانوا فرقتين : فرقة أقدمت على الذنب » وفرقة أحجموا 
0 ارا لار لين ,افلا اشتنات هذه الفرفة بوعظط ار قة المذنية الماهدية المقدمة عل الق 0 
فعند ذلك قالت الفرقة المذنة للفرقة الواعظة 0 تعظون قو لات مبلكهم أ أو معذهم) 0 0 
قال الواحدى : والقول الأول أصح » لهم لو كانوا فرقتين وكان قوله (معذرة إلى ربكر) خطابا 
من الفرقة الناهية للفرقة المعتدية لقالوا (ولعلكم تنقون) 

أما قوله فلا نوا ماذكروا به) يعنى : أنهم لما تركوا ماذکرهم E‏ 
06 ااا رن شن لسر راخدا الظالمين ادم كل قعل المحصية . 

واعل أن لفظ الآية يدل على أن الفرقة المتعدية هلكت ؛ والفرقة الناهية عن المنكر يحت . 
أما الذين قالوا رلم تعظون) فقد اختلف المفسرون فى أنهم من أى الفريقين كانوا ؟ فتقل عن 
2400| ده الان بى وال : إن هزلاء الذدن سكتوا عن النبى عن 1 :ڪر 
هلكواء و تن نرى أشياء ننكرهاء ثم نسكت ولانقول شيئا . قالالحسن : الفرقة الا كتة ناجية, 
فعلىهذا نحت فرقتان وهلدكت الثالثة . واحتجوا عليه بأنهم لما قالوا (لم تعظون قوما الله مهلكيم 
أو معذيهم) دل ذلك على أنهمكانوا منكرين عليهم أشد الانكار ء وم إعا تركوا وعظبم لان 
غلب على ظنهم أنهم لاءاتفتون ال داك الو عع ا مرن به . 

فان قبل : إن ترك الوعظ معصية ؛ والنمىعنه أيضاً E‏ د درل دهز ل التار كين 
للوعظ ااناهين عنه تحت قوله (وأخذنا الذين ظلموا) 

قلنا : هذا غير لازم »لان النبى عن المنكر إا يحب على الكفاية . فاذا قام به البعض ب 
عن الباقين » ثم ذكر أنه تعالى أخذم بعذاب بئيس . والظاهر أن هذا العذاب غير المسخ المتأخر 
0 وداب بئيس) أى ديد وفىهذه اللفظة قرا آت : أحدها (ئيس) بوزن 1 . قال 
ا 0 الأارل ١‏ أن يكن فلاوس يوس ا أ إذا م 
ا 00 المع وهال نس الا يسار اا يسا إذا 0 
بانس ¢ ةر 8 فقوله (بعذاب بئيس) أعدى و 5 وااقراءة الثانية ا وزنحذر 53 والثالثة 5 
(بسس) على قلب الهمزة اء ات 0 ھک 6 والرايعة (بينس) عل فيعل ا( ات 


٠‏ قوله تعالى وفلا عتوا عما ېوا عنه»الاية 


ا مور رمم رہ سے سے ص 


فليا عو | عن 0 0 0 عنه قلنا له م كوزا ارد ة خاسئين ا 


ى 0 م سرا سے ساسا سر سد ت سر سل 1ه 3o‏ ص 


ا مت ربك لعن عليهم إل يوم القيامة من CET‏ 


ص ص کہ ار مه 


إِنَ دبك ل وه فور ر حم «/51 ١‏ )6 


راس عل قاب همزة بكس ب 0 الياء فما . والسادسة (بيس) على تخفيف بس كهينف هين , 
وهذه القرا آت لبا صاحب الكشاف . 0 بين تعالى أنهم مع نزول هذا العذاب بهم عردوا . 

فقال عر من قائل لا فلا عتوا عما نموا عنه قانا هم کونوا قردة خاسئين») 

وفه مياحث : 

(البحث اللاول) التو عارةعن الاباء والعضيان ٠‏ و إذا ١22‏ انيرا عله فد ا 
لاهم أبواعما نهوا عنه » ومعلوم أنه ليس المراد ذلك فلا بد من إضار » وااتقدير : فلا عتوا عن 
ترك مانهوا عه ثم حدق المضاف ؛ واذا أبوا ا ا 

(البحث الشانى» من الناس من قال : إن قوله (قلنا لم كونوا قردة) ليس من المقال؛ بل 
المراد منه : أنه تعال فعل ذلك قال وفه دلالة عل انا اد 0اك ا ا ا ان 
له كن فيكون) هو بمعنى الفعل لا الكلام . وقال الزجاج : أمروا بأن يكونوا كذلك بقولسمم 
فيكون أبلغ . 

واعل أن حل هذا الكلام على هذا بعيد » لآن المأمور بالفعل يحب أن يكون قادرا عليه » 
والقوم ماكانوا قادرين على أن يقلبوا أنفسهم قردة . 

لإ البحث الثالك» قال ابن عباس : أصبح القوم وم قردة صاغرون» فكثوا كذلك ثلاث 
فرآتم الناس ثم هلكوا . ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن شباب القوم صاروا قردة › 
والشيوخ خنازير » وهذا القول على خلافاظاهر . واختلفوا فى أن الذين مسخوا هل بقوا قردة؟ 
وهل هذه القردة من نابم أوهلكوا » وانقطعذابم » ولا دلالة فىالآية عليه . والكلام فى المسخ 
وما فيه من المباحثات قد سبق بالاستقصاء فى سورة البقرة . والله أعلم . 

قوله تعالى لو إذ تأذنر بك ايبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك 
لسريع العقاب وإنه لغفور رحم» 


قولهتعالى «وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة الآية 2 


اعم أنه تعالى لما شرح ههنا بعض مصالح أعمال الهود وقبائح أفعالهم ذحكر فى هذه 
الآية أنه تعالى حك علهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة . قال سيبويه : أذن أعل.وأذننادى وصاح 
للاعلام ومنه قوله تءالى (فأذن مؤذن ينهم )رقو له رادت د اد أعل . وافظه تفعل . دهنا 
لس معناه أنه أظهق شيثأ ليس فه » بل معناه فعل فقوله (تأذن) معنى أذن كافىقوله (سبحانه وتعالى 
ما بش ركون) معناه علا وارتفع لامعنى أنه أظهر من نفسه العلو » وإذلم عصل ذلكفبه وأماقوله 
(اسبعثن عم( ففيه بحثان : 

لإاابحث الأول أن اللام فى قوله (ليبعثن) جواب القسم ا ا ادك) جار مجراى 
القسم فى كونه جازماً بذاك الخبر . 

ل البحث الثنى) الضمير فى قوله (علم) الس دادم لك رفلا E‏ 
نبوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين) لكنه قد على أن الذين مسخوا لم يستمر علهمالنكايف . ثم 
اختلفوا فقال بعضهم : المرادنسلهم والذين بقوا منهم . وقال آخرون : بلا مراد سائرال بود ان أهل 
القرية كانوا بين صالح وبين متعد فسخ المتعدى وألحتق الذل بالبقية » وقال الا كثرون: هذه الآية 
فى الهود الذين أد ركيم الرسول صل الله عليه وسلمودعام إلى شريعته . وهذا أقرب . لانالمةصود 
من هذه الآية خو يف اهود الذين كانوا فى زمان الرسول صل الله عليه وا وزجرثم عن اايماء 
عل الوودية ‏ لانم إذا علموا بقاء الذلعاهم إلى يوم القيامة انزجروا . 

لإالبحث الثالت) لاشمة فى أن الراد الهود الذين ثبتوا على اللكفر واايهودية ؛ فأما الذين 
آمنوا بمحمد صل الله عليه وس تفارجون عنهذا الحك . 

أما قوله ل إلى يوم القيامة 4 فبذا تنصيص عل أن ذإكالعذاب مدودإلىيو مالقيامة وذلكيقتضى 
أن ذلك العذاب إا عصل فى الدنيا» وعند ذلك اختلفوا فيه فقال بعضمم : هو أخذ ا+زية . 
وقيل : الاستخفاف والاهانة والاذلال لقوله تعالى (ضربت علمم‌الذلة أنا ثقفوا) وقيل : القتل 
والقتال . وقيل : الاخراج والابعاد هنالوطن ؛ وهذا القائل جعل هذه الآية فى أهل خيير ونى 
قريظة والنضير » وهذه الآية نزات فى الهود على أنه لادولة ولاعزء وأن الذل يلزمهم » والصغار 
لا فارقهم . وما أخبرالله تعالى فى زمان تمد عن هذه الواقعة . ثم شاهدنا بأن الام كذلك كان 
هذا اخبارا صدقا عن الذيب » فكان مءجزا » والبرالمروى فى أنأتباع الرجال ثم المرودإن ص 
فعناه أنهمكانوا قبل خروجه رودا ثم دانوا بالميته . فذ كروا بالاسم الآول ولولا ذلك لكان فى 
وقت اتباعهم الدجال قد خرجواعنالذلة وااقهر » وذلك خلاف هذه الآية . واحتج بعض العاداء 


و فخر- ه٠١‏ 


٤‏ م الك ا سيد ذلك»الآبة 


م ص ټم هھ هړ رص وترم ص سے ره ره 


وقطعناه هم فى لض أ مم الصالحون ومهم دون ذلك وبارام 


س صر سے س ص يه کر م اساة و 


باحسنا لتم د والسيات العم يرجءون 3۸2 


۳ الذل والصنا ر لاود بقوله تعالى (ضربت علبهم الذلة آنا ثقفوا إلا بحبل من الله) إلاأن 
E CS‏ 0 منع من القطع على لزوم الذل م فى كل 
YT‏ الآبة الى تحن فى تفسيرها لم حصل فما ولااستاء فكاتت لالا عا هنذا 
المعنى قوية جدا . واختلفوا فى أن الذين يلحقون هذا الذل ببؤلاء المود من ثم . فقال بعضبم : 
الرسول وأمته وقيل تمل دول الولاة الظلمة منهم » وان لم يؤمموا بالقيام بذلك إذا 2 هم 
وهذا القاثل حل قول (اييعثن) على كو قوله (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) فاذا جاز أ 
مراد بالارسال التخلية » وترك المنع > فكذلك البعثة : وهذا القائل . قال: المراد مختنصر وغيره 
إلى هذا اليوم ثم أنه تعالى خم الآبة بقوله (إن ربك لسريع العقاب) والمراد التحذير من 
عقابه فى الآخرة مع الذلة فى الدنيا (وإنه لغفور رحيم) لمن تابمن الكفر وااهودية » ودخل فى 
الامان بالله ويمحمد صل الله عليه وسلا » 

قوله تعالى لإا وقطعنام فى الآرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلونام بالحسنات 
والسيئات لعلهم جعون) 

واعل أن قوله لإ وقطعنام »4 أحد ما يدل على أن الذى تقدم من قوله (ليبعثن عليهم) المراد 
جملة الهود ٠‏ ومعنى (فطعنام) أىفرةنام تفرية! شديدا . فلذلك قال بعده (فىالآر ضأا) وظاهر 
ذلك أنه لا أرض مسكونة إلا ومنهم فا أمة »> وهذا هو الغالبمن حال المهود ‏ ومعنى قطعنام» 
فانه قلا يوجد بلد إلا وفيه طائفة منهم . 

“م قال لا منهم الصالحون» قيل المراد القوم الذي نكانوا فى زمن مومى عليه السلام لآنهكان 
فهم أمة يدون بالق . وقال ابن عباس ومجاهد : بريد الذين أدركوا النى صل الله عليه وسل 

وآمنوا به وقوله (ومهم دوت ذلك) أ ی وم نهم قوم درن ذلك ؛ والمراد من أقام على الهودية . 

فان قيل :ل لا يجوز أن :کون قوله (ومنهمدون ذلك) من يكون صالخا إلا أن صلاحه كان 
دون صلاح الآولين لآن ذلك إلى الظاهر أقرب . 

ن قوله بعد ذلك لإ لعلهم يرجعون) يدل على أن المراد بذاك من ثبت على المودية 
وخرج من الصلاح : 


حين ر تيه سے ص سے CCC‏ 


ما بعدهم 0 وروا الكتاب 0 00 0 00 

ر ر م ەر ى دوەرر ور و 626262622 اده د ے ر 
الى ناو إن بانیم عرض مله باحدوه مز 0000 أ 
لكر سا وكم 


الكتابأن 9 ۲ عل الله إلا الحق وا مافيه ار الاخرة حير 


آذ ا e‏ ساو 0 َالذِينَ : ۴ سکول ب الككب لكام 


سے سے 


۷° e « إا‎ 


أما قوله لإ وبلونام بالحسنات واليثات ) أى عاملناهم معاملة المبتلى الختبر بالحسنات . 
وهى النعم والخصب والعافية » والسيئات هى الجدب والشدائد »قال أهل المعاتى : وكل واحد 
من الحسنات والتنيئات يدعو الىالطاعةء أ٠ا‏ النعم ES‏ اقم فلاجل الترهيب . 
وقوله (يرجءون) بريد کی يتوبوا 

قوله تعالى ل( فخاف من بعدهم 
لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحق 
در اماف و الدال!الاخرة خير الذين تون أفلاتعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا 
ااصلاة إنا لانضيع أجر المصلحين ) 

اعم أن قول (فخلف من بعدهم خاف) ظادره أن الأول بمدوح . والثاتى مذموم » وإذاكان 
ا :ذب أن يكون المراد : فخاف من بعد ااصالحين منم الذين تقدم ذكرهر خلف . قال 
الزجاج : الخلف مااخلف عليك ما أخذمنك » فاهذا السبب يقال للقرن الذى يجحىء فى إثر قرن 
وهال نيه أيضا خلف » وقال أحمد بنعى : الناس كلهم يقولون خلف صدق وخلف 
سوء » وخلف للسوءلاغير . وحاصل اكلام : أن من أهل العربية من قال الخاف والخلف قد 
يذكر فى الصالح وفى الردى' ؛ ومنهم من يول الخاف مخصوص بالذم قال لبيد . 

وبقيت فى خلف كجلد الأجرب 

ومنهم من يقول: الخاف المستعلل فى الذم مأخوذ من اللف » وهوالفساد » يقال للردى' من 

القول خاف » ومنه اللا لمشمور سكت ألفا ونطق خلفاءوخاف الثىء عخلف خلوفا وخلفا إذا فد 


ل در سنا لاد رويط رن ضفر 


€ قوله ا «والذين كردن اميه ناكرا الصلاةع» الآية 


وكذلك الفم إذاتغيرت راتحته . وقوله (بأخذون عرض هذا الآدنى) قال أبوعبيدة جميع متاع الدنيا 
عرض بفتح الراء؛ يقال الدنياعرض حاضر بأ كل منها البر والفاجر » وأما الغرض بسكون الراء 
فا حالف العين ؛ أعنى الدرام والدنانير وجمعه عروض » فكان كل عرض عرضا ولیس كل 
عرض یو ار اه كوا (عرض هذا الأدى) أى حطام هذا لقي الاقف بريد الدنا وما يتمتمع 
به منبا» وق قوله (هذا الادنى) 00 وتحقير ٤‏ و إمامنالدنو ععی القرب ا عاجل 
قريب » وإما من دنو الخال وسقوطها نابا و الا اوا ا ا ا ا عل 
تحريف الكلام . ثم حكى تعالى عنهم أنهم يستحةرون ذلك الذنب ويةولون سيغفر لنا. 

م قال لا وإن باتهم عرض مثله ياخذوه» وااراد الاخبار عن إصرارثم على الذنوب . وقال 
الحسن هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وأنهم لا يستمتعون منها . م بين تعالى قبح فعلهم فقال 
(أل يو خذعلمم ميثاقالكتاب) أى التوراة (أن لا بعولوا على ألله إلاالحق) قيل المراد منعهم عن 
تحريف الكتاب وتغيير الشرائع لاجل أخذ الرشوة» وقيل : المراد أنهم قالوا سيغفر لنا هذا 
الذنب مع الاصرار » وذلك قول باطل » 

فان قبل : فهذا القول يدل على أن حك التوراة هو أن صاحب الكبيرة لا يغفر له . 

قلنا : أنهم كانو! يقطعون بأن هذه الكبيرة مغفورة » ونحن لا نقطع بالخفران بل نرجو 
الغفران ؛ ونقول : إن بتقدبرأن يعذب الله عليها فذلك العذابمنقطع غير دام . 

نم قال تعالى لإ ودر سوا ما فه) أى هم رن ا عامم لانم قد قرؤه ودرسوه 

أم قال لإوالدار الآخرة خير للذين يتقون) من تلك الرشوة الخبيثة الحقرة (أفلا يعقلون) 

آنا قوله تعالى لإوالذین يمسكون بالكتاب) قال مسكت الى 2 ا 0 
SS‏ بكرعنعاصم (عسكون)مخففة والياقونبالتشديد . أما حجةعاص فقو له تعالی 
(فامساك بمعروف) وةوله (أمسك عليك زو جك) وقوله(فكلوا ما أمسكن علیگ) قال ارا 
قال ك به : 

إذا عرفت هذا فنقول : فى قوله (والذن ءسكون بالكتاك) ولان : 

(القول الأول أن يكون مرفوعا بالابتسداء وخبره (إنا لانضيع أجر المصلحين) والمعنى : 
إنا لانضيم أجرم وهوكةوله (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحاتإنا لانضيع أجر من أحسنعملا) 
رها اورجه جن 4 ا ار وعد من ريك امالك ll‏ أردفه بو عد عن عسك به . 

(والقول الثاق) أن يكون مجرورا عطفاعلی قوله (الذين يتقون) وبكون قوله (إنا لانضيع) 


قوله تعالى «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كا نه ظلة» الآية 0 
لس ل سس ره ے یر ار ين للم سل 2 022 ثم إن 


وإذ a‏ الجبل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا 6 


سے ص ف دك ذه م 


و وة واذکرواما فيه لمل تهون 1۷10 


ره ا ک8 

ار لك لكات رمتس عل كز عرادة ١‏ متها إقامة الصلاة فكيف أفردت باإذكر؟ 

قلنا : إظهارا لعلو مرتبة الصلاة ‏ وأنها أعظم العبادات بعد الابمان . 

قوله تعسالى ١‏ وإذ نتقنا الجيل فوقهم كانه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آنينا م بقوة 
واذكروا ءافيه لعلم تتقون) 

قال أبوعبيدة : أصل النتققلع الثىء من موضعه » والرىبه . يقال : تق ماف الجرا بإذا رى 
00 تن إلا كل ها لا با رى بأرلادها رما فعنى (تقنا امل أى 
OT‏ وجعلناه فوقهم وقوله (كا نه ظلة) قال ابن عباس :كانه سقيفة والظلة كل ماأظلك 
ين قف بنت أو حابة أو جناح حائط » والجعم ظال وظلال» ودنه القصة هذ كورة فى 
سورة البقرة؟ (وظنوا أنه واقع م) قال المفسرون : عدوا وأيةنوا . وقال أهل المانى : قوى فى 
نفو سم أنه واقع هم إن خالفوه» وهذا هو الأظهر فى معنى 'لظن . وهضى الكلام فيه عند قول 
لذت طون اہم ملاو ا ربهم) روى آعم أبو أن يقبلوا أحكام التوراة لغاظها وثقلها. فرفع 
لله الطور على رؤسهم مقدار عسكره, » وكان فر سخا فى فرسخ . وقیل فی : إن قبلتموها بما فا 
وإلا ليقعن علي ٠‏ فلا نظروا إلى الجبل خر كل واحد منهم ساجدا على حاجبه الاير ؛ وهو 
بنظر بعينه الى خوفا من سةوطه » فلذلك لاترى وديا يسجد إلا على حاجبه الايسر وهو ينظر 
بعينه الهنى » و يقولون هى السجدة الى رفعت عنا مما العقوبة . 

2 قال تعالى لإ خذوا ما آتينام بقوة أى وقلنا خذوا ما اتينام قائلين : خذوا ما آتينام 
من الكتاب بقوة » وعزم على احتال مشاقه وتكاليفه (واذكروا ما فيه) من الأوامر والنواهى » 
أى واذكر وامافيه هن الثوابوااعقاب . ويحوز أن يراد : خذوا ٠١‏ آتينا؟ من الآيةالعظيمة بقوة» 
إن كلتم تطيقونه كةوله (إن استطعتم أ راس انار يلت الارض فانفذوا) 
ا ااه من الدلالة على القدرة الباهرة لعلك تتقون ماأتم ا" 


5 قوله 0 «وإذ أخذ ربك من بی آدم من ظهورثم) الا ية 


ان 1 من ببى آدم من ظبوره م ددم فف لايم 
ر الوا تب رك E‏ لقا 01 ا کت ET‏ 
عافن ا ل E 5 e‏ 
أفتبلكنًا ا بطلون ن طلا ركد قصل الآيات لہ 


رجعون ¥ 


۳ ان 57 ادرا ی یا من ظهورهم ذريتهم وأشهدم ٤‏ اا 
بر بم قالوا بل شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إما أشرك آباؤنا 
TET‏ بعدم أقبلكنا ما فعلالمبطلون وكذلك نفصل الآياتو لعلبم بر جعون) 

ف الآية E‏ 

(المسألة الأول( اعل أنه تعالى لما شرح قصة موسى عليه السلام مع توابعها على أقصى 
الوجوه ذكر فى هذه الآية رى بجرى تقرير الحجة على جميع المكلفين. وف تفسير هذه الآءة 
قولان : الأول : وهو مذهب المفسرين وأهل الآثر ماروى ملم بن يسار الجهنى أن عمر رضى 
الله عنه سئل عن هذه الاب فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه ولم ستل عنما فقال ران الله 
سبحاه و تعالى خاق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلا. لاجنة وبعمل أهل 
الجنة يعملون ثم مس ظهره فاستخرجمنه ذرية فقال خلةتهؤلاء للتار وبعمل أهل الناريعملون» 
فقال رجل يارسو ل الله فقيم العمل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «إن الله إذا خلق العبد للجنة 
استعمله بعمل أهل الجنة حى موت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد 
انار استعمله بعمل أهل النار حى موت على عمل من أعال أهل النار فيدخله الله النار» وعن 
أى هريرة رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دما خاق الله آدم مسح ظهره 
فسقط من ظبره كل نسمة من ذريته إلى يوم القيامة» وقال مقاتل : أن الله مسح صفحة ظهر آدم 
الى نفرج ماه ذرية بيضاء كبيئة الذر تتحرك» ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فرج منه ذرية 
سوداء كريئة الذر فقال بآدم هؤلاء ذر بتك . 
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ثم قال هم لإ الست بربعم قالوا بلى € فقال للبيض هؤلاء فى الجدة بر حى وه أصماب الوين . 
وقال للسوذ هؤلاء فى النار ولا أبالى وة أصحاب الشمال وأعحاب المشأمة ثم أعادهم في ست 
آدم » فأهل القبور محبوسون حى مخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال . وأرحام النساء . 
الالال فق ل المد الاول وما وجدنالا كثرهم من عهد) وهذا الول قد ذهب اليه 
RTS‏ 000 دن جير والضحاك . وعكرمة » والكلى » 
وعن ابن عباس رضى القه عنهما : أنه أبصر آدم فى ذريته قوم لمم نور . قال يارب من هم 0 
لسار #اأى واحدا ه وأشدهم نورا فقال من هو ؟ قالداود ؛ قال فک عمره قال سبعون سنة » 
قال آدم : هو قليل قد وهبته من عمرى أربعين سنة » وكان عمر آدم ألف سنة , فلا ثم عمر آدم 
ناتو سن سنة"أتاه ملك ا ؤات لض رو حه . فقال بق من أجل أر بءون سنة » فقال : ألست 
فد وه :»تن ابتك داود ؟ فقال.ما كنت لاجمل لاحلاءن أجل شيا ء فمند ذلك كتب لكل نفس 
أجلبا . أما المعتزلة : فقد أطبةوَا عل أنه لا>وز تفسير هذه الآية مبذا الوجه . واحتجوا علىفساد 
| ال لازا جره . 

(الحجة الآولى» 2 قالوا : قوله (من بى آدم من ظوررهم) لاشك أن قوله (من ظوررهم) 
يدل من قوله (بنى آدم) فكو ن المعنى : و إذ أخذ ربك من ظهور بى آدم . وعلى هذا التقدير : فل 
يذكر الله تعالى أنه أخذ من ظہر آدم شيئًا . 

(الحجة الثاني ) أنه لو كان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئاً من الذر يقلما قال (من 
ظرورهم) كان عب أن ول : من ظبره ؛ لان ادم لیس ل إلا طبر واحد» وكذلك قوله 
(ذريتهم) لو كان آدم لقال ذريته ٠‏ 

الحجة الثالثة )4 أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهمقالوا (إنما أشرك آباؤنا منقبل) وهذا 
الكلام يليق بأولاد آدم ؛ لته عليه السلام ماكان مشركا . 

(الحجة الرابعة) اعد الاق ل إلا دن الاق ؛ فلو أذ انه التاق من أولتك الذر 
لكانواعقلاء » ولو كانواعقلا. وأعطوا ذلكالميئاق حال عقلهم لوجب أن يتذكروا فى هذا الوقت 
أنهم أعطوا الميثاق قبل دخ ولح فى هذا العام ؛ لآن الانسان إذا وقعت له واقعه عظيمة مهيبة فانه 
لا جوزمع كونه عاقلا أن ينساها نسيانا كلا لا يتذكرمنهاشيئاً لابالقليلو لا بالكثير » ومذا الدليل 
بطل القولبالتناسخ . فانا تقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبلهذه الأجساد فى أجساد أخرى 
را تر الان أنا كنا ةل هدا الجسد فى جسد آخر ء و كت ل تذ كر ذلك كات القول 


٤۸‏ قوله تعالى «ألست برب قالوا بل » الآية 


اتناس باطلا . فاذاكان اعتادنا فىإبطال التناسخ ليس إلاعلى هذا الدليل وهذا الدايل بعينه قاكم 
فى هذه المسألة ٠‏ وجب الول O OO‏ ار O‏ ا ا ل ا ا اللي 
مع أنا فى هظلةالوقت لاتذكر شيا منه » فلم لايحوز أيضاً أن يقال إنا كنا قبل هذا البدن فى بدن 
آخر مع أنا فى هذا الدن لاتذك مها من اللخ ال ا ل لت 
مذهب أهل التناسخ قان لم يبعد التزام هذا القول لبعد أيضا التزام مذهب التناسخ . 

(الحجة الحامسة € أن جميع الخلق الذين خلقهم الله من أو لاد آدم عدد عظم و كثرة كثيرة ‏ 
فالجموع الحاصل من تلك الذرات يبلغ مبلغأعظما فى الحجمية والمقدار وصلب آدم على صغره يبعد 
أنيتسع لذلك امجموع . 

(الحجة السادسة) أن البنية شرط ل+صول الحياة والعقل والفهم » إذ لولم يكن كذلك ل يبعد 
فى كل ذرة هن ذرات اغباء أن يكون عاقلا فاهمامصنفا للتصانيف الكثيرة فى العلوم الدقيقة . و قتح 
هذا اللاب فضى إلىالتزام الجهالات . وإذا ثبت أن البنية شرط لمحصول الحياة » فكل واحد من 
تلك الذرات لا مكن أن يكون عالما فاهما عاقلا ؛ إلا إذا حصلت له قدرة من البنية واللحمية 
والدمية » وإذاكان كذلك فجموع تلاك الاشخاص الذين خرجوا إلى الو جود من أول تخليق آدم 
إلى آخر قيام القيامة لانحويهم عرصة الدنيا » فكيف يكن أن يقال آم بأسرم حصلوا دفعة 
واحدة ق صاب أدم عليه السلام ؟ 

(الحجة السابعة»4 قالوا هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذه الله هنهم فى ذلك الوقت ليصير 
حجة عليهم فى ذلك الوقت » أوليصير حجة عليهم عند دخو هم قدار انا رال ا ا 
الاجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لايصيرون مستحين للثواب والعةاب والمدح والذم 
رلا عر أك بكرن ااب له أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخولم فى دار الدنيا لانهم لما 
1 يذكروا ذللك الميثاق فى الدنيا فكيف يصير ذلك حجة عليهم فى الهلك بالامان ؟ 

((الحجة الثامنة ‏ قال الكعبى : إن حال أو لتك الذرية لا يكون أعلى فى الفهم والعلم من حال 
الأطفال » ولا لم يكن تو جيه التكليف على ااطفل » فكيف يمكن نوجه على أوائك الذوات ؟ 

وأجاب الزجاج عنه فقال : لمالم يبعد أن ري تىاتهالفل'عقل کا قال (قالت نملة يأيباالقل) وأن 
د طى الجبل الفهم <تى يسبح ک) قال (و ر نا مع داود الجبال يسبحن) وكا أعطى الله العقل للبعير 
ىجد للرسول ؛ ولاخلةدى ”معت وانقادت حيندعيت فكذاههنا . 

الج التاسعة) أن أوائك الذر فى ذلك الوقت إما أن يكو نوا كاءلىالعةول والقدرأوساكانوا 
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ان كان الول كان واسكلفين لامحالة وإتما يمون مكلفين إذا عردوا الله بالاستدلال 
كارا كذلك کا امتازت أحوام فى ذلك الوقت عن أو الم ES lT‏ 
ا 0 اق ذالك اه لامر التكلرف فى وقت ذلك المثاق إلى ى ماق آخر 
ولزم التلسل وهوحال . وأما الثانى : وهو أن يقال إنهم فوقت ذلكالميثاق ماكانوا كاملل العقول 
ولاكامل القدرء خينتذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف علهم . 

الحجة العاشرة ) قوله تعالى (فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء داف.) ولو كانت تلك 
الذرات عقلا. فاهمين كاملين » لكانوا موجودن قبل هذا الماء الدافق ولامعنى للانسان إلا ذلك 
RR‏ رلك ره كص القرآن . 

فان قالوا : ل لايحو ز أن يقال إنهتعالى خلقه كام ل العقل والفهم والقدرة عندالميثاق ثم أزال عقله 
وفهمه وقدرته ؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى فى رحم الام وأخرجه إلى هذه الجياة . 

قلا : هذا باطل لابه لو كان الامر كذلك لماكان خاقه من النطفة خلا على سبل الابتداء بل 
بحب أن يكون خاقا على سبيل الاعادة . وأجمع المسلبون عل أن امه من العامة هرا لى ا لدأ 
فل هذا عل أن ماذ کر موه باطل . 

ل[ الحجة الحادية عشرة) هى أن تلك الذرات إما أن يقال هى عين هؤلاء الناس أو غيرثم 
والقول الثانى باطل بالاجاع » بق القول الأول . فقول : إما أن يقال إنهم بقوا فهماء عقلاء 
قادرين حال ماكانوا نطفة وعاقة ومضغة أو مابةوا كذللك والآول باطل ببدة العقل . والثابى : 
يقتضىأن يقال الانسان حصل له الحياة أربع مرات : أوها وقت الميثاق » وثانيها فى الدنياء وثالثما 
فى القبرء ورابعها فى ااقيامة . ونه حص لله الموت ثلاث مرات . موت إعدالحياة الخاصلة ف الميثاق 
وكرت ف الدناء ورت ف القير ء وهذا الءدد حالف للعدد المذكور فى قوله تعالى (رينا 
أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين) 

( الحجة الثاني عشر 4 قوله تعالى (ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين) فلو كان الول 
ذا الذر تبحا لكان ذلك الذر هو الانان لابه دو ال كلف الخاطب الثاب المعاقب » وذلك 
ن دلاك الدر غير عخلوقيسن اانطفة > وااماقة ٠‏ والمضغة ؛ [ونتص الكتاب دللى على أن 
الان ارق أن الطمة والعلقة » وهو قوله تعالى رواقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) 
وقوله (قتل الانسان ما كفره من أى ثىءخلقه من نطفة خلقه) فهذهجلةالوجوهالمذكورة فىبان 
أن هذا القول ضعيف . 


بلك درك ون 


»۵ قوله تعالى لست برک قالو! 'لى» الآية 


(إوالقول ااثانى) ف تفسيرهذه الآية قول أححاب النظر وأرباب المعقولات : أنه تعالى أخرج 
الذرية وهم الاولاد مر أصلاب آبائهم وذلك الاخراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها الله تعالى 
فى أرحام الأمهات . وجعلها علقة ,ثم مضغة »م جعلهم بش رأسوياً» وخلتاً كاملا ثم أشهدم على 
أنفسهم كا 2 فم من دلائل وحدانيته . ويجائب خلقه»وغرا ئب صنعه. فالا شاد E‏ 
قالوا بلى . وان لم يكن هناك قول باللسان . ولذلك نظائر منها قوله تعالى (فقال لها وللا رض اتا 
طوعا أو كرها فالتا أتبنا طائعين) وهنا قو لم ا اف ا ل ل ا ا 
فيكون) وقول العرب : ْ 

قالالجدارلاوند (تشقنى قال سل من يدقى 
فان الذى ورای ماخلانى ورای 

وقال الشاعر : ا ار رل فط 

فهذا النوع هنانجاز والاستعارة مشهور فىالكلام » فوجب حمل الكلامعليه ء فهذا هوااكلام 
فى تقرير هذين القولين ٠‏ وهذا القول الثانى لاطعن فيه البتة » و بتقدير أن يصح هذا القول لم يكن 
ذلك منافيا اصحة القول الأول : إا الكلام فى أن القول الأول هل يصح أم لا ؟ 

فان قال قائل : فا الختار عند فيه ؟ 

قذا : ههنا مقامان : أحدهما : أنه هل يصح القول بأخذ الميثاق عن الذر ؟ والثانى : ان بتقدير 
1 يصح القول به » فهل يمكن جعله تفسير الأالفاظ هذه الآية ؟ 

لإأما المقام الأول فالمنسكرون له قد تمسكوا بالدلائل العقلية اتىذكرناها وقررناها . ويمكن 
الجواب عن كل واحد هنا بو جه مقنع . 

(أما الوجه الأول) من الوجوه العقلية المذكورة ؛ وهو أنه لوصح القول بأخذ هذا الميثاق 
رجت اناف لله 

قلنا : خالق العلل بحصو ل الأحوال الماضيةهو الله تعالى لان هذه العلومعقلية ضرورية . والعلوم 
الضرورية خالقها هو الله تعالى ٠‏ وإذاكان كذلكصح منه تعالى أن خلقها . 

فان قالوا : فاذاجو زم هذا , جوزوا أنيقال : إن قبلهذا البدن كنا فىأبدان أخرىعل سيل 
التناسخ وإنكنا لانتذ كر الآن أحوال تلك الابدان ! 

قلنا : العرق بين الآمرين ظادر وذلك لأا دا كنا دا 
امتنع فى مجرى العسادة نسيانه ء أما أخذ هذا الميثاق إنما حصل فى أسرع زمان . وأقل وقت فل 


قوله تعالى «ألست بر بك قالوا بلى» الآية اه 


ل انق والفرق الظاهرحا ج يصحة هذا الفرق » لان الانسان إذا بوعل العمل 
الواحد سنين كثيرة بمتنع أن ينساه » أما إذا مارس العمل الواحد لحظة واحدة فقد ينساه فقد 
ظهر الفرى . 

لإوآما الوجه الثانى) ودو أن يقال : بموع تلك الذرات بتع حصولا بأسرها فى ظهر آدم 
عليه ااسلام . قلنا : عندنا البنبة ليست شرطا لحصول الحياة» والجوهر الفردالذى لايتجزأ . قابل 
للحياة والعقل . فاذا جعلنا كل واحد من تلاك الذرات جوهرا فرداء فل فلم إنظهرآدم عليهالسلام 
لايتسع مجموعها ؟ إلاأن هذا الجواب لايم إلا إذا قانا : الانسان جوهرفرد . وجر. لايتجزأ فى 
البدن . على ماهومذهب يعض القدماء ‏ وأما إذا قانا : الانان هو النفس الناطقة » وانه جوهرغير 
85ل نات نالتوال رائل . 

(وأما الو جه الثالث) وهو قوله فائدة أخذ الميثاق هى أن تكون حجة فى ذلك الوقت أو فى 
الجياة الدنيا ؟ 

وابنا أن نقول : يفعل الله ما يشاء ويحكم آرم المسكالة إذا أراتر! 
تصحيح اقول بوزن الاعمال » وإنطاق الجوارح قالوا : لايبعد أن يكون لبعض المكلفين فى اسماع 
e‏ ل ل لل رك كارن لاض الات فى عرز السعداء من 
الاشقياء فى وقت أخذ الميثاق لطف . وقرل أيضا إن الله تعالى يذكرهمذاكالميثاق يومالةرامةوبقية 
الوجوه ضعيفة والكلام عليها سبل هين . 

لإوأما المقام الانى) وهو أن بتقدير أن يصح القول بأخذ الميثاق من الذر . فهل يمكن جعله 
تفسيرا لالفاظ هذه الآءة ؟ فقول الوجوه الثلاثة الاذحكورة أولا دافعة لذلك لان قوله (أخذ 
ربك من بی آدم من ظه, ود ذريتهم) كذ ينا ان ألر اة عه . وإذ أحد ربك من ظهور بى آدمء 
وأيضا لو كانت هذه الذرية مأخوذة منظه رآدم لقال من ظهره ذريته ولم يقل منظهورثمذريتهم . 
أجاب الناصرون ذلك القول: بأنه حت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه 
ال والطلدن فى افير رول الله غير مكن .فقول : ظاهر الآية يدل عل أنه تعالى 
أخرج الذر من ظهور بى آدم فبحمل ذلك على أنه تعالى يعار أن الشخص الفلا نى يتولد منه فلان 
وذلك الفلان فلان آخر » فعلى الترتيب الذى عل دخ وم ق ألو جود رجهم و بيز بعضهم من 
بعض » وأما أنه تعالى بخرج كل تلك الذرية من صلب آدم ؛ فليس فى افظ الآية مايدل على ثبوته 
وليس فى الآية أيضا مايدل على بطلانه . إلاأن الخبر قد دل عليه » قبت إخراج الذرية من ظهور 


0 قوله تعالی وألست بر بم قالوا بلى» الأب 
11100 ب ان ندر ر ا ا ا 
ولا مدافعة , فو جب المصير I Dl > ll‏ 2 ال O‏ ا 
الكلام فى تقرير هذا المقام . 

(المسألة الثانية) قرأنافع وابنعامر وأبوعمر و(ذرياتهم) بالالف على امع والباقون (ذريتهم) 
على الواحد . قال الواح_دى : الذرية تمع على الوأحد واجمع . فن أفرد فانه قداستغی عن جمعه 
بوقوعه على المع فصار كالبشر فانه يع على الواحد كةوله (هاهذا بشرا) وعلى المع كقوله (أبشر 
مدوتا) وقوله (إن أنتم إلا بشر مثلا) وا لم بحمع بشر بتصحيح ولا تكسي ركذاك لايحمع الذرية 
ومن جع قال : إن الذرية وان كان واحدا فلا إشكال فى جواز المع فيه » وإن كان جمعا جمعه 
أيضاحسن » لأنك قد رأيت انوع المكسرة قد جعت . كو الطرقات وال جدرات » وهواختيار 
يونس أما قوله تعالى (وأشهدم على أنفسهم ألست بربم قالوا بلى) فنةول : أماعلىقول من أئبت 
الميثاق الأول فكل هذه الأأشياء عمولة على ظواهرها > وأما عل فول من أذكره قال : إا رة 
عل القثيل » والمعنى : أنه تعالى نصب ل مالآدلة على ربو بيته » وشبدت بها عقوم » فصار ذلك جار يا 
بحرى ماإذا أشهدم على أنفسنا واقرارنا بوحدانیته » أما قول (شهدنا) ففيه قولان : 

(١‏ القول الأول أنه من كلام الملاتئكة . وذلك لانم لماقالوا (بل) قال الله للبلائكة اشهدوا 
فقالوا شهدنا » وعلى هذا القول بحسن الوقف على قوله (قالوا بل) لآنكلام الذرية قد انقطع ههنا 
وقوله (أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين) تقريره : أن الملائكة قالوا شبدنا علمهم 
بالاقرار. لثلايقولوا ماأقررنا.فاسقط كللة «لا» کا قال (وألق فیالارض رواسىأن تيد بک) يريد 
اثلا ميد بك » هذاقول الكوفبين » وعند البصربينتقريره : شهدنا كراهة أن يقولوا . 

ل( والقولالثاق) أن قوله (شهدنا) من بقية كلامالذرية » وعلى هذا التقرير» فقوله (أن تقولوا 
يوم القباءة إنا كنا عن هذا غافاين) ٠تعاق‏ بقوله (وأشبدم على أنفسهم) والتقدير: و أشبدهم 0 
أنفسبم » بكذا وكذاء لثلا يقولوا بو مالقياءة (إنا كنا عنهذا غافلين) أ وكراهية أن يقولوا ذلك 
وغل هذا التقدير : فلايجوز الوقف عدرل تنا ا 1112 002 0 ٠7000‏ 00 
قوله (وأشبدم) م جز قطعه منه . واختاف القراء فىقوله (أن بةرلوا) أواتقولوا :"ففرا ار کرو 
بالياء جميعاً » لان الذى تقدم منالكلام على الغيبة وهو قوله (من بى آدم من ظهورم - وأشهدم 
على أنفسهم) اثلا يةولوا وقرأ الباقون بالتاء » لأنه قد جرى فى الكلام خطاب وهو قوله (ألست 
بربكم قالوا بلى شمدنا) وكلا الو جهين حسن » لان الغائبين م الخاطبون فى الى . 


قولهتعالى «واتل علہم نبأ الذى آنيناه آياتنا فانسلخ منباءالاية عن 
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ا باتاقاقصص اا 


أما قوله أو يةولوا إا أشرك TT‏ 2 قال ال رن ال أن المت مدا 
الاشباد أنلايقول الكفار نا أش ركنا . لان آباءنا أشركوا ء فةلدنام فى ذلك الشرك » وهو 
المراد من قوله (أفتبلكنا بمافعل المبطلون) والحاصل : أنه تعالى لا أخذعلهم الميثاق امتنععليهم 
ا وأما النن لرا الا عل أن المراد مته عرد نصب الدلائل..,قالوا : معنى الا 
إنا نصبنا هذه الدلائل » وأظهر ناها للعقول كراهة أن ,ولوا يوم القيامة (إنا كنا عنهذا غافلين) 
ا ا كاحة إن قروا زعا أفر سكا ع سيل اتقل_د لاسلانا . لان 
نصب الآدلة على التوحيد قاكم معهم » فلا عذر لم ا ار | التعلِد 
والاقنداء بالاباء . 

“م قال لإ و كذلك نفصل الايات € والمعنى : أنمثل مافصلناو بينا فهذه الآية»ييناسائرالاايات 
ليتديروها فيرجعوا إلى المق ويعرضوا عن الباطل » وهوالمراد منقوله (ولعلبم برجعون) وقيل : 
أى ماأخذ علمم من الميئاق فى التوحيد » وفى الآية قول ثالث ؛ وهو أن الآرواحالبشرية موجودة 
قبل الابدان > والاقرار بوجود الاله مم لوازم ذواتها وحقائقها . وهذا العم ليس يحتاج ف 
تحصيله إلى كدب وطلب » وهذا البحث إنما يتكشف تمام الانكشاف بأعاث عقلية غامضة , 
لايمكن ذكرها فى هذا الكتاب . والله أعلم . 

قوله تعالى لإواتل علهم نبأ الذى آتيناه آياتنا فالخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 
ولوثكنا لرفعناه ما وللكنه أخلد إلى الأرض واتبع دواه فثله كثل الكلب إن تحمل عليه يلهث 
أوتتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ) 

ف الآية ل 

(المسألة الأ ولى» قال ابن عباس واين مسعود ومجاهد ر حم الله : نزلت هذه الآية فى بلعم 


0¢ قوله تعالى «آتيناء آياتنا فانسلخ مناي الآية 


أن باعوراء » وذلك لان موس عليه اا 3 ا ا ا 
فطليوا منه أن يدعو دل هو سى عليه السلام وقومه . وكان اب الدعوة . 0 الله اللاعظ م فامتنع 
منه . فا زالوا يطلبونه منه <تى دعاعليه فاستجيب له ووقع مومى وبنو إسرائيل فى التيه بدعائه . 
E‏ دبوا ا ا مد بلعم ES Cl‏ فامع 
دعانى عليه , ثم دعا مومى عليه أن ينزع منه اسم الله الاعظم والايمان . فلخه الله ما كان 
عليه ونزع منه المعرفة . فخرجت هنصدره كححادة بيضاءفهذه قصته . يقال أيضاً : إنه كان نبيآمن 
أنبياء الله » فلا دعا عليه موسى اتتزع الله منه الامان وصاركافراً . وقال عبدالله بن عمر وسعيد 
ey‏ أل ؛وأبوروق: زاك هذه الأ 0 ا 
الكتب» وعم أن الله سل زرل وات الوقت ١‏ ر اا 050ا | اله 
الصلاة والسلام حسده » ثم هات كافراً » ولم يؤمن بالنى صل الله عليه ومام » وهو الذى قال فيه 

ی صل الله عليه وسلم «امن شعره وكفر قل بريد أن خا كسم ا 0007 
1 ف رودا دال تو حيده عن اا ال ا ل ا اي 
TT U,‏ ار 0 الراهب الذى سماه النى صلل الله عليه وسل الفاسق كان يترهب 
فى الجاهلية » فلا جاء الاسلام خرج إلى اشام وام الاق اعاد ٠.‏ د سا 0( 000 
واستنجده على النى صلى الله عليهوسم قات ماك اوا e‏ 00010 
ا اللكتاب »كانوا يعرفون انى صل الته عليه وسل » عن الحسن والاصم 
وقيل : هو عأم فيمن عرض عليه الهدى کک E E‏ وعكرهة » وأبىمسلم : 

ذان قال قائل : فهل يصح أن شال : إن مر لا الا ا ثم صا ركافراً ؟ 

قلنا : هذا بعيد . لأنهتعالى قال (الله أعل حيث يحعل رسالاته) وذلكيدل على أنه تعالىلايشرف 
Dd E‏ ع امتبازه عن سار العيد ع داك ف وال عات الا 
والمناقب العظيمة . فن كان هذا حاله » فكيف بلق به الكفر؟ 

أما قوله تعالى پل آتيناه آياتنا فانسلخ منبا) ففيه قولان : 

(القول الآول) ( آنيناه آياتنا) يعنى : علمناه حجج التوحيد » وفهمناه أداته » حى صار 
عالما بها (فانسلخ منها) أى رج منحبة الله إلى معصيته > ومن رحمة الله إلوسخطه » ومعنىانساخ : 
خرج کا . قال لكل من قاری شيا بالكاية اناخ منه . 

لا والقول الثانى» ماذكره أبو مسلم رحمه الله . فقال قوله ( آتيناه آياتنا) أى بيناها فلم يقبل 


فوله تعالى ولو شنا لرفعناه ا واكنه أخلد إلى الأرض» الآية ۵۵ 


وریا قولك : انلخ » وعرى . وتباعد . وهذا بقع على كل كافر لم يؤمن الادلة؛ 
وأقام على الكفر » ونظيره قوله تعالى (يأيها الذينأو توا الكتاب آمنوا ما نزلنا مصدقا اممك 
كن قل أن نطمس وجوها) كال ق ىق فر عون (ولقد أر ناه اانا E‏ وأى) وچا 
ا 2 تن حال إرسل اليه مؤسى وهارون . تأعرض وأى ركان 

واعل ا ل ا إر جل ف الول الآول.. كان عالما بدن 
الله وتوحیده» ثم خرج دنه » وعلى القول ااثانى لما آثاه الله الدلائل والبينات امتنع من قو اء 
والقول الأول أولى » لان قوله انلخ منها يدل على أنه كان فا ثم خرج منها » وأيضا فقد ثبت 
بالاخبار أت هذه الآية إنما نزلت فى إنسان كان عالما بدين الله تعالى ؛ ثم خرج منه إلى 
لدم E‏ 

أما قوله لإ فأتبعه الشيطان) ففيه وجوه : الأول : أتبعه الشيطان كفار الانس وغواتهم ؛ 
أى الشيطان جعل كفار الانس أتباعاً له . واكان : قال عبد الله بن ملم (فأتبعه الشيطان) 
أى ادرک 5 يقال : أتبعت القوم 5 أى لقم قال ا ل وبعال 5 | القوم 4 اك 5 أفعاات 
إذا كانوا قد سبةوك فلحقتهم . ويقال : مازلت أتبعهم حى أتبعتهم . أى حتى أدركتهم . وقوله 
(فكان من الغاوين) أى أطاع الشيطان فكان من ااظالمين . قال أهل المعاتى : القةصود منه بيان أن 
من أو الحدى » فانسلخمنه إلى الضلال والهوى والعمى » ومال إلى الدنيا.حتىتلاعب به الشيطان 
إن الا والردىءوخاب ف الآخرة والآولى» فذك الله قضته لحذر الناس عن مثل 
حالته . وقوله (ولو شتا لرفعناه بما) قال أصحابنا معناه : ولو شنا رفعتاه للعمل مما . فكان يرفع 
بواسطة تلك الاعمال الصالحة منزلته . ولفظة (لو) تدل على انتفاء الثىء . لاتفاء غيره ؛ فهذا يدل 
ل 15 ينا الا ان رة ريد الكفر . وقالت المعتزالة: لظ الآ عتمل وجوها 
د ار سارل قال الحا ماه : ولو اشنا لرفعناه بأعايه» بأن تكرمه . ونزيل 
لف عنه قل ذلك الكةر حى نسل له الرفعة . لكنا رفعناه بزيادة التكليف بمنزلة زائدة ؛ 
فأى أن لسكور عل ا أ Nl‏ قېرا وجرا › 
إلا أن ذلك يناف التكليف . فلا جرم تر ناه مع اختياره . 

ا عق الأول أ 059 الرقمة على اللاماتة و E‏ | تعالى إذا منعه منه 
قهرا ءلم يكن ذلك هوجبا للثواب والرفعة . 

ثم قال تعالى لإ وا كنه أخلد إلى الأرض 4 قال أعحاب العر ية : أصل الاخلاد اللزوم على 


ا قوله تعالى د de‏ ك ا ار ل اله 


الدوام ؛ وكاأنه قيل : لزم الميل إلى اللأرض » ومنه يقال : أخلد فلان بالمكان » إذا لزم الاقامةبه . 
قال مالك بن سويد : 
بأبناء حی درن قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 

قال ابن عباس (و لكته أخلد إلى الأرض) رد ال إل اذ 0 ا كان 
الزجاج : سكن إلى الدنيا . قال الواحدى : فهؤلاء فسروا الآرضف هذه الآية بالدنياء وذلكلآان 
الدنيا هى الارض ء لن مافيها من العةار والضياع وسائر أمتعتها من المعادن والنبات والحيوان 
مستخرج من الأرض » واتما يقوى ويكملبها .فالدنيا كلها هى الأرض » فصح أن يعبرعن الدنيا 
بالارض » ونةول : لو جاء الكلام على ظاهره لقيل لو شئّنا لرفعناه » ولكنا لم نشأً ء إلا أن قوله 
(ودكنه أخلد إلى الآأرض) لما دل على هذا المءنى لا جرم أقهم مقامه قوله (واتبع هواه) معناه : 
أنه أعرض عن الك عا آ تاه الله من الآيات واتبع الهرى » فلا جرم وقع فى هاوية الردى ؛ 
اناه الآيات على أصحاب العلم داك ان ا ما 
الرجل اا وبيناته » وعليه الاسم الأعظم > وخصه بالدعوات المستجابة , لما انيع الهوى انسلخ 
من الدين وصار فى درجة الكلب » وذلك يدل على أن كل من كانت نعم الله فى حقه أ كثر » فاذا 
أعرض عن «تابعة المدى وأقبل على متابعة الهوى» كان بعده عن الله أعظم » و إليهالاشارة بقوله 
عليه الصلاة والسلام«من ازداد علما ؛ ولم يزدد هدى لم يزدد منالله إلا بعدآ» أولفظ هذا معناه؛ 

م قال ال ١‏ فثله کل الک رص عله يلي أ كر كه يليث ) قال الليث : اللهث 
هوأن الكلب اذا ناله الاعياء عد شدة العدو وعند شدة المر > فانه يدلع لسانه من العطش . 

واعل أن هذا المثيل ماوقع بجميع الكلاب » و إماوقم بالكلب اللاهث » وأخس الحيوانات 
هو ااكلب » وأخس الكلاب هوالكلب اللاهث » فن تاه الله العم والدين فاك إلى الدياء وأخلد 
الى اللآرض »كان ية | بأخس الحيواتات »وهر الكك الاو رف ا 
الأول : أن كل ثىء لهت فاتما لبت من إعا بلاق عط الا الك الام ف ا كا 
الاعياء » وف حال الراحة . و فى حال العطش ارف حال ازى فكان اك عا ا 
وهو مواظب عله كعادته الأصاة. وا ال ةرا ا ا 2 
آثاه الله العلم والدين أغناه عن التعرض لأ وساخ أموال الناس» ثم إنه ميل الى طالب الدنياء ويلق 
نفسه فما »كانت حاله كال ذلك اللاهث » حيث واظب عل العمل الخسيس » والفعل القبيح ‏ نجرد 
نفسه الخبيثة . وطابيعته الخسيسة » لالا جل الحاجة والضرورة . والثانى : أن الرجل العالم اذا توسل 


قوله تعالى «ساء مثلا القوم الذن کذبوا a‏ /اه 


ره م 


اى م م الین ديو ا اتا وأنفسهم ونا مون VV,‏ 


بعلله إلى طلب الدنياء فذاك إنما يكون لجل انه بورد عامهم أنواع علومه ويظهر عندم فضائل 
نفسه ومناقهاء ولا شك انه عند ذكر تلك الكلمات.وتقرير تلك العبارات يدلع لسانه » ومخرجه 
ا ل اص ,غ ال إل القوز بالدثناء فكانت حالته شد ة 
حالة ذلك الكلب الذى أخرج لسانه أبدا من غيرحاجة ولاضرورة . بل بمجرد الطبيعة الخسيسة 
والثالث : ان الكلب اللاهث لابزال ئة البتة > فكذلك الانان الحريص لازال حرصه اابتة . 
08 قوله تعالى لإإن تحمل عليه يلهث) فالمنى ان هذا الكلب ان شد عليه وهيج لحث 
وان ترك أيضا مت ؛ لآجل أت ذلك الفعل القبيح طبه aT‏ فكذاك هذا اروص 
الضال إن وعظته فهو ضال » وإن لم تعظه فهو ضال لجل أن ذلك الضلال والخسارة عادة أصاية 
وطبيعة ذائة له . 

فان قبل : ماحل قوله (ان تحمل عليه يلهث أو ترک يلهث) 

قلنا : النصب عل الخال كانه قبل كندل الكلب ذليلا لاهثا فالا حوال كلها . 

“م قال تعالى لإذلك مثلالقوم الذين كذبوا بآياتنا»4 فم بهذا المثيل جميع المكذبين بيات الله 
قالابن عباس : بريدأهل مكة كانوا يتمنون هاديا ممم وداعيا يدعوم إلطاعة الله . م جاءم من 
رن ف صدقه ودياته فكديوه . حمل الل یم لكان الذى ال حول عله اھت 
أو ترک يلوث لانم لم مېتدوا لما تركوا ولم مبتدوا لما جاءم الرسول فبةوا على الضلال فى كل 
الاحوال مثل هذا الكلب الذى بق على اللهث ف كل الاحوال . 

ثم قال فاقصص القصص ) يريد قصص الذين كفروا وكذبوا أنبيا.هم e‏ 
يريد بتعظون 

قول تعالى لإساء مثلا القوم كذبوا بآياتنا وأنفسهمكانوا يظلون) 

اعلم انه تعالى لما قال بعد مثيلهم بالكل ب(ذلكمثل القوءالذين كذبوا بآياتنا) وزجر يذلكعن 
انه والتكلايك 1 ده فى باب الجر بقوله تعالى (ساء جلا) وفيه مسائل : 

(المسألة ؛ الأولى» قال الايث : ساء إسوء فعل لازم ومتعد يقال : ساءت اأثىء يسوء فهو سى“ 
إذا قبح وساءه يسوءه مساءة . قال النحويون:تقديره ساء مثلا » مثل القوم انتصب مثلا على الكييز 
ريلك ار أن تذاكر شتا آخر سوى شلا ولا ذكرت نوعا. فد ميزته من ا 


ب 
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مه قوله تعالى «من مد الله فبو المبتدى » الآية 
س ا e o20‏ 


من مهل الله فهو المهتدى ومن يطلل ولك م الحأسرونَ ٠۷‏ 


لأنواع وتاك القومارتفاعه منوجهين : أحدهما : أن يكون مبتدأ ويكون ةولكساء مثلا خبره 
9 انك لما قلت ساء مثلا . قبل لك : من هو؟ قلت القوم » فكون رفعه على أنه خبر مبتدا 
محذوف . وقرأً الجحدرى : ساء مثل إلقوم . 

ل البحث الثانى ) ظاهر قوله (ساء مثلا) يقتضى كون ذلك المثلموصوفا بالسوء» وذلك غير 
جائز.لآن هذا المثل ذكره الله تعالى ؛ فكيف يكون موصوفا بالسوء » وأيضا فهو يفيد اازجر عن 
التكفر والدعوة إلىالامان » فكيف يكون موصوفا باد وء » فوج بأن يكوزالموصوف بالسوء 
ماأفاده الملل من تكذيبهم بآيات الله تعالى واعراضهم عنهاءحتى صاروا ف القثيل بذلك منزلة 
الكلب اللاهث . 

أما قوله تعالى لإ وأنفسهمكانوا بظلون) فاما أن يكو نمعطوفاعلىقوله( كذبوا)فيدخل حینئذ 
فى حيز الصلة بمعنى الذين جمعوا بينالتتكذيب بآيات الله وظلم أنفسهم » واما أن يكون كلامامتقطعا 
عن الصلة بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيبءوأما تقدمالمفعول ؛ فهو للاختصا ص كانه قيل 
وخصوا أنفسهم بالظم وما تعدى أثر ذلك الظل عنهم إلى غيرم . 

قوله تعالى لمن يبد الله فهو المبتدى ومن يضلل فأولئك ثم الخاسرون) 

ف الآية مسألتان : 

(المسألة الأول) اعم a TN NA EE‏ ا بالل 
المذكور بين فى هذه الآية ان الحدابةة بن الله > رأن الخلا من الله تال ,اه ا 
المعتزلة » وذكر رأف التأو ل ر وها كثيرة : الأول وهر الى د 0 00000 
ان اراد هن مده الله إلى الجنة والثواب ف الآخرة » فهو المهتدى فى الدنا.السالك 2 ا 
فيا كلف ء فين الل تعالى انه دى الى اواب د اا ا 01 الل 
ا ولئك م الخاسرون) والثانى : قال بعضهم إن فى الآية <ذذا » والتقدير : من موده 
لله فقبل وتمسك بهداه فهو المهتدى » ومر يضلل بأن لم يقبل فهوالخاسر . الثالث : أن يكون 
المرأد من ہده الله معنى ا 5 مهتديا فهوالمهتدى » لان ذلك كالمدح ومدح الله 
لايحصل إلا فى حق من كان موصوفا بذلك الوصف الممدوح » ومن يضلل أى ومن وصفه الله 


بكونه ضالا(فأولئك هم الخاسرون)والرابع : أن يكون المراد من هدهالله بالالطاف وزيادة الهدى 


قوله تعالى هومن يضلل فأوائتك ثم الخاسرون» الاية ۹ه 


فهو المهتدى ومن يضلل عن ذلك لما تقدم منه مر سوء اختياره » فأخرج لهذا السبب تلك 
الالطاف من أن يوئر فيه فهو من الخاسرين . 

واعل آنا بينا ان الدلائل العقلية القاطعة . قد دلت على ان المداية والاضلال لايكونان إلامن 
الله هن وجوه : الأول : أن الفعل يتوقف على حصول الداعى وحصول الداعى ليس إلا من الله 
فالقعل ليس إلا من الله . الأ انى : ان خلاف معلوم الله ممتنع الوقوع » فن عل الله منه الايمان 
لم نقدر على الكفر وبالضد . الثالك : انكل أحد بقصد حصول الابمان والمعرق . فاذا حصل 
الكفر عقيبه علمنا اه ليس منه بل من غيره » ثم تقول . 

أها التأويل الأول : فضعيف لأانه حمل قوله (من يبهد الله) عل الحداية فى الآخرة إلى الجنة 
وقوله (فهو المهتدى) على الاهتداء إلى الحق فى الدنيا ٠‏ وذلك يوجب ركاكة فى انظ ٠‏ بل يحب 
تي ن ر اکا ر اکن لالبو احد , حی يكرن الكلام حسن النظم . 

(وأما الثاى) فانه التزام لاضمار زائد » وهو خلاف الافظ . ولو جاز قح أت انا له 
الاضمارات لانقابالنق اثباتا والائيات نفيا » وخر ج كلام الله عز وجل منأن يكون حجة ؛ فان 
لكل أحد أن يضمر ف الآية مايشاء ؛ وحينئذ بخرج الكل عن الافادة . 

لإ وأما الثالكت) فضعيف لآن قول القائل فلان هدى فلانا لايفيد فى اللغة البنة أنه وصفه 
بكونه مهتديا » وقياس هذا على قوله فلان ضلل فلانا وكفره » قاس ف اللغة وأنه فى نهاية الفساد 
والرابع : أيضا اطل لان كز اماق اعقفدور الله اتعالى من الااطاقق . ققد فعله عند الممعتزلة فى حت 
جيع التكفار ‏ خمل الآية على هذا التأوبل إعيد . والله أعلم . 

(المنتألة الثانية) قوله (فهو المهتدى) يجوز اثبات الياء فيه على الأصل › ووز -ذفها طلا 
للتخفيف كم قبل فى بدت الكتاب : 

فطرت بمنصلى فى يعملات دوا الايد يخبطن ااسريحا 
کی أياه اتا : 
كات راش حامق جد مسحت ماء الينعطف الاعد 

قال أبو الفتح الموصلى بريد واف محذوف اياء . 

وأما قوله لإومن يضلل ) يريد ومن يضلله الله ويخذله (فأولئك ثم الخاسرون) أى خسروا 
الدنيا والآخرة , 


3 تر ادتعالدو امود لا - اي ان ,ال وة 


E 2‏ سر ص ی ص ص ج ف © نا سے © ê‏ زمر وہ بەر ص ص 

ولقد ذرأنا جهنم كيرا هن 0 والانس طم قاو ب لا يفقهور ا 
سے رن کہ ت Es aC‏ ص ج 0 سر سا 
E‏ بے ل وى ل ص 
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لانعام , 


E E‏ لم لوب لايفقهون با ولم 
أعين لابيصرون با وهم آذان لايسمعون با أولئك كالانمام بل م أضل آولئك 
هم الغافلون) 

هذه الآية هى الحجة الثانية فى هذا الموضع على صحة مذهبنا فى مسألة خلق الافعال وإرادة 
الكائنات وتقريره من وجوه :الأول :انه تعالى بين باللفظ الصريم انه خلق كثراون لطن 
والانس لهنم > ولام يد على بيان الله . الثاتى : انه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من أهل النار» فلوم 
يكونوا من أهل النار انقلب عل الله جهلا وخبره الصدق كذبا وكل ذلك تحال والمفضى إلى الال 
محال » فعدم دخولم ف النار محال » ومن علم کون الثىء عالا امتنع أن يريده» ثبت انه تعالى 
يمتنع أن بريد أن لايدخلهم فى النار » بل بحب أت يزيد أن يدخلهم فى النار » وذلك هو الذى 
دل عليه لفظ الآية . الثالث : ان القارعلى الكفر إن لم ,قدر على الابمان » فالذى خلق فيه القدرة 
على الكفر » فقد أراد أن يدخله فى النار » وان كان قادرا عل الكفر وعل الايمان معا امتنع 
رجحان أحد الطرفين على الآخر لالمرجج ؛ وذلك ارجح ان حصل من قبله لزم التسلسل » 
وان حصل من قله تعالى » فلاكارت] هو الخالق للداعية الموجبة للظفر » فقد خلقه للنار 
قطعا . الرابع : انه عالى لو خلقه للجدة وأعانه على كتساب تحصيل مايوجب دخول الجنة , ثم 
قدرنا أن ااعبد سعى فى تحصيل الكفر لاوجب الدخول فق الا 2 د ا ا 
وم حصل مراد الله تعالى » فيازم كون العبد أقدر وأقوى من الله تعالى » وذلك لايةوله عاقل 
والخامس : أن العاقل لابريد ااسكفرو الجهل الموجب لاستحةاقالنار » وإتماير بدالا يمان والمعرفة 
الو جبة لاستحقاق الثواب والدخول فى الجنة ؛ فلبسا حصل الكفر والجهل على خلاف قصد العبد 
وضد جهسده واجت‌اده . وجب أن لايكون حصوله من قبل العبد » بل يحب أن يكون حصوله من 
قبل الله تعالي . 


0 و د ذرأنا جنم ک ثيرأ من الجن والانسءالآية 1 

ال عا دن فى حصيل ذلك الاعة| د الفا ا ا ر E‏ 
وظن أنه مو الاعتقاد الحق الصحيح . 

فتقول : فعلى هذا التقدير : إنما وقع فى هذا الجهل لا جل ذلك الجهل المتقدم » فان كان 
إقدامه على ذلك الجهل السابق لجهل آخر لزم التسلسل وهو محال » وإن اتتبى إلى جبل حصل 
ابتداء لااسابقة جهل آخر ء فقد تو جه الالزام وتأ كد الدليل والبرهان؛ قبت أن هذه البراهين 
العقلية ناطقة بصحة مادل عليه صريقوله سبحانهوتعالى(واقدذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس) 
قالت المعتزلة : لايمكن أن يكون المراد من هذه الآبة ماذكرتم » لآن كثيرا من الآيات دالة على 
أنه أراد من الكل الطاعة . والعبادة والخير والصلاح . قال تعالى (إنا أرسلناك شاهدا و«يشرا 
ا لتؤمنوابالته ورسوله) وقال (وما أرسلنامن رول إلا ليطاع باذزالله) وقال (ولقدصرقناه 

نهم ليذكروا) وقال (هو الذى ينزل على عبده آیات بينات ليخرجكم من ااظلمات إلى النور) وقال 
92 معبم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط) وقال (يدعوى ليغفرلكم من ذنو بم) وقال 
(وما خلقت الجن والانس إلالعبدون) وأمثال هذه الآيات كثيرة» نەل e‏ 
لا جوز وقوع التناقض ف القرآن » فعلمنا أنه لاعکن حمل قوله تعالى (ولقد ذرأنا لهنم كثيرا من 
الجن والانس) على ظاهره 

(الوجه الثاق) أنه تعالى قال بعد هذه الآية (لممقلوب لايفةهون با ولمم أعين لابيصرون 
E‏ ذكر ذلك فى معرض الذم لحم . ولوكانوا عخلوقين للنار. ولما كانوا قادرين 
على الابمان البتة وعلى هذا التقدير . فيقبح ذمهم على ترك الامان . 

لإالوجه الثالث) وهو أنه تعالى لوخلةهم للنار لماكان له على أحد من الكفار نعمة أصلاء 
لآن منافع الدنيا بالقياس إلى العذاب الدام » كالقطرة فى البحر > وكان كمن دفع إلى انسان حاوا 
انان لا کون منعيا عليهء فكذا ههنا . ولا كان القرآن ملوأ من كيرة نعمة الله على كل 
الى علا أن الام لين 6 ذ 5 

(إالوجه الرابع 4 أن المد والذم > والثواب والعقاب وااترغيب وانترهيب يطل هذا 
ا 

(رالوجه الخاهس) لو أنه تعالى خلقهم للنار » لوجب أن عخاقهم ابتداء فى النار » لآنه لافائدة 
فى أن يستدرجهم إلى النار خاق الكفر فيم . 

(إالوجه السادس) أن قوله (ولقد ذرأنا لجهنم) متروك الظاهر . لانجهم اسم لذلك الموضع 


و قوله تعالى « و لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس» الآبة 


المعين » ولا جوز أن يكون الموضع المعين مرادا منه » فثبت أنه لابد وأن يقان : إن ما أراد الله 
تهالى يخاقهم منہم #ذوف» فكانه قال : ولقد ذرأنا لکی يكفروا فيدخلوا جهنم › فصارت الآية 
على قوطم «تروكة الظاهر ‏ فيجب بناؤها على قوله (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) لآن 
ظاهرها يصح دون حذف . 

(الو جه السابع )أنه اذا کان المراد أنهاذا ذرأم لک يكفر وا فيصيروا إلى جهن » عاد الام 
فى تأويلبم إلى أن هذه اللام للعاقبة » لكنهم يحعلونها للعاقبة مع أنه لااستحقاق للنار » وحن قد 
قاناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار » فكان قولنا أولى » فثبت هذه الوجوه أنه لا محكن 
حمل هذه الآية على ظاهرها » فو جب المصير فك إلى التأويل » وتقريره : أنه لما كانت عاقية ك 
من الجن والانس . هىالدخول فى نارجهنم ٠‏ جائز ذكر هذه اللام بممنى العاقبة » ولمذا نظار كثيرة 
فى القرآن والشعر : أما القرآن فقوله تعالى (وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست) ومعلوم 
أنه تعالى ماصرفها ليةولواذلك » لكنهم لما قالوا ذلك » حسن ورود هذا اللفظ . وأيضا قال تعالى 
(ربنا إنك آتيت فرعون وملاه زيئة وأموالا فى الحياة الدنيا ربا ليضلوا عن ا ,اا 
تعالى(فالتةقطه آ لفرعون ليكون للم عدوا وحزنا)وهم ماالتقطوه لهذا الغرض . إلا أنهكلما كانت 
عاقبة أمرم ذلك » حسن هذا اللفظ » وأما الشعر فأببات قال : 

لوس سنن ك 

ل ا ا ت نويا 
وقال: له ملك ينادى ڪل يوم لدوا للبوت وابنو للخراب 
وقال: وام عاك لا تجرعى نلارت سال لال 

هذا منی کلام القوم فی الدوان. 

واعل أن المصير فى التأويل إا عسن اذا ثبت بالدليل امتناع العقلى حل هذا اللفظ على 
ظاهره؛ وأما مائيت بالدلل أنه لاحق الامادل اهاد ا 
هذا المقام عبثا . وأما الآبات الى تمسكوا ما فى ابات مذهب المعتزلة » فهى : معارضة بالبحار 
الزاخرة المملوءة من الآيات الدالة على مذهب أهل السنة > ومن جملتها مافيل هذه الآبة وهو قوله 
(من يبد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولثك م الخاسرون) وهو صرح مذهبناء وما إمد هذه 
الآية وهو قوله (والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لايعلءون وأمل هم إن كيدى 
متين) وما كان ماقبل هذه الآبة ومابعدها ليس » إلا مايقوى قولنا ويشيد مذهبنا » كان كلام 
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المعتزلة فى و جوب 00 هذه الآية ضعيفا جدا. 

أما قوله تعالى للحم قلوب لا يفقهون بها ولمم أعين لا ييصرون با وهم آذارنف 
لايسمعون مها4 ففيه مسألتان : 

(المسألة الآولى) احتمج أصحابنا هذه الآية على ححة قوهم فى خلق الاعمال فقالوا : لاشك 
أن أولتك الكفار كانت هم قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنيا . ولاشك أنه كانت لهم 
لات : راذان رن ما الكلمات فر جب أن يكون المراداقق هذه الآية 
تقييدها بمايرجع إلى الدين » وهو أنهم ما كانوا يفقهون بقلوبهم ما يرجم إلى مصالم الدين . 
وماكانوا يبصرون وي معون مايرجع إلى مصالم الدين . 

اا هتاهل :ا تعالى كلفهم بتحصيل الدين مع قوم وأبصارم ا 
ماكانت صا حة لذلك ؛ وهو بحرىجرى المنععن ااثىء والصدعنه مع الام به » وذلك هوالمطلوب 
قالت اللعتزلة لو كانوا كذلك » لقبح مزالله تكايفهم ؛ لآن نكليف منلاقدرة له على العمل قبييح 
غير لاق بالحسكم . فوجب حمل الآية على أن المراد منه أنهم بكثرة الاعراض عن الدلائل وعدم 
الالتفات الما صاروا مشيبين من لايكون له قلب فام ولا عين باصرة ولا أذن سامعة . 

أن لقان ا اک مه كارت ال الفرة الحأ كدة الراعة 
مانعة له عن فهم الكلام الدال على صحة ااشىء ٠‏ ومانعة عن إبصار محاسنه وفضائله » وهذه حالة 
ع كل عاقل ين نه . ر دا السب فالآ فى الل المشوور ‏ حبك الثىء 
ال رطضم ب 

فل إن أقوايما كن الكفار غراف عداوة الرسول عليه الصلاة وااسلام 
وفى بغضه وفى شدة النفرة عن قبول دينه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوى منه » والعلم 
الضرورى حاصل بأن حصول البغض والحب ف القلب ليس باختيار الاذسان ؛ بل دو حاصل فى 
اد ثاء الانسان أمكره. 

ال ل أن صول هذه النفرة والعداوة فى القلب لس باختيار الي 
وثبت أنه مى حصلت هذه النفرة والعداوة فالةلب» فان الانسان لايمكنه مع تلك النفرة الراسخة 
والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعم الت اتيك بار ار ل ير 
0 الس عل ب أ طالب ادن تقر هنذا الممنى وهر غاية الح روى 
الشیخ أحمد الق فى كتاب منافب الشافعىرضىالله تعالی‌عنه عزعلى ب نأ طالب رضىالله عنه أنه 


3 قوله تعالى «أولئك كالانعام بل هم أضل »الا بة 
خطب الناس فقال وأيجب مافى الانسان قلبه فيه مواد من السكمة وأضدادها » فان سنح له 
الرجاء أولمه الطمع وإن هاجله الطمع أهلكه الحرص . وإن أهلك اليأس قل الآسف » وإن 
عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وان سعد بالرضا شق بالسخط » . وان ناله ا شغله الزن 
وإن أصابته المصيبة قتله الجزع » وإن وجد مالا أطغاه الغنى » وإن عضته فاقة شغله البلاء »و إن 
أجهده الجوع قعد به الضعف . فكل تقصير به مضر وكل افراط له «فسد وأقول : هذا الفصل 
فىغاية الجلالة وااشرف » وه وكااطلع على سرمسألة القضاء والقدر » لان أعمالالجوارح مربوطة 
بأحوال القلوب» نكل حالة من أ ال اتل DD I Î‏ ا 
وقف الانسان على هذه الحالة عل أنه لا خلاص من الاعتراف بالجبر » وذكر الشيخ الغزالى رحمه 
الله فى كتاب الاحياء فصلا فى تةرير مذهب الجر . 

ثم قال فان قيل : إلى أجد من نفسى ألى إن شت الفعل فعلت » وإن شت الترك تركت» 
فيكون فعلى حاصلا بى لابغيرى ثم قال : وهب أنك وجدت مننفسك ذلك إلاأنا تقول : وهل 
تمد من ف# لك أنلكيوإن بشنت أن اء حافت بو إن شاك أن لضا يات 
تقول ذلك »و إلا ذهب الس يفيه إلى هالانهاية له بل شت اول ها فان ها ذلك ال ا 
شكته فشنت أوم تشأ فعلته » فلا مشيثتك به ولا حصول فعلك بعد حصول مشيتك بك فالاتسان 
«ضطر فى صورة تار . 

(المسألة الثانية» احتج العلداء بقوله تعالى (لم لوت ل قر عا عا أن محل العلم هو 
القلب » لانه تعالى نفى الفةه والفهم عن قلومم فى معرض الذم . وهذا إنما يصح لو كان حل 
الفهم والفقه هو القلب والله أعلم . 

أما قوله لإ أو لتك كالانعام بل هم أضل ) فتقريره أن الانسان وسائر الحيوانات متشاركة فى 
قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولدة » ومتشاركة أيضاً فى منافع المواس انس الباطنة والظاهرة 
وق أحوال التخيل والتفكر والتذكرا!! وإعا حرا امار ا 0 ااا 
فى القوة العقلية والفكرية الى هده إلى معرفة لحن OD O oO‏ 
الكفار عناعتبار أ<وال ااعقل والفدكر وهءرفة الق والعمل بالي ركانو!كالاندام . 

ثم قال لإ بل م أضل) لن الميوانات لاقدرة لهسا على تحصيل هذه الفضائل » والانسان 
أعطى ااقدرة على تحصيلبا » ومن أعرض عن ١‏ كتساب الفضائل العظيمة مع القدرة على تحصيلها 
ا حالا من لم يكتسما مع العجز عنما . فلهذا السبب قال تعالى (بل هم أل ال 
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و 56 س 00 0 7 ص ص صاة 3 حا ةا 2 2 4 2 
9 الین فدعوه ہا وذروا الذن يعدو ف أسماثه 
ےم 2 مس م س شائر مر r‏ 


سىجز ول ماکانوا يعملون »*1۸« 


الروح عند إله العرش مبدؤه وتريةالارض أصل الجسم واليدن 
الله E‏ لصاح اقل الاس والح 
فالروحقغرية و الجسم وطن فاعرفذمامالغريبالنازحالوطن 
وقيل فى تفسير قوله (بلهم أضل) وجوه أخرى فقيل : لآ نالانعام مطيعة لله تعالى والكا فر 
غير مطيع » وقال مقاتل : هم أخطأ طريقاً من الانعام اانا ف ريسا ويذكره ؛ وهم 
لايعرفون رمهم ولايذكرونه. وقالالزجاج (بل هم أضل) لآنالآنعام تيص رمنافعها ودضارها قاسعى 
ف ك ل ما اتور عم مضازكا ٠‏ رذؤالا. الكفار و أه ل العتاد أ كته يعلدون آم معاندون 
ومع ذلك فيصرون عليه » وياقون أنفسهم فى النار وفى العذاب» وقيل إنها تفر أبدا إلى أربابه! ؛ 
ومن ,دوم بمصالحها » والكافر هرب عن ريه وله الذى أنم عليه م لا حد لها . وقيل: لما 
تضل إذا لم يكن معہا مرشد » فأما إذاكان معها مشدقليا تضل » وهؤلاء الكفار قد جاءه اللاندياء 
وأنزل عليهم التكتب وهم يزدادون فى الضلال ثم إنه تعالى ختم الآية فقال (أولتك ثم الغافلون) 
قال عطاء : عمًا أعد الله للاؤلياته من الثواب ولاعدانه من العقاب . 
قولة تعالى لإ وله الآسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين بلحدون فى أسمائه سيجزون 
ما كانوا يعملون )¢ 
اعلم أنه تعالى لما وصف الخلوقين جهنم بقوله (أولئك ثم ااخاذلون) آم بمده بذكر الله تعالى 
فال (ولله الاسماء الحسنى فادعوه مها) وهذًا كالتفبيه على أن الموجب لدخول جنم دو الغفلة عن 
ذو لله . وانخاص عن عذاب جهنم ل ,اعاب الذوق والمقنامدة عدون 2 
أرواحهم أن الأ كذلك فان القلب إذا غفل عن ذكر الله » وأفيل عل الدنيا وشهراتها وقم 
فى باب احرص ال ررقت الحرمان > ولا يزال يفتقل من رغبة إلى رغبسة . ومن طلب إلى طلب ؛ 
ومن ظلبة إلى ظلة . فاذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله تخلص عن نيران الآفات وعن 
حر ات الخدارات ؛ واستشعر ععرفة رب الآرض والسموات وف الآنة مسائل : 
ل( المسألة اي ال رت ارا ) مد کور ف سور أربسبة: أوذا : امل 


حدق ادوع 


1 قوله اال عد السا م كلب ی فادعؤه 0 > الآنة 


الدررة . رثانيا : قآثر سررة ب 11 TTT TTT‏ 
ف ا ای ) را٠‏ ۰ 2 TENS‏ ورابعها : 
فى آخر اوهو تزه رد ان الذااق اا اا د 

إذا عر اناقل راا ا ا ا 
ومفهوء انبا »ولا معز للحن ى ى om‏ تان O O 2 I‏ الل 00070 
حصورة فى نوعين : عدم افتقاره الى غيره » وثبوت افتقار غيره اليه . 

واعلم أن لنا فی تفسير أسماء الله كتابا كبيرا كثير الدقائق شريف الحقائق سميناه بلوامع 
اليناف" ي مر الا 0 ا الاستقصاء فيه فلير جع إليه » وس نذكر ههنا 

لعأونكتاً منها . فنقول : إن أ سم|ءالله عکن تقسيمها يمها من وجوه كثيرة ٠.‏ 

لإالوجه الأول أن تقول : الاسم اما أن كرون انا للذاحي أو 1 .ووا الذات؛ ٤‏ 
أو لصفة خارجة عن الذات قامة 1 ل ا الذات فهو المسمى بالاسم الأعظم » وفى كشف . 
القطاء عاف اا ا ا اس + لذ احير د ل ا : 
إعا بفعل فى الات الى ي ۳ > وکل ما كان كذلك فهو يمكن » فواجب الوجود يمتنع . 
أن يكون له جر Dt‏ 

لعل" الصفة فقول : الضفة اما أن كيزن ةة أى بإضافية أو ا ابت عن 

عنم ا 0 2 > لاه اما 3 كن صفة حقيقية مع إضافة ا مع سلب د آصفة ه سابية مع 2٠‏ 
إضافة أوجموع صفة حقيقية وإضافة وسلبية . أما الصفةالحقيقية العاريةعنالاضافةفكقو لا موجود 
عند من يول : الوجود صفة » أوقولنا واحد ؛ عند من يقول : الوحدة صفة ثانية ‏ وكةولتاحى»؛ 
فان الحياة صفة حقيقية عارية عن السب والاضافات ٠‏ وأما الف الاضافة ا و ١‏ 
مذكور ومعلوم » وأما الصفة السلبية » فكقولنا : القدوس ال لام . وأها الصفة الحقيقية 
مع الأضافة » فكقولنا: عالم وقادر » فان ال a‏ وله تعلق بالمعلوم والقادر؛ أن 
U ond‏ ار E‏ | الصفة الحقيقية مع السلبية . فكقوانا :قد 
لاه عبارة عن موجود لاأولله . وأماالصفة الاضافية معالسلبية le‏ لال 0 هو 
افق روما o‏ الصفة الحقيقية معالاضا وال فكهولا: : حكيم » قانه 
رای يعلم حقائق الاشياء وال ل مالاجوز فعله قصفة 5 العم صفة حقيقية »› وكون ال : 
متعلقة بالمعلومات ٠‏ نسب وإضافات ١‏ , 0غ 0 ااا ا 

إذا عرفت هذا فنقول : الوب . غير متناهية » والاضافات o‏ خالها 
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ل يا وما إضافات عنصو مةء 277 1910 لكا لان أخرى 
صوصة : فيحصل اساب هذين التوعين موا ا ات اا لما لله هال ¢ كت ەقدوراته 
لاحي ١‏ لكان لال إلى عة كه زاته . و إتما السدل إلى معرقه عرف أفعاله فكل 
من کان وقوفه على أسرار حكمته فىيخلوقاته أ کش کان عليه بأسماء الله أ كثر . واکان هذا حرا 
ل 00 80ل فكذزلك لاتراية لمعرفة أساء الله الحسى . 
. «التوع الثاق) ف تقسيم اا ا اا ن رمي أن صفات الله تعالىثلاثة أنواع : 
8 حب 6 ووز 2 واستحيل عل أله اال ّ ولله ال سب 0 رحد من هذه الاقسام الثلا به 
اء #صوصة : 

(إوالتوع الثالث) فى تقسيم ا ات إل ال ا أن تكون ذاية . ومو 
أر كانت من صفات الافعال ٠.‏ 

لإواوع الرابع4 فى تقسيم أسماء اله تعالى إما أن جوز إطلاقها على غير الله تعالىء 
آم القسم الأول : فهو كقولنا : الكرجم الرحيم العزيز الاطيف الكبير الخالق . فان 
هذه الألفاظ جوز إطلاقها على العباد » وان كان معناها فى حق الله تعالى مغايرا لمعناها فى حق 
الك القسم الثاى نهو كقولنا : الله الرحمر._ . أما القسم الأول : فامما إذا قدت بقيود 
مخصوصة صارت بحيث لايمكن إطلاقها إلا فى-ق الله تعالىكةولنا : ,اأرحم الراحمين . وياأ كرم 
إلا ك0 : اخالق اعرا والآرمن 3 
- «التوع الخامس ) فى تقسيم ار 05215511112 دە و حدم كقولنا : 
بات بارجن ياحى ياحكير . ومنها ما لايكون كذلك ‏ كةولنا : میت وضارء فانه لاجوز إفراده 
بالذكر بل يحب أن .يقال : بای امیت ياضار يأنافع . 

لإالنوع السادس) فى تقس أسماء الله تعالى أن يال : أول مايل من صفات الله تعالى كونه 
e‏ للا مر جحالو جو دهاع عدمماء E‏ ا تعلم وجوده سبحأنه بواسطة اا 
بوجودالممكنات عليه : فاذادل الد ليل عل أن هذا العا ل الحسو سكن الو جو دوالعدم لذاته . قضىالعقل 
باقتقارە إلى مر جح ر جح وجودهعلى عدمه 3 وذلك الم جح ليس إلا الله انه 3 تدان أولمايعل»نه 
تعالى هو كونه م جحاومثرا . م نة و ل ذلك الم رجح إماأنير جح عل سبيل الو جو ب أو على سبل الصحة , 
والاول باطل؛ و إلالدامالعالم بدوامه . وذلكباطل. فب ق أنه ءار جح عل سييل!لصحةوكونهمرجحا 
عل سيل الح ١‏ اب إلا کو نه تعالى قادرا وت أنالمعلوم مئه بعد العلم وکو زه مر جدا هم اك 


و 


1۸ تعالى دوت الا ا وي 2 


قادر i}‏ اده کا 0 كرن افا عكه إن نة على کو نه عالاء 4 إنا إذا علمنا كونه تعالى 
قادر ا 3 E;‏ أ العام القادر يدنع أن كرون الاحا ¢ علينا E‏ قادرا نا واي حا : 

فظهر ذاق ليس العم بضفاته بعال وا رأ TO‏ الع مها علوم مترتبة 
ا عضا من عض . 

(المسألة الثادة 4 قوله تعالى (ولله الأسماء الحسنى) ONEN Na‏ 
لوست إلا لله ال ¢ والبرهان العقلى قد يدل عل حوه هذا اللعى ¢ وذلك لان الموجود إما واجب 
الوجود لذاته » وإما مكن لذاته > و الواح لالهلل اا إلا ا قر ل ساك لاق لل 
صفاته الحةيقة والاضافية والسلبية إلى تسكوينالواجب لذاته » ولولاه لبق عل العدم الحضوالساب 
الصرف ٠‏ فالله سحا نه كامل إذاته » E,‏ ماسو اه فهو حاصل ګوده وإحسانه فک 
كال وجلال وشرف 3 فهو له انه يڏا ته ولذاته وق ذاته, ولغيره على سبيل العارية 3 
والذى لغيره من ذاته » فهو الفقر والحاجة والنقصان والعدم » قبت بهذا ابرهان البين أن 
السا اا ليست إلا اله 4 والص ةا E‏ اليف إلا لله › ا ماسو اه > 4و عرف ى 
mM‏ 

(المسألة الثالثة) دلت هذه الآية على أن أسماء الله ليست إلا لله . والصفات الى ايست 
إلا لله فيجب كونها موصوفة بالحسن والكال فهذا يفيد أن كل اسم لايفيد فى المسمى صفة كال 
وجلال فانه لا جوز إطلاقه على الله سبحانه » وعند هذا نقل عنجهم بن صفوان أنهقال : لاأطلق 
على ذات الله تعالى اسم E‏ اسم الثىء بقع على اخ الاناء رآ عا 
e‏ عن درجات الشرف 3 وإذا كان خط أ إك وجب القطع 1 لا يشيد ف اللسمى عزنا 
وره ¿ وجلالة 

وإذا ثبت هذا فقول : ثبت >قتضى هذه الآية أن أسماء الله يحب أنتكون دالة على الشرف 
٠ 0‏ وثبت أن اسم الشىء ليس كذلك فامتنع تسمية الله بكونه شيئاً . قالومعاذ الله أن يكون 

ذا راع فى كونه فى نفه :ا 7 . إنما النزاع وقع فى محض اللفظ » وهو أنه 

هل يصح تسميته بهذا اللفظ أم لا ؟ فأما قولنا إنه منثى” الأاشياء ٠؛‏ فهو اسع يفيد المدح والجلال 
والشرف » فكان إطلاق هذا الام على ايه 0 3 كد فلم ا 1 نواع اخ ثل. 
فالاو ل : قوله تعالى (ليس كثله شى.) معناه ليس مثل مثله شي. ٠‏ ولا كلك أن عبن 2 كول اذل 


8 ترك بالعة ل أن كل تىء فهو مثل مثل :فسه + ودل الدليل القرآ تى على أن مثل مثل 
الله ليس بثىء ‏ كان هذا تصرعاً بأنه تعالى غير مسمى باسم الثىء » وليس لقائل أن يقول 
والكاف » ف قوله E‏ حرف زائد لافار ف_ه ألا حمل كلام | الله على اللغو والعسث 
وعدم الفائدة ب 

١‏ الحجة الثاية) قوله تعالی (خالق کل شیء) ولو کان تعالى داخلا حت اسم ا 
تعالى خالقا لنفسه وهو حال . لا يال هذا عام دخله التخصيص » لانا تقول هذا كلام لا بد من 
البحث عنه فنقول : ثبت بحسب العرف المشهور أنهم يقيدون الآ كثر مقام الكل » ويقيمون 
الشاذ النادرمقام العدم . 

إذا ثبت هذا فقول : إنه إذا حص ل الآ كثرالاغلب وكان الغالب ااشاذالخارج نادرا . ألقوا 
ذلك الآ كثر بالكل » وألحةوا ذلك النادر بالمعدوم . وأطلقوا افظ الكلعليه . وجعلوا ذلك الشاذ 
النادر من باب تخصيص العموم . 

وإذا عرفت هذا فقول : إن بتقدر أن «صدق على الله تعالى اسم الثى.كان أعظ ا 
الخال التعص E TR‏ لالجب أن كاه 
تعالى ليس مسمى باسم الیء حتى لا يلزهنا هذا امحذور 

(الحجة الثالئةم هذا الاسم EG T‏ أحدا سلاف 
قال فى دعائه ياثثىء. فوجب الامتناع منه » والدليل على أنه غير وارد فى كتاب الله أن الآية الى 
یتوم اشتا لما على هذا الاسم قوله تعالى (قل أى شىء أ كبر شہادۃ قل الله شہید بیی ويينكم) وقد 
بينا فى سورة الانعام أن هذه الآية لا تدل على المقصود , فسةط الكلام فيه . 

فان قال قائل : فقوانا : موجود ومذكور وذات ومعلوم . ألفاظ لا تدل علىااشرف والجلال 
فوجب أن تقولو! إنه لا جوز إطلاقها على الله تعالى . فنقول : الحق فى هذا الباب التفصيل › 
ا ا 0 را ل ال .وات و حقيقة ؟ إن عنيت أنه تعالى فى نذه 
ذات وحقيقة وثابت وموجود وشىء » فهو كذلك من غيرشك ولاشيية » وإن عنيت به أنه هل 
يحو أن ينادى بهذه الالفاظ أملا ؟ فقو للايوز. لآنارأينا السلف يةولون : ياالته بارجن يار حم 
إلىسائر الأسماء الشريفة ‏ وما رأينا ولاسمءنا أن أحداً يقول : باذات باحقيقة يامفهومو يامعلوم » 
فكان الامتناع عن مثل هذه الالفاظ فمعرض اانداء والدعاء واجباً لله تعالى . والله أعلم . 

(المسألة الرابعة 4 قوله تعالى (ولته الآسماء الحنى فادعوه بها) يدل على أنه تعالى حصات له 


¥٠۰‏ قوله تالى « و لله اللاموا ال قأدعوه اال 


أساء حسنة » وأنه يحب عل الانسان أن د iS, o‏ اق 0 


لااصطلاحة. وما يوكد هذا أ ا 
أن يقال باقاقل ياطبيب يافقيه . وذلك دل عل أن أمماء الله تعالى تو قيفية لااصظالاحية . 

(المسألة الخامسة) دلت الآية على أن الاسم غير المسمى لآنها تدل على أن أسماء الله كثيرة 
لآن لفظ الاسماء لفظ امع . وهى تيد الثلاثة فا فوقها . قبت أن أسماء الله كثيرة ولا شك أن 
لله واحد . فلزم القطع بأن الاسم غير المسمى وأيضاً قوله (وله الآسماء الحسنى) يقتضى إضافة 
الأمماء إلى الله » وإضافة الثىء إلى نفسه محال . وأا عرفل :ره اإذوات كن 0 الا 
قال (ولله الآسماء) كان حقاً وذلك يدل على أن الاسم غير المسمى . 

(المسألة السادسة/ قوله (ولله الآسماء الحسنى فادعوه ما) يدل على أن الانسان لايدعو ربه 
إلا تلك الأاسماء الس » و هذه الدعرة اتاد إلا اذاف عا للك الات 01 
له إلهأ ورا خالقاً مو صرف جلك السات ال ينه المقدسة )ناذا 2 ل 000 
أن يدعو ربه باك الاسماء واادفات > م إن د سا انها 
e‏ اماج TT EN‏ كون مستحضرا لاسن : أحدهما : عزة 
الربوية . والثانية : ذلة العبودية . فهناك عسنذلك الدعاء ويعظم موقع ذلك الذكر . فأما إذالم يكن 
كذلك كان قلي ل الفائدة » وأنا أذكر لهذا المدى انال" د ا 
الله أ کر . نانه بحب أن تحط il»‏ لمعنه كن SS‏ ال 00 
تفه وبدنه وقواه العقلية والسية أو الحركية » ثم يتعدى من نفسه إلى استحضار آثار حكة 
الله فى تخليق جميع الناس . وجميع اليو انات . وجميع أصناف النبات والمعادن؛ والآثار العلوية هن 
الرعد والبرق والصواعق التى توج-د فى كل أطراف العا ٠‏ ثم يستحضر آثار ة.درة الله تعالى 
فى تخليق الأرضين والجبال واابحار والمةاوز . ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تليق طبقات 
العناصر السفلية والعلوية » ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق أطباق السموات على 
سعتها وعظمها » وفى تخليق أجرام النيرات من الثوابت والسيارات › ثم يستحضر آثار قدرة الله 
تعالى فى تخليق الكرمى وسدرة المتبى » ثم يستحضر آثار قدرته فى تخليق العرش العظيم انحط 
NE‏ 0 يستحضر آثار قدرته فى تخليق اللائ مر _ 2ا اا 
والكرمى وجنود عام الروحاننات » فلا يزال يستحضر من هذه الدرجات والمراتب أقصى 
مايصل اليه فهمه وعقله وذكره وخاطره وخياله » ثم عند استحضار جميع هذه الروحانيات 


لرلوتالى دوذروا رل ا 0 4 


كت _ 5 ئئئت ڪڪ ”ڪ ے اا ا 


TT TTT عل ماوت در اما وتبا نا‎ ET 
ال ا ا ارجا من العدم إلى الوجود. ور تا عا كان الصفات‎ 
| ل نه لكيرياله وجترونه وعره وعلوه وما © 12ا‎ yT 
هذه اللاشياء. ناذا عرفت هذا الال الواحد فقس الذاثر‎ Sy 
الماصل 6 العرفان والشعور » وعند هذا بنفتح 20 الااطرار المودعة تحت ووه‎ 
(ولله الاسعاء الحسى فادعوه ببا)‎ 

2 قوله تعالى لإ وذروا الذين ياحدون فى ET (r‏ 

سال الاول) ار ة (يلحدون) ووافقه عاصم و وااحك-النى فى اانحل . قال ا'فراء : 
0 و(يلحدون) تان : كال + يرق ا رادت نال اد ل اللغة : معنى الا خاد ف اللغة 
الال كر القعلد .8ال أن السك : املد العادل عن الق المدخل فيه ماليس منه . يقال : قد 
د ركان ر عرو مر اه الا : الالحاد : العدول عن الاءتقامة الا راف عنما . 
ومنه اللحد الذى حفر فى جانب ااقبر . قال الواحدى رحه الله : والاجود قراءة العامةلقوله تعالى 
و رد فه ,الام والالحاد أ كثر فى كلامهم قوم ا اه تمع الدرب 
يقولون لاحد . 

لإا لمسألة الثانية) قال الحققون : الالحاد فى أسماء الله بقع على ثلاثة أوجه : الأول : إطلاق 
اك ا الطاهرةعل غير الله مل أن السكفار ا كار امون الأو ثان آهة ومن ذلك 
أنهم مانا فى باللات والعزى والناة > واشتقاق اللات من الاله » والعزى من 01 9 
الات وكان 21 المكدات لهب عة بار جن . واا : أن يسموا اله عا 
لاو زتسميته به » مثل تسمية ا لامسح . وقول جمهورالتصارى : أب “وان دقح 
لفكي .وك أن الكرامية يطلقون لفظ الجسم على اله سبحانه ويسمونه به . ومثل أن المعتزلة 
قد يقولون فى أئناء كلامم » لو فعل نعالى كذا وكذا لكان سفيبا مستحقا للذم . وهذه الآافاظ 
مشعرة بسوء الآدب . قالأابنا : ولیس كل ماصح معناه جاز إطلاقه بالافظ فىحق الله . فانه ثبت 
بالدليل أنه سبحانه هو الخالق جميع الأجسام : ثم لا جوز أن يقال : يا اق الديدان والقرود 
ا الواح ره الله عر مل هذه الاذكار » رآن يقال : ياخالق الارض 
والسموات يامقيل العثرات ياراحم SS‏ ال يله اشر فة و الثالك : أن 
اد ر لظ لايعرف مدناه ولا يتصدور »اه . قال ر اکان مسماه أمراً غير لائق يلال 


۲ قوله تعالى ومن اا أمة دون اا 


ج 0 شه ار لل ص ولد 2 ده يي 2 
ويمن خلقناامة ېدون بالمدق.وبه يعدلون”181» 


الله » فهذه اللافسام الثلاثة هى الالحاد فى الاسعاء . 

فان قال قائل : هل يازم من ورود الأول فى إطلاق لفظه عل الله تعالى أن يطلق عليه سائر 
الالفاظ المشتقة منه على الاطلاق ؟ 

قلنا : الح قعندى أن ذلكغير لازملافى حت ‌التهتعالى . ولا فى.حقالملائكة والانباء وتقريره : 
أن لفظ دعل » ورد فىحق الله تعالى فىآياتمنها قوله (وعلم آدمالأسماءكلها . وعلمك مالمتنكن تعلم . 
وعلناه من لدنا علا . الرحمن عل القرآن) ثملايحو زأن يقال فىحق الله تعالى يامعلم اغا مزه 
(کہم ويحبونه) ثم لاوز عنسدى أن يقال باحب . وأما فى حق الانياء » فقد ورد فى حق آدم 
عليه السلام (وعصی آدم ربه فغوی) ثم لاوز أن يقال إن آدم کان عاصيا غاويا ؛ و ورد ف حق 
موسى عليه السلام (ياأبت استأجره) ثم لاوز أنيقال إنه عليه السلام كان أجيراً » والضابط أن 
هذه الألفاظ الموهمة بحب الاقتصارفها على الوارد . فأما التوسع باطلاق الالفاظ المشتقة منها فهى 
ا ار 

“م قال قعالى لإ سیجزون ماكانوا يعملون» فهو تمديد ووعد لن ألحد فى أمماء اذ اف 
المعتزلة : الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد » وعلى أن الجزاء مفرع على عله وفعله . 

قوله تعالى وگن خلقنا أمة دون بالحق وبه يعدلون» 

اعلم أندتعالى ا قال (ولقد ذرآنا جهنم كثيراً من الجن والانس ) فأخبر أن كثيراً هن الثقلين 
Nip‏ وله (و عن A‏ ېدون بالق وه يعدلون) ليبين أبدا أن کا مم 
مخلوقون لاجنة . واعلم أنهتعالى ذكر ففقصة موسى قوله (وهر قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون) فلا أعادالله تعالىهذا الكلام ههناحله أ كثر المفسرين عبل أن المراد منهقوم مدص الله 


عليه الصلاة والسلام قال «هذه فيم وقد أعطى الله قرم مومى مثلها» وعن الربيع بن نس أنه 
قال قرأ النى صل الله عليه وسل هذه الآبة فقال وإن من أمتى'قوما عل الح حى نول عدعى ن 
مسم» وقالابن عباس بريد أمة مد عليه اصلاة واللام المهاجرين والانصار . قالالجاتى : هذه 
الآية تدل على أنه لا خاو زمان البتة عمن يقوم بالمق ويعمل به وبهدى اليه وأنهم. لا يجتمعون 
فى ثئةيمن الآزمتة عل الاطل . لآنه لا عخلو إما أن يكون المراد زينان ر جود اعا ا 


قولهتعالى دوالذين كذبوابآياتتا 5 منحيث لايعلدون»الآية عا 
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o E OS SO dO سے سے ۵ س © هم‎ 


وَالذنَ كذبوابا پاتا سند رجهم من E.‏ حاون ا" راقل 
م ا کدی مین «AY»‏ 


م ص - 


وسلم » وهو الزمان الذى نزلت فيه هذه الآية . أو المراد أل قد حم ات ف ج 
فيه قوم بالصةة المذكورة » أو اراد ما ذكرنا أنه لا خلوا زمان من الأزمنة عن قوم موصوؤين 
هذه الضفة والآول باطل . لانه قدكان ظاهرا لكل الناسأن سمدا وأصحابه على الحق » مل الآية 
على هذا المعنى خر جه عن الفائدة » والثاتى باطل أيضا » لآ نكل أحد 5 بالضرورة أنه قد حصل 
زمان ما فى الآزهنة الماضية حصل فيه جع من الحقين » فلم ببق إلا القسم ل 
أنه ما خلا زمان عن قوم من الحقين وأن اجماءهم حجة» وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن 
اجماع سدائر الام جم 

قوله تعالى لإ والذین كذبوا بآياتناسنستدرجهم منحيث لايعلءون وأمل لم إن کیدی متین )€ 

اعل أنه تعالى لماذكر حال اللأمة الحادية العادلة » أعادذكر المكذبين بآياتالله تعالى » وماءايهم 
من الوعيد »فقال (والذين كذبوا بأياتنا) وهذا يتناول جميع الان زع ان ع رض 
لله عنهما: المراد أهل مك » وهو بعيد » لان صفة العموم يتناول الكل » إلا مادل الدليل على 
خروجه مله . 

وأمأ قوله (سنستدرجهم) فالاستدراج سيان ة ال ة مدن الاستصماد أوالاستتزال : 
درجة بعد درجة » ومنه درج الصى إذا قارب بين خطاه . وأدرج الكتاب طواه شيئاً بعد شىء 
ودرج القوم » مات إمضهم عقيب بعضهم » ويحتمل أن يكون هذا اللفظ مأ خوذ منالدرج وهو 
لف الشىء وطبه جرأ خِرأ . 

إذا عرفت هذا فالمعنى سنقرہم إلى ماملكبم.وتضاعف عقاموم منحيث لايعلءون مارادہم 
وذلك لمهم كلما أتوا يحرم أو أقدموا على ذنب فتح الله عليهم بابا من أبواب النعمة والخير فى 
الدننا فيز دادؤإف بعللا وان اکا فالفسادو ماديا فالغى ؛ و ,تدر جون ف المعاصص سيب ترادف 
تلك انعم ثم يأخذم الله دفعة واحدة علىغرتهم أغفل مايكون » ولمذا قال عر رضىالله عه ا 
حمل اليه كنوز كسرى «اللهم إى أعوذ بك ان أ کون مستدرجا فاتى سمعتك تقول سنستدرجهم 
من حث لايعلءون» 


و١٠‏ فخر- وړ 


Vi‏ ول ال لم إن كن الاج 
ثم قال تعالى لإ وأمل لم ان كيدى متين) الاملاء فاللغة الامهالواطالة المدة ونقيضهالاجال 
والملى زمان طويل من الدهر ومنه قوله (وامجرنى ١ليا)‏ أى طويلا . ويقال ملوة وملوة وملاوة 
من الدهر أى زمان طويل ؛ فعنى (وأمل لم ) أى أمهلهم وأطيل م مدة عمرمليتمسادوافالمعاصى 
ولا أعاجلبم بالعقوبة على المعصية لبقلعوا عنما بالتوبة والانابة . وقوله (إن كيدى متين) قال ابن 
غناس : ر د إن مكرى شديد وای من کا ات قار اقرف لقال فد لالد 

واعلم أن أحابنا احتجوا فى مسألة القضاء وااقدر هذه الألفاظ الثلاثة » وهى الاستدراج 
والاملاء والكيد اين وق امل ءا أنه تال اا لا 0 الث 
تخالل وذلك دا كه الله 7 

أعاب أو عل ا المراد من الاستدراج » أنه تعالى استدرجهم إلى العقوبات حى 
يقعوا فما منحيث لايعلمون ؛ استدراجا هم إلىذلك حى يقعوا فيه تة » وقد >وز أن يكون هذا 
العذاب فى الدنيا كالقتل والاستتصال ٠‏ وجو زأن يكون عذاب الآخرة . قال الإقدقال ينض اارة 
اراد : ساستدرجهم إلى الكفر منحيث لايعلءون . قال : وذلك فاسدءلان الله تعالى أخير بتقدم 
0 هم » فالذى يستدرجهم اليه فعلهستقبل » لآن السين فى قوله (سنستدرجهم) يفيد الاستقيال» 
e‏ يكون المراد : أن يستدرجهم إلى كفر آخر لجواز أن بميتهم قبل أن بو قعهم فى كفر 
آخر .قاراد إذن : ماقلاه. ولاه نبال ليا لر ا ا 
فعله » وإيما يعاقبه بفعل نفسه . 

وأما قوله (وأمل لم € فعناه : أن أبقيهم فى الدنيا مع إصرارهم على الكفر . ولا أعاجلبم 
بالعقوبة لانم لايفوتونتىولا يعجزونى » وهذامعنى قوله (إن كيدى متين) لان كيده هو عذابه ؛ 
NOS lus‏ ةا 

والجواب عنه مر TT‏ 0 قوله (والذن لاا كن ساستدر جهم)معناه: 
ماذكرنا أنهم كلا زادوا تماديا فى الذنب والكفر ٠‏ زادهم الله نعمة وخيرا فى الدنياء فيصير 
فوزهم بلذات الدنيا سيا لعاد.هم فى الاعراضعن ذكر الله وبعداً عنالرجوع إلى طاعة الله » هذه 
حالة نشاهدها فى بعض الناس » واذا كان هذا أم,اتحسوسا مشاهدا فكيف يكن إنكاره . الثالى : 
هب أن المراد منه الاستدراج إلى العقاب » إلا أن هذا أيضا يبطل القول بأنه تعالى ما أراد بعبده 
إلا الخير والصلاحء لان تعالى لما عل أن هذا الاستدراج : وهذا الامرال مما قد يزيد به عتوا 
وكفراً وفساداً واستحقاق العقاب الشديد؛ فلو أراد يه احير 00 أ 7 ات 


قولهتعالى «أوم يتفسكروا مايصاحيهم من جنة» الآية Vo‏ 


ات م وصصد 2 س 0 ىم 
او لم تھ روام ما بصاحہم من جنة الا الك رركعخل 


صصص م سے و ت 2 م 


الزيادات من العقوبة بل لكان يحب ا ع الصاح أن لاتخلقه اند صر الع 1# 
لتقا ١‏ ران عت لك 2 ور ان ف د التكليف أو أن لاغامه إلا فى اة .ونا له 
عن الوقوع فى آفات الدنيا وفعمَاب الآخرة . فلا خلقه ف الدنيا وألقاه فورطة التكليف . وأطال 
عمره ومكنه من المعاصى مع علمه بأن ذلك لايفيد إلا مزيد االكفر والفسق واستحةاق العقاب» 
ار 0ر017 شر ده ف لله ال ری ووله زوالقد ذرأنا لجنم 
كثيرا من الجن والانس) وأنا شديد التعجب من هؤلاء المعتزلة » فانهم لات الى 

لاساحل له ملوأ من هذه الآ يات والدلائل العقلية القاهر ة القاطعة مطابقة لها . ثم إنهم بكتفون فى 
دك هده ا ات ده الو جره الضعيقة واأكلمات الر أهة . إلاأن على ا مارا الله كات 
ا لعجب . والته أل 

قوله تعالى إأول E‏ مايصاحيم من جنة أن هو إلا ذير مبين € 

واعلم أنه تعالى لما بالغ فى تهديد المعرضينعن آياته . الغافلين عن التأدل فدلائلهو بيناته . عاد 
إلى الجواب عن شمهاتهم . فقال (أو لم تفكروامايصاحمم من جنة) والتفكر طلب المعنى بالقلب 
١‏ ا کک :ا درام الط > والتعقل فى الحى. وااتأما #قنه والتدير له وي أن 
الرؤية بالبصر حالة خصو صة من الانكشاف والجلاء . ولا مقدمة وهى تقليب الحدقة إلى جبة 
أرق : طلبا لتحصي ل تلاك الرؤية بالبصرء فنك ذلك الرؤية بالبصيرة . وهىالمسماة بالعلم واليقين ؛ حالة 
مخصوصة فالانكشاف والجلاء . وها مقدمة وهى تقليب حدقة العقل إلى الجوانب» طلا لذلك 
الانكشاف والتجلى ؛ وذلك هو المسمى بنظر العقل وفكرته » فقوله تعالى (أولم يتفسكروا) أص 
ار ار 0 اشا كاهىعر ناناحةيقا تاماء وف اللفظ عذرق. 
والتقدير : أوم يتفكروا فيعلبوا مايصاحبهم من جنة » والجنة حالة من الجنون . كالجلسة والركية 
ودخول «من» فى قوله (من جنة) يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون. 

واا أن بعض الجهال من أهل مكه كانوا ينسبونه إلى الجنون لو جهين : الأول : أن فوله عليه 
السلام كان الفا لفعليم ؛ وذلك لآنه عليه السلام كان معرضا عن الدنيا مقبلاعل الآخرة » مشتغلا 
بالدعوة إلى الله » فكان العمل الفا لطر يقم » فاعتقدوا فيه أنه مجنون . قال الحسن وقتادة : أن 
الني صل أللهعايه وسل قام ليلا على الصفا يدعو فخذا فخذا من ةريش . فقال ياينى فلان يأبني فلانٍ ؛ 


۷٦‏ قولهتعالى«أولم ينظروا فى«لكوت السموات والارضءالآية 


ع سر 0 سے 0 


اول 0 ف مکوت السموات وَالْأَرَضِوَمَاحَلوَاَه من 0 ان 
عن ل 2 0ص ص LETS‏ روشا 7ر رم ير ص 
کسی 70 7 ون قر أقترب اجلهم فبا ای حد بث نعدذه «ؤمئون ررعملع 


ل يحذرهم بأس الله وعقابه » فقال قائلهم : إن صاحبك ه-ذا لجنون ؛ واغلب على الصباح طول 
هذه الليلة ؛ 0 الله تعالى هذه الآية وحم على ااتفكر فى أمى الرسول عليه السلام ‏ ليعلدوا أنه 
إا دعا للانذار لالما نسبه اليه الجهال . الثانى : أنه عليه السلام كان ينشاه حالة جسة 
عند نزول الوحىفيتخير وجهه ويصفر لونه » وتعرضله حالة شبية بالغشى » فا جهال كانوا بةولون 
إنه جنون فالله تعالى بين فىهذه الآبة أنه ليس به نوع منأنواع الجنون » وذلك لانه عليه السلام 
كان يدعوم إلى الله » و رقم الدلائل اتماطية و اينات الباهرة ؛ بألفاظ' فصحة باوت دا ا 
حيث جز الآولون والاخرون عن معارضتم » وكان حسن الخلق » طيب العشرة » مرضى الطر يقة 
نى السيرة ؛ مواظباً على أعمال <سنة صار بسبما قدوة للعقلاء العالمين » ومن المعلوم بالضرورة 
أن مثل هذا الانسان لامكن وصفه بالجنون » و إذا ثبتهذا ظهر أن اجتهاده على الدعوة إلىالدين 
إنا كان يلانه ندر مين o Ll.‏ 
كان اانظر فى أم اانبوة مفرعا على تقرير دلائل التوحيد » لاجرم ذكر عةيبه مايدل على التوحيد 

فقال (أوم ينظروا فى ملكوت السموات والارض) واعل أن دلا عل اال ا 
والأرض على وجود الصانع الحكم القدم کر و قد نصلاها نشد الاب عر اذا ,ا ا 
فلا فائدة فى الاعادة . 

ثم قال لإ وما خاق الله من شىء) والمقصود التنبيه على أن الدلائل على التوحيد غيرمقصورة 
على السموات والارض . بلكل ذرة هنذرات عام الاجسام والارواح فهىبرهان باهر ؛ ودليل 
قاهر على التوحيد » ولنقرر هذا المعنى بمثال . فنقول : إن الضوء إذا وقع على حكوة البيت ظهر 
الذرات واا آت› فلنفرض الكلام فىذر ة واحدة هن تلك الذرات فقول : إنها ندل عل الصانع 
الحكم من جهات غير متناهية » وذلك لما ختصة بحيز معين من جملة الاحياز التى لامهاية ها 
0 الذى لانماية له > وكل حبز من تلك الاحراز الغير المتناهية » فر ضنا وقوع تلك الذرة فيه 
كان اختصاصبا بذلكا لحز المعين من‌الممكنات والجائزات » والممكن لابد له من خصص ومر جح 
وذلك الخصص إن كان جسما عاد السؤال فبه» وان لم يكن جسما فهو الله سبحانه » وأيضا فتلك 


قولهتعالى «أولمينظروا ف ملكوت السموات والأرض»الا ية ۷۷ 
الذرة لااتخلو عن الحرك والسکون› وکل ماکان كذلك فهو محدث » وکل عدث فان حدوثه لاد 
وأن يكون مختصا بوقت معين مع جواز حصوله قبل ذلك و بعده . فاختصاصه بذلك الوقت المعين 
الذى حدث فينه » لا بد وأن يكون بتخصيص عخصص قدي . فان كان ذلك القصص جما عاد 
السؤالفيه . وان ل. يكن جما فهو الله سبحابه و تعالى » وأيضا أنتلك الذرة مساوية لسائر الا جام 
ف التحيز والحجمية . وعخالفة لها فى الاون والشكل وااطبع والطمم وسائ الصفات . واختصاصها 
يكل تلك الصفات التى باعترارها خالفت سائر الأجسام » لا بد وأن يكون من الجائزات ؛ والجائز 
لا بد له من مرجح › وذلك المر جح إنكان جسما عاد البحث الآول فيه وان لم يكن جا ذهو 
الله سبحانه » فثبت أن تلاك الذرة دالة على وجود الصانع من جبات غير متناهية : واعتبارات غير 
متناهية » وكذا القول ف جميع جز اءالعالمالجسمافىوالروحانى » مفرداته ومركباته وسفلياته وعلوياته 
6 لك دی كا فال اع : 

NEG TT 

وإذا عرفت هذا خيائذ ظبرت الفائدة لك من قوله تعالى (وما خلق الله من شىء) ولما نبه 
الا 0 ا ا ر لازي الاطيفة . أردفه عا وجي الترغيب القديد فق 
الاتيان ممذا النظر والتفكر فقال (وأنعسى أن يكون قداقترب أجابم) ولفظة (أن) فقوله 
هة امه من ال عدره :اوا عى ٠‏ لر ضمير الشأن > والمعنى : لعل آجالم 
قربت فب كوا على الكفر ويصيروا إلى النار » وإذا كان هذا الاحتال قاما وجب عل العاقل 
اة الفكرة ؛ ر الماد رة اسه الروية ؛ سعياً ف تخليص النفس ةذ الو ف الشديد 
والخطر العظم > وما ذكر تعالى هذه البيانات الجلية والدلائل العقلية قال (فبأى حديث بعده 
يؤمنون) وذلك لانم إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن مع مافيه من هذه التنبيهات الظاهرة والبينات 
الباهرة ‏ فكيف يرضى منهم الايمان بغيره . واعلل أن هذه الآية دالة على مطالب كثيرة . 

(المطلب الأول » ا ا ار ال ةلال والدللعل أنالااس 
كذلك قوله (أول يتفكروا) 

لإوالمطلب الثانق) أن أمس النبوة متفرع على التوحيد . والدايل عليه أنه لما قال (إن هو 
إلا نذير مبين) وف بزصكر مايدل على اتوحيد » ولولا أن الاس كناك ٠‏ لما كان إلى هذا 
الكلام حاجة . 

لإوالمطلب الثالك) نمك الجبانى والقاضى بقوله تعالى (فبأى حديث بعده يؤمنون) على 


۷۸ قولهتعالى: أو ل ينظروا فىملكوت السموات واللارضءالاية 


أنالقرآن ليس قديما . قالوا : لآنالحديث ضدالقدم » وأيضاً فافظ الحديث يفيد من جهة العادة 


دو اه عن قرب ؛ ولذالك قال : إن نذا الى حدت ‏ رلور و ا ار ادك ل ساد 
التق الذييياال زمار د الكيلام إنه حديث » لانه حدث حالا بعد 
حال على الاسماع . 

وجوابنا عنه: أنه مول على الالفاظ من الكلمات ولا نزاع فى حدوثما . 

9( المطلب الرابع 4 أن النظر فملكوت السموات والأرض لا كون إلابعد معرفة أقسامما 
وتفصيل الكلام فى شرح أقسامها . أن يقالكل ماسوى الله تعالى » فهو إما أن يكو نمتحيزا أوحالا 
ف المتحيز أو لا جرا ولا حالاق المتحير ؛ أما المتخر انا أن كر ل 0001 
Sg‏ العلوية فبى الافلاك والكوا كب »> ويندرج 
فها ذكرناه العرش والكرسى . و يدخل فيه أيضا الجنة والنار » والبيت المعمور والسقف المرفوع 
واستقص فى تفصيل هذه الأقسام » وأما السفلية فهى : طبقات العناصر الاربعة » ويدخل فما 
اللحار والجال والمغاوز © ا ا 
ا لطر أنواع هذه الاجناسالاريعة » وأما الحال فى المتحيز وهىالاعراض » فقرب 
أجناسها من أربعين جنسا » ويدخل تحت كل جنس أنواع كثيرة ‏ ثم إذا تأمل العاقل فى يجائب 
أحكامها رلوازمها رورا 2 ا 

(وأما القسم الثالت) وهوأن الو جود لا يكون متحيزا ولا حالا فى المتحيز » فهو قسمان » 
آنه إما أن يكون متعلقا بأجسام بالتدبير والتحريك . وهو المسمى بالآأرواح؛ وإما أن لا يكون 
كذلك » وهى الجواهر القدسية الابرأة عن علائق الاجسام . أما القسم الأول فاعلاها وأشرفا 
الأرواح المانية اللقدسة الحاملة للعرش » کا قال تعالى (و حمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية) 
ا الأرواح اللقدسة المشارة البيا يدو له اة زور امل لو 6 ل 0011 
إسبحون محمد ربمم) ويتلوها سكان الكرسى » واليهم الاشارة بقوله (من ذا الذى يشفع عندده 
إلابأذنه يعلم مابين أيديهم وماخلفهم ولاحيطون بشىء من عله إلابما شاء وسع كرسيه السموات 
والارض) ويتلوها الارواح المقدسة فطبقا تالموات السبع . واليهم الاشارة بقوله (والصافات 
صفا فالزاجرات زجرا (التاليات ذكرا) ومن صفاتهم » أنهم I ny‏ ثم ويسبحون 
اليل والهار لايفترون. لايسبقونه بالقول وم بأدره يعملون . 

واعلم أن هذا الذى ذكرناه وفصلناه من ملك الله وملكوتهكالقطرة فى البحر فاعل الله سبيحانه 


فو له الى «من يضلل الله فلاهادى له »الا ية ۷۹ 


کALLکګك‏ > ل ل يي 


م ما رر ر ررر رام رومس o‏ ره رس سا 


م بضاراله فلاهادى له ويذرم د ف طغيانهم  oT E‏ 


Z0‏ 0ع لے سے لد سے 


عن الساعة أن مب ا ند ری لا لم 


ا ةا د 


ف السموات وَالأرض لا تأ إلا بذ عي ا عا فل ا 


ورم وس ره سس ل رن سر سه 


ع اك كن كر اناس لابعلمون (۱۸۷» 
له ألف آلف عالم وراء هذا العام » وله فى كل واحد منها عرش أعظم من هذا العرش » وكرسى 
أعلى من هذا الكرمى » ومءوات أوسع من هذه السموات ٠‏ وكيف يمكن إحاطة عقل البشر بكال 
كلك الله وما کو تهبعد أن عع قوله (وما يعم جنود ربك إلاهو) فاذا استحضر الانسان هذه 
الاقسام فى عقله وأراد الخوض فى معرفة أسرار حكته وإلهيته فهم قولهم (سبحانك لا عل لنا 
إلا ماعلتنا) ونعم ماقال أو العلاء المعرى : 
ااا الناس5 لله من فلك رى التجوم به والشمس والقمر 
عنا عل اه ماضينا وغارنا ‏ فا لا ق نواحی غيره خطر 

قوله سبحانه وتعالى لا من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم فى طغیام يعمرون» 

اعم ا الا ةر إل د ادرال الال المكدين فقال رمن يضلل 
لله فلا هادى له) ) داعم ا كان الال عل أن ااال من اشتمثل ایی 
0 ل الفة ولات المعتزلة : وجوابنا عمال ١ات‏ فلم كاد وده فى الاعادة » وقوله 
(ونذرم ق طغيأنهم) رفع بالاستناف وهو مقطوع عما قبله . وقرأً أبو مرو «ويذرثثم» بالياء 
ورفع الراء لتقدم اسم EL‏ حمزة والكسالى بالياء والجزم . ووجه ذلك فما يقول 
سوه : إنه عطف على موضع الفاء ومابعدها من قوله (فلا هادى له) لان هو ضع الفاء ومابعدها 
جزم لجواب الشرط » هل «ويذرم» على موضع الذى هوجزم . 

قوله تعالى لإ يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إا عليها عند رى لايحليها لوقع إلاهر 
القترات E‏ لاتأتيم ال اة ونك 6 نك حن عنها قل إا علا عند الله 
ولكن أ كير الناس لايعلدون) 

اع أن فى نظم الآية وجهين : الأول : أند تعالى لا تكلم فى التوحيد والنبوة والقضاء والقدر 


٠١‏ تقو أهتعالى ديسا لونك عن لساك اا اغ ا ا 
ا 7" لما ينا أن المططال لكي اكرات ل دا لا 
تعال لما قال فى الان ا ا ا أجلهم) EEL‏ 
التوبة والاصلاح قال بعده (يسئلونك عن الساعة) ليتحقق فى القلوب أن وقت الساعة مكتوم 
عن الخاق » فصير ذلك حاملا للكلفين Ê‏ الأخارءة 1 الرية راذا الو اجات رالا اا 

(المسألة الأول) اختافوا فى أن ذلك الال آل د ولان عان ان او 
قالوا 6 أخبرنا مى تقوم الساعة فنزلت هذه الآية » وقالا لسن وقتادة : إن قريشاً قالوا يامد 
ناوك قزاية ادك اكيم 

المسألة الثانية» قالصاحب الكشاف : الساعة من الأاسعاء الغالبةكالنجم للثريا وسميت القيامة 
بالساعة لوقوعها دة أو لآن حاب الك فت انها ونا 0 ا 
E ٠ EY‏ 

(المسألة الثالئة) أيان معناه الاستفهام عن الوقت الذى يحىء » وهو سؤال عن الزمان 

وحاصل الكلام أن أبان بمعنى مى » رف اشتقاقه قولان : المشهور أنه مأخوذ من الاين وأنكره 

ابن جنى وقال (أ يان) سؤال عن الزمان . وأين سؤال عن المكان » فكيف يكون أحدهما مأخوذاً 


من الآخر ‏ والثاق : وهوالذى ا Î — ol‏ 0 
ولفظة أى فعل من أويت ال انال ار إل مان لغ 2ا 
N,‏ 0105011" 

(المسألة الرابعة»4 مرساها «المرسى: ههنا مصدر بمعنى الارساء لقوله تعالى (بسم الله مجراها 
وم ساها) أى إجراؤها و ھا والارساء الاثات يشال ری را اا ا 
(والجبال أرساها) فكان الرسو ليس اسما اطاق الثبات » بلهو اسم ثبات الثى. إذاكان ثقيلاومنه 
إرساء الخل 0 ا ولان 1ل الاشياء على الخاق هو الساعة » بدليل قوله (ثقلت 
فى السموات واللارض) لاجرم مع الله تعالى 5 EE‏ 

ثم قال تعالى لاقل إنما علمبا عند رنى)) أى لا يعر الوقت الذى فيه يحصل قيام القياءة 
إلا الله .انه ونظيره قوله سبحانه (إن الله عنده عم الساعة) وقوله (إن الساعة آتية لاريب فببا) 
وقوله (إن الساعة آتية أكاد أخفيا) ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه ولم وقال : متى 
ا ا ا امم بأعلم من السائل يقال المحمكاون : وال اف اها 
الساعة عن العباد؟ أنهم إذا لم يلوا متىتكون .كانوا على حذر منها. فيكون ذلك أدعى إلىالطاعة ‏ 


وله 0 ل «يسألونك كأنك حنى عا ١م‏ 


و اور عق الس ة ء ثم إنه تعالى أ كد هذا المعنى فقال (لا جلما لوقتها) التجلية إظهار اأشىء 
والتجلى ظهوره ؛ والمعنى : لايظورها فى وقتها المعين (إلاهو) أى لايقدر على إظهار وقتها المعين 
بالاعلام والاخبار إلا هو . 

ثم قال تعالى لإ تقلت فى السموات والأرض) وال هراد وصف الساعة بالثقل . ونظيره قوآه 
تعالى (ويذرون وراءهم يوما ثقيلا) وأيضا وصف الله تعالى زازلة الساعة بالعظم فقال (إن زازلة 
٠ a‏ عظبم) ووصف عذام| بالشدة فقال (وماهم , ری رلكن عذاب الله شديد) 

إذا عرفت هذا فنقول : للافسرين فى تفسير قوله (ثقات فى السهوات والارض) وجوه : قال 
ا اين اكرات زاك 25ل أن عد جا مقت السموات وتكورت 
الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على الأرض لاجل أن فى ذلك اليوم تبدل الأرض غير 
ال الحار .وقلا بكر الاصم : إن هذا اليوم ثقيل جدا على أهل السماء 

رالارض» ل قبل 507 . وقال قوم : إن هذا اليوم عظيم 

الثقل على راان le‏ نمم يصيرون يدها إلى البعث وال اب وااسؤال 
رف من الله فى مثل هذا اليوم شديد . وقال السدى( ثقات)أى جف فال ات رالارض 
وم يعم أحدمن الملائكة المقربين والآنبياء المرسلين مى يكون حدوثما ووةوعبا . وقالقوم (ثقات 
ناراك رازھ أى ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين على أهل السموات والارض » وکا 
يقال فى امحمول الذى يتعذر حمله انه قد ثقل على حامله > فكذاك يقال فى العلل ات 
تعالى به أنه يثقل عام 

“م قال بالا تاک إلا يغتة م وهذا أيضا تأ كيلا تقدم وتقرير لكونها عيث لا جى. 
E‏ على حين غفلة من الاق . وعن النى صل الله عليه وسلم ال إن الساعة ا 
الناس » فالرجل يصلح موضعه » والرجل د ys E‏ 
بخفض ميزانه ويرفعه «وروى الحسن عن النى صل التهعليه ول أنه قال «و الذى نفس مد بيده 
لتقومن الساعة وإن الرجل ليرفع اللقمة إلى فيه حى حول الساعة بينه و بين ذلك» 

ثم قال تعالى لإ يسألونك كا نك حبى نا وفيه مس ألتان : 

له الأول ف الح وجوه :الأول : ال 1ار اللطرف قال ابن الاعرانى : يقال فى 
فى حفاوة وحن بى تحفياء والح الكلام واللقاء الحن ٠‏ ومنه قوله تعالى (إنهكان بى حفيا) أى 
بارا لطيفا جيب دعانى إذا دعر ته » فعلى هذا التقدير يألونك كنك بار بهم لطيف المشرة معبم 
2 


6 قوله تعالى تارك اك حن عناء الأب 
وعل هذا قول آل وقتادة والعدى 2 ووك هذا امول ما روى تفسيره إن قريها قالت 
کی عايه السلام نا نك قرابة ؛ فاذكر نا 1 DES‏ (يسألونك كانك حن عنا) 
أى كانك صديق لم بار ععى أنك ن حا ec‏ مأداموا على كدَرم 

(والقول الثاى) رحو عا أى jS‏ 
فعيل من الاحفاء وهو الالحاح والالحاف فى السؤال » ومن أ كثر السؤال والبحث عن الشىء 
عليه ¢ قال ا هو من و کف گ الا 3 ای : فمو له E‏ حؤعنها) اك 
أكثرت ااال عنها وبال فطل TS LS E‏ ا TIC‏ 


ومنهإحفاءالشارب » وإحفاء البقل استتصاله » وأحنى ف المسألة إذا ألحف » وحن بفلانو تحن هبالخ 
فى البر به وعلى هذا التقدير : فالقو لان الآولان متقاربان . 

(إالمسألة الثانية 4 فى قوله (عنها) وجمان : الأول : أن يكون فيه تقدحم وتأخير والتقدير : 
إسألونك عنها كا نك حق بام حذفقوله «ما» لطول اكلام ولأنهمعلوم لاحصل الالتباس ببب 
ديه ال E‏ نك كا نك حنى بهم لان لفظ الى عر ان 
بالباء وأخرى بكامة عن وي كد هذا الوجه بقراءة ابن مسعود(كا نك حن مبا) 

(ااسألة الثالثة) قوله (يسألونك عن الساعة أيان مرساها) سؤال عن وقت قيام الساعة 
وقوله ثانيا (يألونك كنك حن عنها) سؤال عر كنه قل الساعة وشدتها ومابتها » فلم 
ا 

TÎ 

وأجاب عن الثاتى بقوله ( إنما علم| عند الله) واافرق بينالصورتين أن السؤال الأول كان 
واقعا عن وقت قيام الساعة . والسال الثالىكان ر اقا ا 02 وأعظم د 
لله «بابة وعظءة هو قوله عند السؤال عن دقدار شسدة القيامة الاسم الدال على غاية المهابة » وهو 
قولنا الله ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بقوله (ولكن أ كثر الناس لايعدون) وفيه وجوه : أحدها 


ولک أ الان يلون المي الى لاد ا ا 


قوله تہ له تعالى وقل لا أملك فی تعر لاعر ا ال ا اش الاية Ar‏ 


o‏ ک ص o‏ 02 عات وده 


فل لا أملك لتفسى ت اال ماشاء أل وأو كنت أعل الب 


7 ٥ه‏ ساس سا هّن سا م 0 كات تہ سے کہ سے کہ لا ےم 
اا ا من ن الخیر وما مسنی اك سمو 4 ا 0 e‏ هوم 
ره 02م 
منون ٩۱۸۸(‏ 


قوله تعالى لإ قل لاأملك لنفسى تفعا ولاضرا إلاماشاء الله ولو ۳ ت أعل الغب کک ت 
من اير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير و بشير لقوم يؤمنون» 

ف اة مسال : 

[المسألة الأ ولى) فى تعلق هذه الآية »ا قاها وجوه : الأول : أن قوله (لا أملك انفسى 
نفعا ولا ضرا) أى أنا لا أدعى عل اح س تععال فى سررة 
0 رارك ف هذا الوعد إن كنت صا 1 "كلك ل غ ارلا نفدا إلاما شماء الله 
انار O GG‏ الر حم و الدلدمسى ذترى 
الرس ال دت ار ےل إل الارض الم ا لاله تال هده الآية ا 
قال بعضهم : لما رجع عليه الصلاة والسلام هس غزوة بى المصطاق جاءت ر فى الطريق ففرت 
سا اسن النى صل اله عليه وسلم بمرت رفاءةبالمدينة وكانفيه غيظ لامنافقين . وقالانظروا 
أبن ناقتى » فقال عبد الله بن أنى مع قومه ألا تعجبون من هذا الرجل خبر عن موت رجل بالمدينة 
ولايعر فأين ناقته . فقال عليه الصلاة والسلام دإنناسا منالنافةين . قالوا كيت وكيت وناقى فى 
هذا الشعب قد تعلق زمامها إشجرة»فو جدها عل ماقال » فأنزل الله تعالى (قل لاأملك لافسىنفعا ولا 
07 اا ا 

((المسألة الثانة) اعل أن القوم لما طالبوه بالاخبار عن الغيوب وطالبوه باعطاء الأموال 
ا المطكة در أن ودره قاصرة وعله قليل ٠‏ وبين أن كل دن كان عبداكان كذلك 
والقدرة الكاملة والعلم امحيط ليسا إلالله تعالى , فالعبد كيف حصل له هذه القدرة . وهذا العلم ؟ 
واحتج أصحابنا فى مسألة خاق الأعمال بقوله تعالى (قل لاأملك لنفسى نفعا ولاضرا إلاماشاء الله) 

والامان نفع TT‏ لت مال ٠١‏ وذلك يدل عل أن 

الامان رالحكنر لاعصلان إلا بمشيئة الله سبحانه > وتقريره ماذكرناه مراراً أن القدرة علي 


8 قوله تعالى «وما مى الساوء إن أا إلانذر 96-2 


الكفر إن م تكن ج ده زلا ان ٠‏ فخدا! ق نالك الهدرة کون ص بدا لاكفر 2 وإنكانت وا 
0 . فخالق تلك العدرة ار ا م0 > وإنكانتصالخحة الامان امتنع صدور 
الكفر علد ل عر ان إلا عند حدوث داعية جازمة » فخااق تلك الداعية 


الجازمة 3 م 3 ٠‏ قبت أن عل یع قار وا سن 
ا 

أجاب القاضى عنه بو جوه : الأول : أن ظاهر قوله رقن لالافلات ل قار ل 
الله) وإن كان عاما عسب اللفظ إلاأناذكرنا أنسبب نزوله هوأن اللكفار . قالوا : ياعمد ألا تخبرك 
ربك يوقت السءر الرخيص قل أن يغلوء حى نشترى الرخرص فرج عليه عند الغلاء » فيحمل 
اللةظ العام على سبب نزوله » والمراد بالنفع : تملك 'لآموالوغيرها ؛ والمراد بالضر وقتالقحط » 
والامراض وغيرها . اثانى : المراد لاأملك لنقسى نفعا ولا ضرا فما يتصل بعلم الغيب . والدليل 
عر اال ا أعلم الغيب لات ثرت من ال الال :الد ٠‏ لكلاف 
ا والنفع الود لقا ل أن يقدرنى عليه ويمكننىمنه » والمقصود من‌هذا الكلام 
بان أنه لامر عل إلا ااا 1 ا 

واعل أن هذه الو جوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظ » وكيف جوز المصير اليه مع آنا أقنا 
البرهان اقاطع العقلى على أن اق ليس إلا مادل عليه ظاهر لفظ هذه الآية. والله أعل . 

الما ة الثالثة ) احتج الرسول صلى الله عليه وسل على عدم عله بالغيب بقوله (ولو كنت 
أعلم الغيب لاستكثرت من الخير) واختلقوا ف المراد مر هذا الخير . فقيل المراد منه : جاب 
منافع الدنيا وخيراتما » ودفع آفاتما ومضراتها ء ويدخلفيه مايتصل بالخصب والجدب والآرباح 
والا كساب . وقيل : اراد منه مايتصل بأمر الدين » يعنى : لو كنت أعلٍ الغيب كنت أعلم أن 
الدعرى إلى الدين الق تور فى هذا ولا تؤثر فى ذاك ؛ فكف اتتل ا 0 
وقبل الا ما تسل الراب عن الوا ا نت أعلم الغنهها لا تكثرت 
ا 

الراب : عن هذه المسائل التى اه عا الا 000 و 

أما قوله لإ وما مسنى السوء) ففيه قولان : 

لول الآول) قال!اواحدى رحمهالله : تمالكلام عند قوله(وا وکنت أعلم الوب کرات 
من الخير) م قال (ومامدنی الوم) أى ليس بی جنون » وذلكلأنهمنسبوه إلا جنون كاذكر ناف قر ا 


قو لەتعالى وهو الذى Ae NC‏ 


ر ت رم 


هو اذى لق من نفس وَاحدَة وجعل مما زوجها لیسکن إلا : ا 


سے سے صے سے 0 عر ی کے 


ا حلت حملا حفيفا مرت به كلا اقلت دعوا الله e,‏ م 


أذ ل 8 ر س ر سر ارس سل 2 


صالطا أكون من الك الشا كرين ۱۸۹ د 2 ا ۽ فا 


لے س سا اث ت 7ه 


اھ ا ن « ۹۰ 


(مابصاحمم من جنة) وهذا القول عندى بعيد جدآ ويو جب تفكلك نظم الآية . 

لإوالقول الثانى) إنه تام اكلام الأول . والتقدبر : ولو كنت أعل الغيب لاستكثرت 
من تحصيل الخير » ولاحترزت عن الشر حى صرت بحيث لاعستى سوء . ولا لم يكن الام 
كذلك ظهر أن عل لك ييا اق أنه لرارقدر إلا على ما أقدره الله 
عليه » ولا يعم إلاا أعطاه الله العلم نه قال (إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) واانذير مبالغة 
اناد الات عل قل المعاصى وترك الواجبات» والبشير مبالغة ف البشارة بالثواب عل فعل 
الواجبات وترك المعاصى وةوله (اقوم يؤمنون) فيه قولان : أ-دهما : أنه نذير و إشير للمؤمنين 
اف إلا أنه ذكر إحدى الطائفتين وترك ذكر لثانة لان ذكر إحداههما . فيد ذكر الاخرى 
كقوله (سرابيل تقيك الحر) والثانى : أنه عليهالصلاة واالام وإنكان نذيراً وبشيراً الكل إلاأن 
المتفع بتلك النذارة والبشارة اؤ منون. فلهذا السبب خصمم الله بالذكر. وقد بالغنا فىتقريرهذا 
المعنى فى تفسير قوله تعالى (هدى للمتقين) 

قوله تعالى 8 الذى خلقك من نفس واحدة وجعل منها زوجما ليسكن إلا فلا تغشاها 
ا کات انمت دعا اكور كليلئن] تا صا لا لنكونن من الشا كرين 
فلا آتاههما صاللاً جعلا له شركاء فما تاهما فتعالی الله عما بش رکون ) 

اعلم أنه تغالى رجع فى هذه الآية إلى تقرير أس التوحيد وإبطال شرك وفيها مسائل : 

الأ الأول المروى عن ابن عباس (هو الذى خلقكم من نفس واحدة) وهى نفس آدم 
(وخاق منها زوجما) أى-واء خلقها الله منضلع آدم عليهااسلاممنغيرأذى(فلاتذةاها) آدم( حلت 
خلا خفيفا فليا أثقات) أى ثقل الولد فى بطنها أتاها ابليس فى صورة رجل وقال : ماعذا باحواء 


A1‏ قوله اال دهوالذى Sal‏ من نفس وأحدة وجعل 6 زوجها» الآية 
اف لاف أن sS‏ مه وم بدريك من 0 aE‏ مك فيقتلك ا ا رطنك ؟ 
فخافتحو اء . وذكرت ذلك لآدم عليه السلام . فلم يزالا فمن ذلك , ثم أتاهاوقال : إن سألت 
أله أن >عله اننا سوبا ملا ولم حرو جه من رطنك سمه عد اث 0 وكان ام اال 
فى الملائكة الحرث فذلك قوله (فلا آتاهما صالخا جعلا له شركاء فا آتاهما) أى لما اناما انهو لدا 
006 000 وماد أه ر 0 جعل آدم و جوا له کر کا ٠‏ و ب اخرت دنلا مام اأقصة 3 

واعل أن هذ االتاويل تاسدو يدل عله ووه لرل اه ال فال سال انثا ا 
وذلك يدل على أن الذين أتوا نال 0 > TT O 1 O‏ 
ميا وثم مخلةون) وهنا يدل على ك او 3 م هذه الاية اله عل 0 جعل الاصنام 0 ء لله 
تعالى 00 ا مده الآية كر TT DE) N‏ 
من 5 يخاق | .و يهل 5 اق a‏ العاقل اا 00 (صمعة 3 «من» لا (صيعة وماع 
1 ارابع 0 آدم ع E‏ لام کن رک ااناس معر ؤ4 يالاس 0 اا بجميع العا 
کا قال تعالى (وعلم آدم الاسا۔ كلها) فكان لايد وأن يكون قد کلم أن اسم | إبليس هو الحرثفع 
العذاوة اشد دة ااي بده وس ادم | ومععليه بان اسمه e‏ ولد نفسه بعبد الحرث؟ 
اا ل ا ان ل جد سوى هذا الاسم ؟ ال u‏ 
له وا ل م اير والصلاح 4 ا ه ازا ك ودعاه الل أن سمه i‏ هذه امياد أ جره 
IT‏ . فآدم عليه الالام مع نبوته وعلمه الک ثیر الذنى حصل هن قوله(وعلم آدم 
الاسماء كلما )و تجاربه الكثيرة الى حصلت له بسبب الزلة الى وقع قع فا لا جل و..وسة إبلاس» كيف 
لم يتنبه ذا القدر وكيف ل يعرف أن ذلك من الأفعال المسكرة انى بحب عل العاقل الاحترازهنها 
ادس 5 أ دير أن آدم ع4 السلام ¢ ات ہد ار وق ٠‏ فلا خاو إما أت قال إنه جعل هذا 
اللفظ اسم عله . أوجعله صفة له . معن ى أنه أخبر بهذا الافظ أنه عبدالحرث وعخلوقمنقبله . فان کان 
الأول لم يكن هذا شركا بلله لن أسماء الاعلام والآاقاب لا تفيد فى المسميات فائدة » فلم يلزممن 
القسمية ا SNN I‏ ع ري آدم عليه ااسلام اعتقد أن 
لله E‏ ف الخلاق والاجاد ا اك وجب الجزم تكفير آدم ¢ وذاك لاشوله عاقل 5 
فنبت بهذه الوجوه أن هذا القول فاسد وجب عل العاقل المسل ال 

إذا عر فت هذا فقول : ف 1 الآية وجوه کی حه سايمة خالة عن هذه المفاسد 3 


اتاو بل الأول ) ماذكرد القفال فقال : إنه تعالى ذكر هذه ااقصة على تمثيل ضرب المثل 


ل فالات عار کن او“ AY‏ 


0 ده الحالة صورةحالة دؤلاء المشر كين فى جهابم ؛ وقوه م بالشرك ؛ وتقريرهذا العكلام 
ل قن النىخاق کل واحد ia‏ امسن واحدة 532 نا 
يساو يه فى الانسانية » فلا تغئى الزوج رواحتهر ظهرا+ل . دعا الزوج وار 
ا لل اك . فلبا اناما الله ولداصا لا سو ا جل 
الزوج والزوجة الك ا فا آثاها e‏ نارة وك ذلك الود إلى الطا 3 کا کو تراك 
اناك بن ؛ وتارة إلى الك 0 إتارة إل لضام الأوثان کا هوقو 
عمدة الاصنام ب 

ثم قال تعالى لاقتعال الله عما يش ركون/ أى تمزه اله عن ذلك الشرك . وهذاجواب ف غاية 
ET‏ 

(اتأويل الثای) بأن يكون الخطاب لقريش الذبن كانوا فى عهد رسول الله صلی الله عايه 
وسلم آلقصی ٠‏ والمراد من 9 00 من نفس) قصى( و جعل من ) جن( ازو جها) 
عربية قرشية ليسكن الما . فلا آتاهماماطلبا من الولد الصا السوى جعلا له شركاء فا آناهما حيث 
اا ادها الاربعة يميد مناق » وعيد e‏ ا e CM‏ لكا 
0 لعا مما الذي اقتدوا بهما فى الشرك , 

(التأويل الثالت) أن نل أن هذه الآبة وردت فى شرح قصة آدم عليه السلام وعلى 
هذا التقدير ف دفم ETM Nl lL‏ ادع ليه اكلام 
كان يعيد الاصنام > ويرجع فى طال اخير ودفم 0 0 0 جك تال نمه ادم ورا 
ل وک عنما اا قلا (لئن اثيتنا صلا لتكوتن من الشا كرين) أى ذكرا أنه تعالى 
ارا ا صالخا لاشتغلوا بشكر تلك التعمة ؛ ثم قال (فلا آتاهما صالحا جعلا له شركاء) 
فدوله (جعلا لك قيرك) وه کی أذ ستفمام E‏ ااا اد والتقرير : فلا اھا 
صالحا أجعلا له شركاء فبا آناهما ؟ ثم قال (فتعالى الله عمایش رکون) أى تعالى الله عن شرك هؤلاء 
الاش ر كين الذين يقولون بالشرك و ينسبونه إلى آدم عليه السلام ؛ ونظيره أن ينعم رجل على ر جل 
بوجوه كثيرة من الانعام > ثم يقال لذلك المنعم : أن ذلك المنعم عليه يقصد ذمك وإيصال الشر 
اليك ؛ فيقول ذلك المنعم : فعلت فى حق فلان كذا وأ<سنت اليه بكذا وكذا وأحسنت اليه بكذا 
له قال بالشر والاساءة والبتى؟ على التبعيد فكذا ههناة: 

١‏ الوجه الثانى» فى الجوا ب أن نقول : أن هذه القصة من أولما إلى آخرها فى <ق آدم وحواء 


۸۸ قوله تعالى دفتعالى الله عما يش ركون» الآأية 


ا E‏ أنفاظ, ال (فلما آتاھہا صالحا جعلا له شركا ا 1 اهما فقول التقار : 
فلا آتاهما ولدا صالحا سوا ااا ا 1د ا له شركاء على حذف المضاف وإقامة 
المخاف البورمقامه » و كذا فا آتاغما . أى فا فى أولادها و نظية :قو له وا الاةر م أى 

E ل‎ 

فان قيل : فعلى هذا التأويل ماالفائدة فى الا ب 7 (جعلا له شركاء) 

قلنا : لان ولده قسمان ذكر وأنى فقوله (جعلا) الارادمنه الذكر والاثى مرة عبرعهما بلفظ 
التثثية لكونهما صنفين ونوعين » ومرة عبر عنهما بلفظ امع . وهو قوله تعالى (فتعالى الله 
ا ا 

الو جه الشالث) فى الجواب سلمنا أن الضمير فى قوله (جعلا له شركاء فعا آتاھما) عائد إلى 
دم وحواء عليهما السلام » إلا أنه قيل : إنه تعالى لما آتاعما الولد الصالم عزما على أن يجعلاء 
وها على خدمة الله وطاعته وعبوديته على الاطلاق . ثم بدا لم فى ذلك » قتارة كانوا ينتفعون به 
فى مصال الدنيا ومنافءها » وتارة كانوايأمرونه خدمة التهوطاءته . وهذا العمل وإن كان هنا قرية 
وطاعة » إلا أن ستاتاللانرار سات اله ربن » فلهذ | قالتعال مال اه عا اا 
من هذه الآية مانقلعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حا كيا عنالله سبحانه «أنا أغنى اللاغنياء عن 
الشرك »من عمل عملا أشرك فيه غيرى ر که رر وا ااال E‏ كال ”ا 

(الوجه الراب) 0 أن نقول : سلمنا صحة تلك القصة المذكورة . إلا أنا نقول : إنهم 
موا بعبد الحرث لاجل نمم اعتقدوا أنه إنما سل من الآفة والمرض ببب دعاء ذلك الشخص 
اللي ال ا الم عليه عيداً انعم . يقالا اال : أنا عد من 0ا اا 
ات إعض اللافاضل كب عل عنوان : كتاة عد ردان فلاا ا 

وإ اند الضيف Uy lL‏ ل لي ا اير 

فآدم وحواء عليهما السلام میا ذلكالولد بعيد الحرث تنبيهاعل أنه إا سلم من الآفات ببركة 
دعائه . وهذا لا يقدح فى كونه عبدالله من جهة أنه ملوكه وعخاوقه » إلا أنا قد ذكرن! أن حسنات 
الآبرارسيئات المقربين فليا حصل الاشتراك فى لفظ العبد لاجرم صار آدم عليه ياد اا 
هذا العمل سبب الاشتراك الحاصل فى جرد لفظ العمد ؛ فبذا جملة مأنقوله فى ا 0 دذه ال 

(المسألة الثانية» فى تفار N‏ الآنة وفنا مباحث : 

ل البحث الآول» قوله (هو الذى خلقك من نفس واحدة) المشهور أا نفس آدم وقوله 


قوله تعالى د فتعالى الله عما يشر کون » الابيه م 


E‏ اد حواء . قالوا ومعنى كونها مخلوقة من نفس آدم » أنه تعالى خلقم| منضاع 
من أضلاع آدم . قالوا : والحكمة فيه أن الجنس إلى الجنس أميل ؛ والجسية علة الضم . انول 
هذا الكلام مشكل لانه تعالى لمساكان قادرا على أن يخلق آدم ابتداء فا الذى حلا على أن :ول 
أنه تعالى خلق حواء من جز. أجزاء آدم ؟ ول لانقول : إنه تعالى خلق حواء أيضا ابتداء ؟ وأيضا 
الذى يقدر على خاق ار 0 ١‏ لايقدر على خلقه ابتداء . وأيضا الذى يقال : إن 
عدد أضلاع الجانب الايس أنقص من عدد أضلاع الجانب الايمن فيه موا خذة تنى عن خلاف 
ا لجس والتشريم . بق ل يقال : إذا ل نقل بذلك » فا المراد من كلمة (من) فى قوله (رخلق منها 
ا 530 آنا لاشارة إل ا ره کون سب طهء وأخرى حسب نوعه 
قال عليه الصلاة والسلام «هذاوضوء لايةبلاللهالصلاة إلابه» ولي سالمرادذلك الفردا معين بل المراد 
ذلك النوع . وقال عليه الصلاة والسلام دفى يوم عاشوراء هذا هو اليوم الذىأظبر الله فيه موسى 
على فرعون» والمراد خلق من النوع الانسانى زوجة آدم . والمقصود النبيه على أنه تعالى جعل 
زوج آدم إنساناً مثله قوله (فلسا تغشاها) أى جامعها » والغشيان إتيان الرجل المرأة وقد غضاها 
وتغشاها إذا علاها ‏ وذلكلانه إذا علاها ا > ومثله جلها » وهو يشبه ا'تغطص 

ا ال تعالى رهن لا س لک وأتم لباس همن) وقوله (حمات E‏ 

والنى وال بالفتح ماكان فى البطن أو على رأس الشجرءوالجل بكسر الحاء ماحل عل ظهر أوء 

ا ا ست زا ولحل عل سبل لفق رأاراد أنها كانت تقوم 
ادر کی غر دل . قال صاب الكاف ف : وترأعى بن يعمر (فرتيه) بالتخفيف وقرأغيره 
(ثارت 6 من‌المرية . كقوله (أقهارونه) وفقراءة أخرى (أقمرو نه) معنأه وقم ف نفسها ظن اهل 

وأرتابت فيه رفا أثقلت) أى صارت إلى حال الثقل ودنت ولادتها (دعوا الله ربمهما) يعنى آدم 
ا أى داسو ااا زنكو نمع الفا کی لآلائك و نمائك (فلما آناعما) 
الله (صالاً جعلا له شركاءفم| 5 تاهما) والكلام فى تفسيره قد مى بالاستقصاء قرأ ابن كثير وان 
راو غرف وحمزة » واللكساف » وعادم ٠‏ فرواية حفص (عنهشركاء) به يغة اجمع قرأ نا 
وعادم فى رواية أبى بكر (عنه شركا) بكسرالشين وتنو ین الكاف ومعناه جعلا له نظراء ذوى شرك 
وم الشركاء . أو يقال معناه أحدثا لله إشراكا فى الولد ومن قرأ (شركاء) غجته قوله (أم جملوا لله 
شركاء خلقوا) وأراد بالشركاء فىهذه الآيةإبليس لان من أطاع إبليس فقد أطاع جميعالشياطين » هذا 

إذا حملنا هذه الآية على القصة المشورة » أما إذا لم تقل به فلاحاجة إلى اتأويل وال أ : 


7 ف و 


را بو 0 اش - أ 2 ك 5 î ۰ mle‏ بها 
o‏ ړز ےر رر مهارت ےن م 2 کے له 02 - 


ر مَل علق ب ۹2 ولايستطيعون ن هم نصرا 


سے ص أ 26 رر رورو > سس = کہ سر سس © 2 © 


ذا تیم رون ۹۲ إن تدعوهم | 2 0 عو مسوا علج 


چە تر 7ه 4ه 6ه رمه 7ر ~~ مه 7 سے ىم 
ادعو وهم ام اذم صامتونَ ۹97 إن أن تدعون من دون أ 6 
ومسا ر 7ه اوتر ره سوس هسه ماه 


امثالم فادعوثم لتبوا ل نتم صادقین 447 


سے سے 


0 تعالى أيشركون مالا خاق یئا وم خلقون ولا 2 نهم نصرا ولا آنفمم 
ينصرون وإن تدعو إلىالحدىلا يتبعو 0 سواء عليكم اا م أنتم م طامتوان انالد ع 
من دون الله عباد أمثالكم فادعو م فايستجيبوا لک إن كتتم صادقين ) 

اعلم أن دده الاه من أفرى الثلائن عل أله لس امزال عل رسال اه ا را 
ما دە مص | ذا o‏ درك العا مده رده ا اال 0 
غاية الفساد فى النظم والتايك > بل الماد ماد رادي ار الور أن ا اده 
السابقة الرد على عبدة الآوثان . وف الاية مسائل : 

(المسألة الآولى) المقصود منهذه الآبة إقامة الحجة على أنالأوثان لا تصاح للالهية فقوله 
(أيش ركون مالايخلق شيئا وهم خلقون) معناه أيعبدون ما لايقدر على أن خلقشيئا ؟ وم خلقون . 
وم مخلوقون يعنى الاصنام . 

فان قىل كنا اه جع فقال (وم يخلقون) وأيضا ذ قف دک ارا و 
2 جم غير الاس 

والجوابعن الأول : أن لفظة (ما) تقع على الواحد والاثنينواجمع » فهذه منصيغ الوحدان 
بحسب ظاهر لفظها . ومحتملة لاجمع ذالله تعالى اعتبر الجهتين فوحد قوله (يخاق) رعاية لحم ظاهر 
اللفظ وجمع قوله (وثم يخلقون) رعاية لجانب المعى . 

والجواب عن الثانى : وهو أن المع بالواو والتون فى غير من يعقل كيف يجوز ؟ فنقول : 
لا اعتقدعا يدوها آنا تعقل و يز فوردهذا اللفظ بناء على مايعتقدونه ويتصورونه » ونظيره قوله 
تعالى (وكل فى فلك يسبحون) وقوله (والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين) وقوله (ياأمها الكل 
ا مسا كتكم) 


قوله تعالمدوان تدعو م إلى الحدى لا بمو | a‏ ا 

(المسألة الثايةم ترك E‏ وھ 00 - خا اده ٠‏ 
أن العبد غيرمو جد ولاخااق لافعاله » قالوا : لاه تعالى طعن فى إلمية الاجسام بسبب أنها لاتخلق 
شيا وهذا الطعن إمما يتم لو لا إن بتقديرأما كانت خالقة اشى. لتو جه ااطعن فإطيتما . وهذا 
نا كن إن نر كان اأسد غاا للافعال تفه كان إا وا كان ذلك 
باطلاء علنا أنالعبد غيرخااق لأفعال نفسه 

أما قوله تعالى زو لايستطيعون هم نصرا) يريد أن الاصنام لاتنصر من أطاعها و لا تاتصر 
من عصاها . والنصر: المعونة على العدو والمعنى أن المعبود يحب أن كون قادرأ على إيصال النفع 
ودفع الضرر وهذه الأصنام ليست كذلك . فكيف ليق بالعاقل عرادتها ؟ 

ثم قال لإولا أنفسهم يتصرون) ا ا سان من اراد کسر 
لمرقدروا علىدفعه . 

3 قال لإوإن تدعرم إلى الحدى لايتبعو؟) واعل أنه تعالى لما أثيت بالآية المتقدمة أنه 
لاقدرة هذه الاصنام على أمرمن الآمور ء بين ببذه الآية أنه لاعل 7 
أن هذا المعبود الذى يعبده المشركون معلوم من حاله أنه ا لاينفع ولايضر ‏ فكذا لايصح فيه 
إذادعى إلى الخير الاتباع . ولاايفصل حال من يخاطبه من ب ڪت عنه , ثم قوی هذا الكلام 
بقوله (سوا. عليكم أدعو توم أم اتم صامتون) وهذا مثل قوله (سواء ءلم أأنذرتهم أم لمتنذرم) 
وذكرنا ما فيه من الماحث فى تلك الآية إلا أرى الفرق فى تلك الآية عطف الف ل عل 
الفعل . وههنا عاف الاسم على ا'فعل › لآنةوله (أدعوموثم) جلة فعلة : وقوله (أم أ نتوصا 0 
جملة إسعة . 

واعل أنه ثبت أن عطف الملة الاسعية على الفعلية لا >وز إلا لفائدة وحكمة > وتلك اافائدة 
هى أن صيغة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حالا بعد حال » وصيغة الاسم مشعرة بالدوام 
وااقاى وراد 

إذا عرفت هذا فقول : إن هؤلاء المشركينكانوا إذا وقعوا فى مهم وف معضلة تضرعرا إلى 
تلك الأصنام » وإذا لم تحدث تلك الواقعة ةوا سا كتين صامتين » فقيل لهم لافرق بين إحدائم 
دعاءثم وبين أن تتمروا على منک وسکوتک» فهذا هو 'فائدة فى هذه اللفظة . ثم أ كد الله بيان 
أنها لا تصلح للالهية » فقال (إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالك) وفيه سوال : وهو أنه 
e‏ عباد مع أنها جمادات ؟ وجوابه من وجوه : الأول : أن المشركين لما 


ل الاك 1 5-3-7 » الاية 


22م جه Jor. JF‏ 2 سه َه ~3 ا قر 
ل ا الات ل رييست ےر ٥7‏ 


| م فن سكوون ل ۹ e‏ فلا نه »١96«‏ 


ادعوا 8 ار وتنفع > وجب أن دن :نبا كرما عاقلة فاهمة » فلا جرم وردت هذه الألفاظل 
على وفق معتقد اهم > ولذلك قال (فادعوم فليستجيبوا ل( ولم يقل فادعوم فليستجين لک وقال 
(إن الذين) ولم بقل الى 

والجواب الثانى : أن هذا الاغو أورد فى معرض الاستهزاء م ار هم eT‏ 
أحياء عقلاء . فان ثبت ذلك فهم ع ك ے عليكم » فل جعلتم أنفسك عبيدا وجعلتموها 
آلمة وأربابا ؟ ثمأبطل أن يكونوا عبادا م الك . فال (أهم أرجل شون بها) ثم أ كد هذا البيان 
بقوله (فادعو هھ فليستجييبوا لكم) ) ومعنى هذا الدعاء طلب المنافع وكشف المضار من جهتهم واللام 
فى قوله (فليستجيبوا) لام الآمر على معنى التعجيز والمعنى أنه لما ظهر لكل عاقل أنها لاتقدر على 
7 لاتصلح للمعبودية » ونظيره قول ابراهيم عليه السلام لآبيه (لم تعبد 
اا ا الى لنتم صادقين) 1012121 لله 
كرس MSE ST‏ 0 أنها لاتصلح المعبودية » وجب 
على العاقل أت لايلتفت إلا » وأن لايشتغل إلا بعبادة الاله القادر العالم الحى الجكيم 
الضار النافع . 

N‏ ألم أرجل يشون بها أم لم E‏ لم أعين ييصرون با أم لم آذان 
يسمعون ا قل ادعوا شركاءم م كيدون فلا تنظرون) 

اعم أن هذا نوع آخر من الدليل فى بیان انه يقبح من الانات ا أن ا 
اللأصنام . وتقررة أنه تعالى ذكر فى هذه الآية أعضاء 2-0 الال ا 0 
والآذان > ولاشك أن هذه الاعضاء إذا لد كز را جاه RR‏ 
والمدركة تكون أفضل منها إذاكانت خالة عن هده اق ي 6 ا ا 0 ا ا 
عل الاطش أفضل من اليد والر جل احالن عن اا 
السامعة أفضل من العين والاذن الاليتين عر._ القوة الباصرة والامعة » وعن قوة الحياة» 
وإذا ثبت هذا ظهر أن الانسان أفضل بكثير من هذه الإصنام » بل لانسبة لفضيلة الانسان إلى 


ب تعالى ال دمو 0 صم م کیدون» الابة 11 


فضل هذه الاصنام الت . واذا كان ت يلق الاما ]0 اقرف أن شتفل 
بعيادة الا<س الادون الذى لاعس منه فائدة البتة . لافى جاب المنفعة ولا فى دفع المضرة . هذا 
0 12 دابل الذي ذكره لت تعالل ف ده الآية ٠‏ وقد تعاق بعض أغمار اة 
00 لم بهذه الآية فى إثبات هذه الاعضاء لله تعالى . فقالوا : إنه تعالى جعل عدم هذه الأعضاء 
هذه الآصنام دليلا علىعدم إلهيتها ء فلو لم تكن هذه الاعضاء موجودة لله تعالى لكان عدمهادايلا 
علىعدمالاهية وذلك باطل؛ فوجبالةول باثبات هذه الاءضا.ء للَهتعالى . والجوابعنه من وجبين : 

(الوجه الاأول) أن المقصود منهذ الآية : يان أن الانان أفضل وأ كمل حالا من الصتم ؛ 
لاأن الانسان له رجلماشية . ويد باطئدة » وعين باصرة : وأذن سامعة . والصنم رجله غيرماشية » 


yT‏ راذا كان ذلك كان الانان أفضل 
اله ن الصنم » 1 ال كمل اده الا س الا دون جل » فهبذا هو 
ال مقصود من ذكر هذا الكلام » لا ماذهب اليه وهم هؤلاء الجبال . 

(إالوجه الثانى» فى الجواب أن المقصود من ذكر هذا الكلام : تقرير الحجة اا 00 ها قل 
هذه الآية وهی 3وله (ولايستطيءون م اا قم ينهمروك) يی كيف عسن عبادة 
ن لايقدر عل التفع والضررء ثم قررتعالى ذلك بأن هذدالا صنام لم حص للها أرجل ماشية “وأيد 
باطشة » وأعين باصرة؛ وآذا نسامعة » وهتى كان الام ركذل كل تك زقادرة على الانفاع والاضرار. 
فامتنع كوا آلة . أما إله العام تعالى وتقدس فهو وان كان متعاليا عن هذه الجوارح والاعضاء 
إلا أنه موصوف بكال القدرة على اانفع والضرر وهو موصوف بكال امع والبصر فظر الفرق 
بين البابين . 

أماقوله تعالى لإ قل ادعوا شركاءم 0 قال الحسن : إنهم كانوا يخوفون الرسول عليه 
السلام بآلحتهم » فقال تعالى (قل ادعوا شركاء؟ ثم كيدون) ايظهر لكر أنه لاقدرة لها على إيصال 
المضار إلى بوجه من الوجوه . وأثبت نافع وأبو عمرو الياء فى ( كيدوى) والباقون حذفوها ومْله 
فى قوله (فلا تنظرون) قال الواحدى ؛ وااقول فيه أن الفواصل تشبه القوافى» وقد حذفوا هذه 
E‏ ف راف كمرك : 

باس الاحلاس ف منزله بيده کالہودى الممل 

والذين أثبتوها فلن الأصل هو الاثبات » ومعنى قوله (فلا تنظرون) أى لاتمبلوتى واجلرا 

اه أنتم وشرکاؤک : 


A‏ قو لەتعالى «إنواىالله الذىنزلال-كتاب وهر يتولىا'صا دين الآية 


00202 س2 ار ات ص بم 6 سر سر راس ع صل ص قن 3 ص سے ل 2 
إن ولي الله الى رل اللكتاب وهو تول الصَالحينَ ٠٠٠٠١‏ والذين 
و ر داس ولا ا د دهم اه ص مد ره 7 ى 


3 »1١ةالد« من دونه لا ستطيعءون نصركم دا تعس مم دک ول‎ les 


ر AD‏ ص ا لل رم 2 


يدعوم إل ادى لا يسمعوا ورام بنظرون إك وم لآ صر و 110 


قوله ال ان راف ألله الى زل اكا وهو تو الصالمين والذين تدعوك دن دونه 
لايس تيعون نرک اله تفم ينصرون وان تدعو إلى ادى لايسمعوا ورام ينظرون اليك 
وثم لايصرون) 

اعم انه لما بين فى الآيات المتقدءة أن هذه الأصنام لاقدرة لها على اانفع والضربين بهذه 
الآبة أنالواجب عل ىكل عاق لعبادة الله تعالى . لآنه هو الذى تول تحصيلهنافع الدين ومناقع الدنا 
أا 2 منافع الدين » فلساب ازال ا 2 0 تحصيل ماقم الدنيا ٤‏ ذهو المراد بدوله (وهو 
00 الصالين) وفه J‏ 

(المسألة الآولى) قال الواحدى ره الله > قرا الذراء ولى تلات نا اك الال 001 
SO,‏ »والثادة لام الفعل e‏ 6 يك أدغمت ألا ولىفما فصار اء مشددة ) والثالثة اء 
الإإاضانة ه وروی عق TT‏ ساء عشددة . و وجه ذلك ا لق الا الى ھی لام 
فعيل » كاحذ ف اللام من قوم فاماليت به فاله > ثم أدغمت ياء فعيل فى ياء الاضافة » فقيل ولىالله 
وهذه الفتحة فتحه نأء الاضافة د | الباقون تأحار دا اجاع ثلااث ١‏ اك عم . . 

سا اا ة) أن واى الله أى الذى دول حفظ ونس وادر انالا ال 
المشتمل على هذه الوم العظيمة النافعة فى الدين وتولى الصالحين ينصرثم ٠‏ فلا تضرهم 0 
عاداهم نورق ذاألك ادن ا دن 0 0 .و “معت أن ر بنعبدالءزيز ماکان بدخر 
0 0 فت فمل له فيه فال : ولاتى أمأ أن کون من الین اد من الجرمين 2 فانكان دن 
الصالحين فو له الله ومن كان الله له وليا ذلا حاجة له إل مالل > ا ادن 
(فلن أكون ظبيرا للمجرمين) ومن رده الله لم أشتغل باصلاح مهماته . 

5 قوله لإوالذين تدعون م دونه لا يستطيعون نصرک ولا أنفسهم ينصرون) 
ففيه ولان : 

(إالقول الأول أن المراد منه وصف الاصنام بهذه الصفات , 


قوله تعالى وخذالعفو راض بالعرف» الآية 4۹۵ 


وت 0 28ه 


۱۹4 واص العف وَأَعرض عن الإاهلين‎ E i 


فان قالوا : فهذه الأشياء ف ارت دد تور ةق الات المتقدمة فنا الفائدة فى ر رها 
تقول ٠‏ قال الواحدى :إا أعد هذا المعنى لآن الأول «ذكور على جبة التقريع وهذا مذكور 
على جبة الفرق بين من تجوزله العبادة » وبين من لا تجوز ١كا‏ نه قيل : الالهالمعود يحب أن يكون 
نحيث يتولى ا'لصالحين . وهذه الاصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة للالمية . 

لإوالةول الثاتى) أن هذه الأحوال المذكورة صفات فؤلاء المشركين الذين يدعون غير 
الله » إعنى أ نالكفا ركانوا مخوذونرسولاللهصئ الله عليهوسلم وأصحابه فقال تعالى : انهم لايقدرون 
علىثى. . بل أنهم قد بلغوا فى الجهل واحماقة إلى أنك لو دعوتهم وأظهرت أعظم أنواع الحجة 
والبرهان لم يسمعوا بع وهم ذلك البتة . 

فان قيل : لم يتقدم ذكر المشر كين » واتما تقدم ذكر الاصنام فكيف يصح ماذكر ؟ 

ا قد تقدم ذكرهم فى قوله تعالى (قل ادعوا شركاء؟ ثم کیدون) 

أما قوله تعالى ل وترام ينظرون اليك وم لايصرون) فان حملنا هذه الصفات على الأصنام 

قلنا : المراد من كونما ناظرة كونما مقابلة بوجهها وجوه القوم من قولحم : جبلان متناظران 
أى متقابلان » فان حملناها على المشركين فالمعنى : أنهم وإنكانوا سفارون إلى اناس إلا أنهم لشدة 
إعراضهم عن الحق لم ينتفعوا بذلك النظرواارؤية » فصاروا كا نهم عمى ‏ وهذه الآية تدل على أن 
الق غير الرؤفةاء لأثنه تعالخ أثبت النظر ونق الرؤءة . وذلك بدل عل التخابر . وأجيب عن هذا 
الاستدلال 3 الا ان ررد اليك ى آم فى الحقيقة لابنظرون » أى نظن أنهم 
ينظرونك مع أنهم لاببصرونك » والرؤية بمدنى الحسبان واردة قال تعالى (وترى الناس سكارى 
وما ثم سكارى) 

قوله تعالى لخن العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين )4 

اعم أنه تعالى لابين فىالآية الأ ولىأزالله هوالذى يتولاه؛ وأنالأصنام وعابدمالايقدرون 
على الايذاء والاضرار » بين فى هذه الآية ماهو المنيج الةو والصراط الست فى معاملة الناس 
اك الف #قال أهل اللغة : العو الفضل وساأى من عير كلفة. 

إذا عرفت هذا فنقول : الحقوق الى تستوف من الناس وتؤخذ منهم » إما أن يوز إدخال 
الناظة رالمساعةقيا » وإعا أنلا يرز . 


4 واه تغال ا ا 

iy‏ أما القسم الأول ) ) فهو المراد بقوله (خذ العفو) ويدخل فيه ترك التشدد 
رو المالية ؛ ويدخل فيه أيضاً التخلق مع الناس بالخلق الطيب » وترك الغاظة 00 6 
قال 3 ل( 9# كن فا غلظ اال ار ران 

بد فق واللطف ءا قال تعالى (وجادلم بالتى م 0 

2 ما القسم الثانى) وهو الذى لاجوز 1 المساهلة والمساعة فيه . فالحكم فيه أن يأمر 
بالمدرواف» والعرف » والعارقة ‏ والعروف د © أ 0000 00 
خير من عدمه » وذلك لن هذا القسم لو اقتصر على الاخذ بالءفو ولم يأمس بالعرف ولم يكشف 
عن حقيقة امال » لكان ذلك سعياً فى تغيير الدين وإيطال الحق وأنه لابجوز ١‏ ثم إنه إذا أمر 
بالعرف ورغب فة و مى عن المنكر و نفرعته > فر ما أقدم دمض الجادلين عل اللافافة والاينا؟ 
ليا ا CN‏ لاس فالات اه اى روزن ل للدم 
مروا كراما) وقال (والذن ثم عن الاغومعرضون) وقال فى صفة أهل الجنة (لادسمعون فهالغوا 
ولا تأثما) وإذا أحاط عقلك بهذا التقسيم »علدت أن هذه الآية مشتملة على مكارم الاخلاق فا 
يتعاق بمعاملة الانسان مع الغير . قال عكرمة : لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام «ياجبريل 
ماهذا ؟ قال امد إن ربك قول هو أن تمل دن قات و تمل من ا ن ص ا 
قال أهل ااعلى : تفسير جبر يل مطابق لافظ الآية انك لو وصلت من قطمك » فقدعفوت عنه. وإذا 
اتن تمع حرمك ققد اتوت بالمعروف > و إذا عفرت كن ظلك ف اء 2 ل 
جعفرالصادق رؤضى اللهعنه : وليسق القرآن آية أجمع لكارم الاخلاقمن هذه الآية . ولليفسرين 
فى تفسير هذه الآية طريق آخر فقالوا (خذ العفو وأمر بالعرف) أى ماعفا لك من أموالهم » أى 
ما أتوك به عفوا عفذهء ولاتسأل عما وراء ذلك . قالوا : كان هذا وا نر ا ا 
آبة وجوب الركاة صارت هذه الآية مذسوخة إلا قوله (وأمر بالعرف) أى باظهار الدين الحق » 
وتقرير دلائله (وأعرض عن الجاهاين) أى المشر كين قالوا : وهذا مذوخ بآية اليف فعلى هذه 
الطريقة جميع الأية منسوخة إلا قوله (وأمر بالعرف) 

واعل أن تخصيص قوله (خذ العفو) ما ذكره تقييد للاطلق من غير دليل » وأيضا فبذا الكلام 
إذا حملااه على أداء الزكاة لم يكن إيجاب الزكاة بالمقادر الخصوصة منافيا لذلك » لان آخذ الركاة 
سد كرام أموال الناس ولايشدد الآمر على الزكى فلم يكن إيحاب الركاة سيا 


لصيرورة هذه الآية منسوخة . 


فوله تُعالى دو إما ينزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ بالته» الأية A۷‏ 


اتك م قطان َر ات بال إن تيع علي د..؟» 


وأما قوله (و 75 ض عن الجاهلين) المقصو قله قر يللد e‏ لله عليه وسل ا 
سوء أخلاقهم » وأنلايقابل أقواهم ار کک ولاأفعاهم الخسيسة بأمثالها . وليسفيه دلالة علىامتناعه 
من القتال » لانه لايمتنع أن يؤمر عليه السلام بالاعراض عن الجاهلين مع ارا لا د 
قانه اليس من المتناقض أن يقال الشارع لاءقابل سفاهتهم مثلها؟ ولكن قائلهم وإذا كاناجمع بين 
الارن فقن لاحاجة لل التزام الخ ( إلاأن الظاهرية 56 امسر بن مشغوفون تکشر 
الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة . 

قوله تعالى ل( وإما يمزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع علم ) 

وفيه مسائل : 

(إالمسألة الأولى) قال أبوزيد : لما نزل قوله تعالى (وأعرض عن الجاهلين) قال النى صلى 
الله عليه وسلم كيف يارب والغضب ؟ فنزل قوله (وإما ينزغنك) 

0 المسألة الثانية) اعلم أن نزغ الشيطان » عبارة عن وساوسه ونخسه فى القلب ممايسولللانان 
من المعاصى .عن أن زد زغت بس القوم إذا اوک دام ' وقيل النزع الازعاج دوأ 8 
مايكون عند الغضب ؛ وأصله الازعاج بالحركة إلى الشرء وتةريرالكلام أنه تعالى لاأمره بالعرف 
8 ذلك ا E‏ سهمه ولظهر اس 5 فعند ٠.‏ ذلك أمرة ا ار و ری عن مقابلته ذهال 
(وأعرض عق الجاهلين) وكا كان دن أاعلو أن عاك إقدام ااسفه على السفاهة مسج الَف 
والغيظ ولايق الاذان علىحالة السلاءة وعند تلك الحالة بد الشنيطان مجالا قحل ذلك الاذان 
على مالا يذيغى 8 لاجرم ان تعالى ٥ا‏ جری مجر ی العلاج ىذا الغرض فقال (فاستعذ با ) والكلام 
8 سي ف أول الكتاب غل الاستقصاء . 

1س ألدالنا 4 احتج الطاعنون فىعصءة الانبياء مذهالاية ارا لول أنه N‏ 
الاقدام على المعصية ٤‏ وإلا لم يها ل له (وإمايترغنك من الشيطان 0 فاستعذ بالله) 

اناا ع نكن وحورة:الاول: أناصا هنذا الكلام إنه تعالى قال له : إن حصل فى فلك 
دن ااشيطان تزغ »كا أنه تعبالى قال (لثن أشركت ليحبطن عملك) ولم يدل ذلك على أنه أشرك 
وقال (لو كان فما آلمة إلا الله لفسدتا) ولم يدل ذلك على أنه حصل فما آلمة . اثالى: هب أن 
سامنا أن الشيطان بوسوس للرسول عليه ال-لام » إلا أن هسذا لايقدح فى عصمته » إما القادح 


>١6 فر‎ |۳ « 


4۸ قوله دان ان أتقوا اذا مسهم طائف قن الشطان» الأبة 


ا 


إن ين ا إذا م 0 طائْف م ن الشيطآرن 


مُه 2 ص ص مسا 77 و ره مس ند ریہ ے 7ہ ر 


مہصروں »°1 الام فال لابقصرون رر؟ (T°‏ 


0 غصمته لو قبل الرسول رترت رالا ل ا ان 
لله عليه وسل «مامن إنسانإلا ومعه شیطان»قالوا وأنت يارسولالته قال وأنا ولكته أل يعون 
الله » فلقد أتاتى فأخذت علقه » ولولا دعوة سلمان لأصبم فى المسجد طر حا » وهذا كالدلالةعل 
أن الشيطان بو سوس إلى الرسول صل الله عليه وإ . وقالتعالى (وما أرسلنا منقبلك من رسول 
ولا نى إلا إذا تمنى ألق الشيطانف أمنيته) الثالث : هبأنا امنا أن اأشيطان بو سوس . وأنه عليه 
الملاة واللاء لار رر إلا ناعم مذ اا ان مت 
الصلاة والسلام «وإنه ليغان على قلى وإلى لاأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » 

(المسألة الرابعة) الاستعاذة بالته عند هذه ال مالة أن يتذكر المرء عظيم نمم الله عليه وشديد 
عقاءه فدعره كل واحد من دوذ الاس إل ال ا 0 ص الطبع والاقبال على 
أمى الشرع . 

(المسألة الخامسة) هذا الخطاب وان خص الله به الرسول إلا أنه تأديب عام بميع المكلفين 
لآن الاستعاذة بالله على السييل الذى ذكرناه لطف مانع من تأثير وساوس الشيطان » ولذلك قال 
تعالى (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجم إنه ليس له ساطان على الذين آمنوا وعلى 
رمم يتوكاون) وإذا ثبت بالنص أن هذه الاستعاذة أثرا فى دفع نزع الشيطان » وجبت المواظبة 
عليه فى أ كثر الأحوال . 

(المسألة السادسة» قوله (إنه سميع عليم) يدل على ان الاستعاذة باللسان لاتفيد إلا إذا جار 
ف القاب العم معنى الاستعاذة » فكا نه تعالى قال اذكر لفظ الاستعاذة باانك فانىسميع و استحضر 
معان الا عادو ملك و اك فر ا 5 ا ففضميرك » وف الحقيقة الول اللا بدو ذالمعارف 
القلبية عدم ل م 

قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسيم طائف من الششيطان تذكروا فاذام ميصرون واخوانهم 
مدو نمم ف الغى لايقصرون) 

فل : 


قولهتعالى «إن الذيناتقوا اذا مسبم طائف من الشرطان »الا ية ۹۹ 


(المسألة الأول اعلأنه تعالى بين فى الآية الآولى أن الرسول صل الله عليه ول قد ينزغه 
الشيطان و بين ان علاج هذه الحالة الاستعاذة بالله » ثم بين فى هذه الآية أن حال المقين يزيد على 
رن نهنا اللاي الان الرسول لاص له هن ااشيطان إلا النزغ الذى هو كالابتداء فى 
الوسوسة » وجوز ف المتقين هايزيد عليه وهو أن عسمم طائف من الشيطان » وهذا المس يكون 
لاحالة أبلغ من النزغ . 

۹ ا عرز رال کال رل ) بر آلف ۰ والياقون (طائف) 
بالالف . قال الواحدى رحمه الله : اختلفوا فى الطيف فقيل إنه مصد › وقال أبوزيد يقال : طاف 
يطوف طوفا وطوافا إذا أقبل وأدبر . وأطاف يطيف اطافة إذا جعل يستدير بالقوم ويأتيم من 
واحيهم » وطاف الال يطيف طيفااذا ألم فالنام . قال ابنالا نبارى : وجائزأن يكون طف أصله 
طيف . إلا أنهم استثقاو |التشديد » خذفوا احدى الياءينو أبةواياءسا كنة . فعلااقول الاو لهومصدر. 
11) نار ضر من ا 8ی ودين وميت روميت . ويشرد لصحة قول اين الانباري 
قراءة سعيد .نجمير (إذا مسهم طيف) بالتشديد . هذا هوالادل فالطيف . تمس الجنون والغضب 
والوسوسة طيفا ‏ لآنه لله من لة الشيطان تشبه لله الخيال . قال الأزهرى : الطيف فى كلام العرب 
الجنون ؛ ثم قيل الخضب طيف » لان الفضبان يشبه المجنون . وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى 
الطيف » مثل العافية والعاقبة وو ذلك عا جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة .قال الفراء فى هذه 
الآية : الطائف والطيف سواء » وهو ماکان كالخيال الذى إلى بالانان ؛ ومنهم من قال : الطيف 
كالطرة والطائف كالخاطر . 

(المسألة اة اعم أن الغضب إنما بيج بالانسان اذا استقيح من المغضوب عليه عملا من 
لم اعتقد فى نفسه كونه قادرا . واعتقد فى المغضوب عليه كونه عاجزا عن الدفع ؛ فعند 
حصول هذه الاعتقادات الثلاثة اذا كان واقعا فى ظلبات عالم الاج امفيغتروا بظواهر الا مور 
أا إذا انتكشف له نور من عال الغيب زالت هذه الاعتقادات الثلاثة من جهات كثيرة . 
أما الاعتقاد الأول : وهو استقباح ذلك الفعل من المغضوب عله . فاذا اتكشف له أنه إنما 
اذه كل ذلك العمل للانه تعال خلق فه داعية جازمة راتفة » ومتى خاق الله فه تلك الداعية 
امتنع منه أن لايقدم على ذلك العمل . فاذا تجل هذا المنى زال الغضب » وأيضاً فقد مخطر يبال 
الانسان أن الله تعالى عل منه هذه الحالة » ومتى كان كذلك فلا سيل له إلى تركها . فعند ذلك يفر 
غضبه . وإليهالاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «منعرف سرالله فى القدرهانت عليه المصائب» 


2 قوله تعالى ناه ٠.‏ عدونهم فالغى» الآية 
وأما الاعتقاد الثاتى والثالك : وهو اعتقاده ف نفسه كر قارا وكوك | 2 0 

فهذان الاعتقادان أيضا تدان عر ٠5‏ اا داصق الل اق 
قادرا عليه » وهو كان أسيرا فى قبضة قدرة الله تعالى » ثم إنهتجاوزعته . وثانيها : ان المخضوبعليه 
كا أنه عاجز فى بد الخضيان؛ ف كذلك الغضيان عا جر ال لا :ك الا أ لكر 
الغضيان م ا أيله ره من اك إمضاء الغضب والرجوع الل تراك ا والابحاش 5 ورابعها ج 
Su‏ الغضب واتتقم كان شريكا لاسباع المؤذية والحيات القاتلة » وإن ترك 
الاتقام واختار العفو كان شريكا لآ كابر الانباء والآولاء و اا 
أ ريما انقاب ذلك الضعيف قويا قادرا عليه » يكذ ينتقم منه على أسوأ الوجوه ٠»‏ أما 
إذا عفا كان ذلك إحسانا منه اليه » و باجملة فالمراد من قوله تعالى (إذا مسهم طائف من ااشيطان 
تذكروا)ماذكرناه من الاعتقادات الثلاثة » والمراد من قوله (تذكروا) ماذ 0 اتسن الوجوه الى 
تفيد ضف تلك الاعتقادات وقوله (فاذا م 
ق عقو طم 5 ۳ اا زول مس طائف الشطان؛و عمل الاس تصار والانكشافواتجى وعصل 
التلامر E‏ 

الا 3 الرابعة ” € قوله (فاذاهم ميصرون) معنى(إذا) هم lt A‏ كق ا ز ند 
وإذا فى قوله (إذا مسهم) يستدعى جراء » كقولك آتبك إذا احبر البسر . 

أما قوله تعالى لإ وإخوانهم يمدونهم فى الغى ) ففيه مسائل 

(المسألة الأولى) اختلفوا فى أن الكناية فى قوله (وإخوانهم) إلى ماذا تعود على قولين . 

(القول الأول ) وهو الأظهر أن المدنى : و إخوا نالشياطين يمدون الشياطينفالغى » وذلك 
لان شياطين الانس إخوان لتساطين الجن » فشباطين الانس يغوون الا .د كال ذلك 0ا 
منهم لشياطين الجن على الاغواء والاضلال » 

(وااقول ااثاى) إن إخوان ااشياطين ثم ااناس الذين ليسوا عتقين » فان الشياظين يكو نون 
مددا م فيه ؛ والقو لان هبئيان على أن لكل كاقر أخا من الشياطين . 

( المسالة الثانية» #فسير الامداد تقوية 7 كّالوسوسة والاقامة علها وشل النفسعن الو قوف 
غل قباكوا ومعانها . 

(المسألة الا( قرأ نافع (عدونهم) بم لاء وكسر اليم منالامداد » والباقون (عدونهم) 
02 ألاء وم اميم 0 وهما اجات ماك كاك وأدديمد ع( وقيل مل ما جذب ٤‏ رأف ام م نالامداد . 


مبصروك) ماه أنه إذا حەارت هذه الا 


قوله تعالى< وإذا ل تأتهم بآرة قالوا لولااجتیتا» الآية اع 


i‏ ا لإا أتبع مايوسى إل ٠‏ نر 


0 ص 2 


رص سےا تد رن ےر رت سے سے واكم لاسن رن رک سم 
هذا رصا ر من ربک وهدی ورخ و مهنول 65089 


س 


قال الواحدى 0 ا 58 ا ف التتزيل 1 مد و لحب أمدذرت على اط 5 كدراه كك 
مدش به من مالو بنين) وقوله (وأمددنام به كبة) وقوله رأعدون ل وھا کان خلا فه قانهجىء 


د مصحد 


على مددت قال (و عدم فى طغيانهم يعمهون) فالو جه ههنا قراءة العامة وهى فتح ااياء ومنضم الياء 
استعمل ماهو الاير اضده حكقوله (فبشرم بعذاب ألم) وقوله (ثم لايقصرون) قال الليث : 
اا ا قال او ريد افر لان عن اشر يقصر ادارا إذا كف عنه واتتهى 
قال ابن عباس : ثملايقصر وذعن!اضلالو الاضلال.أماالغاوىفؤ!اضلالوأما المذوىفؤ الاضلال . 

قوله تعالی لإ و إذا لم تأتهم بآبة قالوا لولا اجتببتها قل إا أتبع مايوحى إلى منربى هذا بصائر 
من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون) 

اع أنه تعالى : لما بين فى الآية الآولى أن شياطين الجن والانس لايقصرون فى الاغواء 
والاضلال بين فى هذه الآية نوعاً من أنواع الاغواء والاضلال وهو آم كانوا يطلبون آيات 
معن لحاس مخصوصة على “راتنكت لا روقالوا ان تومن لك جى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا) ثم أعاد : أنه عله الصلاة والسلام ماكان IT ٠‏ 
اجتبيتها) قال اله 1 : تقول العرب اجتبيت الكلام واختلقته وا 0 1 من قل غك 
والمعنى لولاتقولما وافتعلته!ا وجئت بها منعند نفسك لانم كانوايقولون (إنهذا إلاإنكمنترى, 
أر قال هاا آقر حا عل إلمكرععودك إن كنت صادقاءفى أنالله يقبل دعاءك وجيب‌الماسك 
وعند هذا أص رسوله أن يذكر الجواب الشافى ؛ وهو قوله (قل إنما أتبع مايوحى إلى 00 
وهعناه ليس لى أن أقترح على ربى ف أه 0 ااا فط د.أ ر. » 
قلته » والافالواجب‌السكوت وترك الاقتراح . م بين أن عدم الاتيان بتللكالمعجزات الى اقترحها 
لا يقدح فى الغرض . لان ظهرر الةرآن على وفق دعواه معجزة بالغة باهرة » فاذا ظهرت هذه 
المعجزة الواحدة كانت كافية فى تصحيح ااذزاة) كان طلا الويادة 02 أت ا فذاكر 
فى وصف القرآن ألفاظا ثلاثة : وها : قوله (هذا بصائر من ربكم) أصل البصيرة الابصار » ولا 
سسا كار الولف د لاال التو حد واو ة والمعاد » أطاقعلهلفظ البصيرة؛تسمية 


للسبب باسم المسبب . وثانها : قوله (وهدى) والفرق بين' هذه المرتبة وماقبلها أن الناسفىمعارف 


00 قو لە تال دو إذائر 00070111 وأنصتواءالآية 
ص ےه e‏ ص 


وَإِذَاة قرى ll‏ استمعوا أه وانصتوا ملک ترون 4 


ادرالىت والخاو ا TT TT TT ÎÛ‏ 
لما وهم أصعاب عين اليقين . والثانى : الذين ١ا‏ بلغوا الى ذلك الحد إلا آم وصلوا إلى درجات 

المستدلين : وم أصما ب عل اليقين » فالقرآن فى حق الأولين وم ااسابةون بصائر » وفىحق القسم 
الثانى وثم المقتصدون هدى » وفى حق عامة المؤمنين رحمة » ولماكانت الفرق الثلاث من المؤمنين 
لاجرم قال (لقوم يؤمنون) 

قولهتعالى لإ وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتو الملک ترحمون) 

اعم أنه تعالى للا عظم عل القرآن بقوله (هذا بصائر من ربكم) أردفه بقوله (وإذا قرىء 
E‏ لعلكم ترحمون) وف الآية مسائل : 

(المسألة الآ وى الانصات ال كوت والاستاع » يقال : نصت ؛ وأنصت» وانتصت » 
بمعنى واحد 

(إالمسألة الثانة) لاشك أن قوله (فاستمعوا له وأنصتوا) أمه . وظاهر الأمر لاوجوب » 
فقتضاه أن يكون الاستماع والسكوت واجباً » وللناس فيه أقوال. 

(القول الآاول» وهو قول الحسن . وقول أهل الظاهر أنانجرى هذه الآنة على عمومها فى 
أى موضع قرأ الانسان القرآن وجب على كل أحد استماعه والسكوت » فعلى هذا القول يحب 
DIT‏ 

لإ والقول الثاتى) أنها نزات فى حرم الكلام فى الصلاة . قال أبوهريرة رضى اله عنه :كانوا 
يتكلمون فى الصلاة فنزلت هذه الآية » وأمروا بالانصات » وقال قتادة : كان الرجل يأنى وم 
فى الصلاة فيسأطهم ٠ک‏ صليتم وك بق ؟ وكانوا يتكلمون فى الصلاة بحوائجهم » فأنزل الله تعالى 
ل" 

لإ وااقول الثالث) أن الآية نزلت فى ترك الجهر بالقراءة وراء الامام . قال ابن عباس قرأ 
رسول الله صلى الله عليه ولم فى ااصلاة المكتوبة وقرأ أخابه وراءه 00 أصواتم-م » عذاطوا 
عليه . فنزلت هذه الآبة وهو قول أبىحنيفة وأصكايه . 

لإوالقول الرابع) أنما نزلت فالسكوت عندالخطبة » وهذا قولسعيد بنجبير وججاهدوعطاء 


وهذا القول منقول عن الها 3ع ا أله › 0 قد استبعد هذا الول » وقال الافل 


ال اوی الف ران فاستمعوا له را اة ۳ 
ا ل ار والدلل عليه أن الرجل إذا قال لا أنه إذا .ل الدار 
فأنت طالق » فدخلت الدارمرة واحدة طلقتطلقة واحدة؛ فاذا دخات الدار ثانيالى تطلق بالاتفاق 
لأنكلة (إذا) لاتفيد التكرار . 

ا اة القرات فا رال وأنصةوا) لاشيد إلا وجوب 
الانضات مرة واحدة » فلا أوجبنا الاستماععندقراءة القرآنف الخطبة.فقد وفينا مو جب الافظ 
ول يبق فى اللفظدلالة على ماوراء هذهالصورة » سانا أنالافظ يفيدالء مو مإلاأنانقول مو جبالاية 
رذلك لآن عند الشافعىرحه الله : يسكت الامام ‏ وحيذئذ يقرأ المأموم الفاتحة فحالسكتة الامام 
يكال أبو سلة للامام سكتتان » فاغتتم ا تت ردا ال وال ار الواحدى 
فى السيط . 

ولقائل أن يةول : سكوت الامام إما أن تقول : إنه هن الواجبات أو ليس من الواجبات 
کے راان ل أن ور لك أك اک فبتقدي : أن لکت ارم أن 
تحصل قراءة المأموم مع قراءة الامام » وذلك يفضى إلى ترك الاستماع » وإلى ترك السكوت عند 
قراءةالامام » وذلك على لاف الاص » وأيضا فهذا السكوت ليس له حدمحدود ومةدار#صوص 
والسكتة لللأمودين مختافة بالثقل والخفة»فر عا لايتمكن المأموم من اتام قراءة الفائمة فىمقدار 
سكوت الامام » وحينئذ يلزم الحذور المذكور › وأيضا فالامام إا بق سا كتا ليتمكن المأمرم 
من اتام القراءة » وحيئذ ينقابالامام مأموما » والمأموم إماهاءلآ نالامام فىهذاالسكوت يصير 
كالتابع ار د ان هذا ا وال الدی ورد الواحدى غير جار » ودكر 
وال ثانيا عل العسلك بالآية . فقال:ان الانصات هو ترك الجهر.والعرب تسمى تارك 
الجهر منصتاء وانكان يقرأ فى نفسه إذا لم يسمع أحداً . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى أمره أولا بالاستماع واشتغاله بالقراءة يمنعه من الاستماع » لان 
السماع غيرءو الاستماع غير»فالاستماع عبارة عن كونه حيث يط بذلك الكلام المسموععلى الوجه 
الكامل » قال تعالى اومى عليه السلام (وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى) والراد ماذكرناه » وإذا 
ثبت هذا وظهر أن الاشتغال بالقراءة ما منع هن الاستاع علاان الآمر بالاستاع يفيد 
لس القراءة. 

(إ السؤال الثالث) وهوالمعتمد أن نقول : الفقهاء أجمعوا على أنه موز تخصيص عوم القرآن 


0 قوله تعال دواذا قري" ا 0 0ك 


خبر الواحد فهب أن عوم قوله تعالى (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) وجب سكوت 
المأموم عند قراءة الامام » إلا أن قوله عليه الصلاةواللام «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
وقوله رلاصلاة إلا بشاتحةالكتاب» ادو 0 ذلك العدوم 2 ولات أن خصيص #وم الف 
خبر الواحد لازم فوجب المصير إلى تخصيص عموم هذه الآية هذا الخبر» وهذا السؤال حسن . 

إوالسؤال الرابع) أن تقول : مذهب مالك وهو القول قد لاشافعى أنه لايجوز للبأموم 
أن يقرأ الفاتة فى الصلوات الور علا مم هذا ا س ا 
السر به 3 اانه الآية لادلا فہا عل هذه الا ٠‏ وهذا سوال حسنء وف الاية قول عامس 
وهو أن قوله تعالى ل قرى” ال رآن فاستمعو | له وأنصتوا)خطاب مع الكفار 0 أتداء التبليغ 
وليس خطابا مع المسلمين » وهذا قول حسن منأسب وتقريره أن الله تعالى حكى قبل هذه الآية 
1 أقواما من الكماار يطايرون آنات #صوصة ومعجزات خصو صة .اذا أكاك ك عليه الصلاة 
والسلام لايأتيهم بها قالوا لولا اجتبيتباء فأعس الله رسوله أن يقول جوابا عن كلامهم إنه ليس لى 
أن ےا رن راقن لاا ا ٠‏ بين تعالى أن الن صل الله عليه وسال إا 
ترك الاتبان بلك المعجزات التى اقترحوها فى صمة النبوة » للان‌القرآن معجزة تام ةكافية فى ائيات 
النبوة وک أيه تعالى عن انا المعنى يقوله (هذا بصار من دک وهدى ورحمة لوم يۇمنون) 
فلو تاا إن فول تعال زو إذا وى" القرآن فاستمدوا له وأ الراك لات ا 
الامام لمحصل ان هذه الآية ودين ماقبلها تعاق لو جه من الوجوه 2 وانقطع انم 2 وحصل ساد 
التر توب 3 وذلك ل بكلام أيه عاك 2 وو جب ن کون اراك همده كا ال سوق هذا الوجه 
و تربره أنه U‏ ادى کن لاف بصائر وهدى ور<ة : من حدث أنه مععوزه دالة عل صدق 
تمد عليه الصلاة والسلام » وكونه حكذاك لايظهر الا بشرط مخصوص » وهو أن النى 
عليه الصلاة وااسلام إذا قرأ القرآن على أوائك االكفار استمعوا له وأنصتوا حى يقفوا على 
فصاحته 2 وع طو | ا فيه من العلوم لك د 2 سذ يظهر لهم كو له معجز أ دالا على صدق عمد 
صل الله عليه وسلم ارا القرآن على ۰ عار ارات 4 وهر لم صدق قوله 
وحصل التر ترب ا الد 2 و حل الاب على e‏ المأموم دن القراءة قاف الامام عاك 
النظم واختل التر تيب » فثبت أن حملهعلى ماذكرناه أولى » وإذا ثبت هذا ظبر أن قوله (وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له) خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول علهم القرآن فى معرض الاحتجاج 


ا وخيفة» الآية و١١‏ 


و نَنَ ب س ب س 


3 ربك فى سىك ضرعا وخيقة ودون الجهر 


ماران الغافلين ۲۰0« 


کو نه معجزا 1 صدق نبوته » وعند هذا يسدّط استدلال الخصوم ببذه ۰ E‏ ك ١‏ 
وما يةقوى أن حمل الآية على ماذكرناه أولى » وجوه : 

(الو جه الأول أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم قالوا (لاتسمعوا لهذا القرآن والذوا فيه 
لعلكم تغلبون) فلما حكى عنبم ذلك ناسب أن يأمرهم بالاستماع والسكوت»حى يمكنهم الوقوف على 
ا اني ال رال الاك إل رار 

(إوالوجه الثاتى» 1 تعالى قال قبل هذه الآية (هذا بصائر من ربك وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون) غك تعالى بكون هذا القرآن رحمة لاؤمنين على سبل القطع والجزم . 

ثم قال (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلک ترحمون) ولو کان المخاطبون بقوله 
(فاستمدوا له وأنصتوا) م المؤمنون لما قال (لعلكم ترحمون) لآانه جزم تعالى قبل هذه الآية بكون 
القرآن رحمة للاؤمنين قطعا فكيف يقول بعده منغيرفصل اع ل استماعالقرآن يكون رحة للمؤمنين ؟ 
أمااذا قلنا : إن امخاطبين بقوله (فاستمعوا لهو أنصتوا) ه,الكافرون . صححيائذقوله (لعلکتر همون) 
لآن المعنى ؛ فاستمءوا له وأنصتوا فلعلك تطلعون على مافيه من دلائل الاتجاز . فتؤمنوا بالرسول 
فتصيروا مر حومين » فثبت آنا لوحملناه على ماقلناه حسن قوله (لعلكم ترحمون) ولوقلنا إن الخطاب 
خطاب مع المؤمنين لم حسن ذكر لفظ «لعل» فيه . قبت أن حل الآية على التأويل الذى ذكرناه 
ول > وحبائذ بسقط استدلال الخصم به م نكل الوجو اا لد 32001 لطا نا تاول 
المؤمنين » وإتما تناول الكفار فى أول زمان تبليغ الوحى والدعوة . 

قوله تعالل لاواذکر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من ااقول بالغدو والآصال 
ولا نكن من الغافلين ) 

ا 

(احسألة الأول» أعل أنه تعالى لما قال (واذا قرى” القرآن ذا-تمعوا له وأنصتوا) اعم أن 
قارا يقرأ القرآن بصوت عالحتى يمكنبماستماع القرآن . ومعلومأن ذلك ا قاری ليس إلاالرسول 
عليه السلام » فكانت هذه الآية جارية بجرى أمر الله مدا صلى الله عليه وسار بأن يقرأ القرآن على 
القوم بصوت عال رفيع » وإتما أمره بذلك ليحصل المقصود من تبليغ الو حى والرسالة . ثم إنه 


05 2 ١52 


3 قوله تعالى د و اذيثي ايك فى الان ا 0 إرة 

تال آردف ذلك الام أن o o U S>‏ 
انتفاع الانسان بالذكر إا يكمل إذا وقع الذحكر ذه الصفة ء لأنه بهذا ااشرط أقرب الى 
الاخلاص والتضرع › 

(المسألة الثانبة) أنه تعالى أمر رسوله بالذكر هقيدا بقيود . 

لإالقيد الأول (واذكر ربكق نفسك) والمراد بذكرالله فنفسهكونه عارفا بمعاتى الأذكار » 
الى قو ما بلسانه مستحد را لقفات الل S0‏ رالا رخ ل اط للف ا ام 
باللسان إذا كان عاريا عن الذكر بالقلب كان عدم الفائدة . ألا ترى أن الفقهاء أجمعوا على أن 
الرجل إذا قال : بعت واشتريت مع أنه لايعرف معاتى هذه الالفاظ ولايفهم منها شيئاً » فانه 
لاينعقد البيع والشراء » فكذا ههنا ويتفرع على ماذكرنا أحكام : 
المكم ا 

“معت أن بعض الل كابر ه نأصعاب القاوبكان إذا أراد أن يأمر واحدا من المريدين بالخاوة 
والذكر. أمره بالخلوة والتصفية أريعين يوماء م عنداستكالهذهالمدة وحصولالتصفية التامة » يقرأ 
عليه الآسماء النسعة وااتشسعين ؛ ويقول لذلك المريد اعتبرحال قلبك عند سماع هذه الاسماء » فكل 
اسم وجدت قلبك عند سماعه قوى تأثره وعظم شوقه » فاعرف أن الله إنما يفتح أبواب 
المكاشفات عليك بواسطة المواظة على ذحكر ذلك الاسم بعينه »وهذا طريق حسن لطيف 
sS‏ 

المحكم الثاى 

قال المتكلمون : هذه الا'ية تدل على إثبات كلام النفس لأنه تعالى لما أمى رسوله بأن يذ كر 
ربه فى نفسه وجب الاعتراف عحصول الذكر النفساتى ولامعنى لكلام النفس إلا ذلك . 

فان قالوا : لملايحوز أن يكون المراد منالن كرالنة سان العلل والمعرفه ؟ 

قلنا : هذا باطل لان الانسان لاقدرة له على تحصيل العلم E a‏ 
حصوله أو حال عدم -صوله.والأول باطل لانه يقتضى تحصيل الحاصل وهو محال.والثانى باطل 
لآن مالا يكون متصوراً » كان الذهن غافلا عنه والغافل عن الثىء بمتنع كونه طالباً له فثبت أنه 
لا قدرة للانسان على تحصيل التصورات » فامتنع ورود الآمر به » والآية دالة على ورود الامر 
كر النفسانى . فوجب أن يكون الذكر النفساتى معنى مغايرا للمعرفة والعلم والتصور ٠‏ وذلك 
NE‏ 


قوله تعالى «واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخمفة ۾ الآية ۱۰۷ 


المكم الثالث 


لان ادك ريك ف نفسك) ول يقل : واذكر إلمك ولا سائر الاأسماء.» وإما 
سماه فى هذا المقام بأسم کو نه 7 سان لا كل ذلك يدل على اة اارحمة والتقريت 
ا وال > ان والمقصود هان يصيرالعبد فرحا مبتبجا عند سماع هذا الاسم » لن لفظ 
الرب مشعر بالتربية والفضل » وعند سماع هذا الاسم قم نعم الله عليه » و بالقيقة 
لايصل عقله الى أق ل أقسامها . ما قال تعالى (وإن تعدوا نعمة اللهلاتحصوها) فعند اتكشاف هذا 
المقام فى القلب يقوى الرجاء ؛ فاذا سمع بعد ذلك قوله (تضرعا وخيفة) عظم الخوف » وحينذ 
تحصل ف القلب مو جبات الرجاء وموجبات الخوف » وعنده يكبل الابمان على ماقال عليه السلام 
«لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» إلا أن هنا دقيقة . وهى أن سماع لفظ الرب يو جب 
الرجاء وماع لفظ التضرع والخيفة بو جب الخوف ؛ فليا وقع الابتداء بما يو جب اارجاء ؛ علمنا 
الا E‏ 

لإالقيد الثانى» من القيود المعتبرة فى الذكر حصول التضرع ٠‏ وإليه الاشارة بقوله تعالى 
(تضرعا) وهذا القيد معتبر ؛ ويدل عليه ااقرآن» والمعةول . أما القرآن فقوله فى سورة الأنعام 
(قل من ينجي منظلبات الير والبحرتدعونه تضرعاً وخفية)وأما المعقول : فلن كال حال الاذسان 
أ ل لامر : أحدهها : عزة الربوبية » وهذا المقصودءإتما يتمبةوله (واذكرربك 
كم ك مشاهدة ارده وذ كلها کل ورل( تضرعا)قالاتعال مى الد کر إلى 
التضرع يشبه النزول منالمعراج ‏ والاتتقال من التضرع ااا الصعود ‏ و هايم معراج 
الأرواح القدسية وههنا حث وهو أن معرفة الله من لوازهها التضرع ؛ والخوف » والذكر القلى 
متنع انفكا كه عن التضرع والخوف » فا الفائدة فى اعتبار هذا ااتضرع والخوف ؟ وأجيب عنه 
أن المعرفة لايلزمها التضرع والخوف على الاطلاق ؛ لاله رما استحكم ET‏ أ كال 
لايعاقب أحداً لآن ذلك العقاب إيذاء للغير » ولا فائدة للحق فيه . وإذا كان كذلك لايعذب فاذا 
اعتقد هذا ءلم يكمل التضرع والخوف ٠.‏ فلهذا السبب نص الله تعالى على أنه لابدمنه وأجيب عنه 
ا ع انين الآرل : عرف العقاب »رقو مقام .ر الثانى :ری الجلال 
وهومقام الحقةين؛ وهذا الخوف متنع الزوال وكل منكان أعرف بحلال اله كان هذا الخوف فى 
الور ا ان ل اك المكا غناك يكام ا الركاعة امال والكاشفة 


۸ قوله تعالى دودون الجهر منالقول بالغدو والاصال» الاية 

TT TT TTT ST tls J 
. رعاية الجانرين‎ 

(القيدالثالث ) ؛ قوله (وخيفة) وفقراءة أخرى (و خفية) وقالالزجاج : أصلباه خوفة» فقلبت 
ارا اك لبد عل وجوه : أحدها : خوف التقصير ف الأعمال.وثانها 
خوف الذاعة . والمحققون خوفهم من السابقة » لآانه إعايظهر فى الخاعة ماسقا جک به فى اأفانئحة › 
ولذلككان عليه السلام قول «جفالقلم عا هو كان إلى بو مالقيامة» . وثالم| : خوف الى كيف 
أقابل نعمة الله التى لا حصر لهاو لاحد بطاعانى الناقصة وأذكارى القاصرة ؟ وكان الشيخ أبو بكر 
الواسطى يقول : الشكر شرك » فسألوتى عن هذه الكلمة فقلت:لعل المراد والله أ E‏ 
مقا له وجوه [حسان الله ده نقد أمرك ‏ لآآن عل قدا اعد سر نا كرك كلت 
النعمة ومنى الشكرء ولاشك أنهذا شرك » فأما إذا أنى بالشكر مع خوف التقصير ومعالاعتراف 
الذل والخضوع ء فهناك يه 


يشم فيه رانحة العيودية . 

وأما القراءة اانه : وهو قوله (وخفية) #الاخفاء ق حى ادن راا ر اطعا 
شوائب ال ياء والسمعة > وف جى الان امار و فاه لا ل ي 
أوجبتالغيرة » فاذا كل هذ' التوغل وحصل الفناءءوقع الذكر فى حين الاخفاء بناء على قوله عليه 
السلام «من عرف الله كل لأنه» 

(اقيد الرابع» قوله (ودون الجهر من القول) والمراد منه أن يقع ذلك الذكر بحيث يكون 
متوسطا بين الجهر والخافة يا قال تعالى (ولا تجهر بصلاتك ولاتخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا) 
وقال عن زكريا عليه السلام (إِذ نادى ريه نداء خفيا) قال ابن عباس : وتفسيرقوله (ودون الجهر 
من القول) المعنى أن يذكر ريه على وجه يسمع نفسه » فان المراد حصول الذكر اللسانى ؛ والذكر 
اللسانى إذا كان يث لسمع فة فة تأر ا2ا ل ا 
فى الذكر القلى الروحاق »ولا زال يتقوى كل راح ن نه الان ا ا 
هذه الآذكارمن مضا إل بعض ؛ و تصيراهده الا كات نا ار اة اللا ا افك 
والترق من حضيض ظلئات عام الأجسام إلى أنوار مدير النور والظلام . 

< والقيد الخامس» قوله (بالغدو والاصال) وههنا مسائل : 

(المسألة الآولى) فى لفظ م«الغدر» قولان : 

(القول الآول» أنه مصدر يقال غدوت أغدو غدوا غدوا ‏ ومنه قولهتعالى (غدوها شهر) 


قوله اال ار ١‏ 


أى غدوقا لأسير, ثم 1 وقت الغدو غدوا »کا يقال:دنا الصباح أى وقته . ودنا المساء E‏ 
(القول الثاى) أن يكون الغدو جمع غدوة . قال الليث : الغدو جمع مثل الغدوات وواحد 
الغدواتغدوة › وأما (الأصال) فقال الفراء امل وواحد الادل الا اقل غل 
جتنم مؤصلين أى عند الأصال » ويقال الآصيل «أخوذ من الأصل واايوم بايلته » إنما يبتدأ 
بالشروع من أول الليل وآخر نمار كل يوم متصل بأول ليل اليوم الثانى » فسمى آخرالنهارأصيلا؛ 

لكونه ملاصما لما هو الاصل لليوم الثانى . 
(المسألة الثانية4 خص الغدو والآصال بهذا الذكر » والحكمة فيه أن عند الغدوة انقلب 
الانسان من النوم الذى هو كالموت إلى اليقظة الى هى كالحياة » والعال انقلب من الظلمة التى هى 
ال ادامر لك و اعد الاعال قالاس بالضد لان الانسان 
ينقلب فيه من الحياة إلى الموت » والعالم ينقلب فيه مر النور الخالص إلى الظلبة الخالصة .وى 
ا عضأ هدا ارعان ان اثر العجيب الةرى القاهر ولايقدر عل مثل هذا 
اا اد صرف بالذكة الام : والقدرة الغير الناهه تلبذه ا لحكة اة بحس الله 
نكال عدن الوقن بالا الت كر . ومن الناس دن قال : ذكر هدذين الوقتين والمراد آمذارسة 
ار غه عله مدر الامكان . عن ابن عباس أنه قال ف قول (الذين يذكرون الله قاما 
وقعودا وعلى جنومم) لوحصل لابن آدم حالة رابعة سوى هذه الاحوال لامر الله بالذكر عندها 
رالمراد جنه أنه تعالى أمس بالذكر عل الدوام . 
لإوالقيد السادس) قوله تعالى (ولاتكن من الغافلين) والمعنى أن قوله (بالغدو والآصال) 
دل عل أنه يحب أن يكون الذكر حاصلا فى كل الاؤقات وقوله (ولا تكن من الغافاين) يدل على 
أن اذ كرالقلى يحب أن يكون داتما » وأن لايغفل الانسان لحظة واحدة عن استحضار جلال الله 
010 اة ار والقرة الانسائية؛ وتحقيق القول» أن بين الروح وبين البدن علاقة 
يحية. لآن كل أثر حصل فى جوهر الروح نزل منه أثر إلى البدن ؛ وكل حالة حصات فى اأبدن 
صعدت منها تاج إلى الروح ء ألا ترى أن الانسان إذا تخيل ااشى. الحامض ضرس سنه » وإذا 
تخيل حالة مكروهة وغضب عض دنه » فبذه آ ثار تنزل من الروح إلى البدن » وأيضا إذا واظب 
الانسان على عل من الاعمال و كرر مرات وكرات حصلت ملكة قوية راخة فى جوهر النفس 
٠‏ 5 | نار مودت من الدن إلى النفين . 
إذا عرفت هذا فقول : إذا حضر الذكراللسانى بحيث يسمع نفسهءحصل أثر من ذلك الذكر 


م موس روثي ررد ر رر ررر 
إن 2 ET‏ عن عادته لحري 

قهغ بنذ ألم 
لسجدون لكيه 
اللسانى فى الخال ؛ ثم يصعد من ذلك الاثر الخيالى مريد أنوار وجلايا إلى جوهر الروح »ثم 
تنعكس من تلك الاشراقات الروحانة آ ثار زائدة إلى الاسان ومنه إلى الخيال » ثم مرة أخرى الى 
العقل ٠‏ ولا بزال a‏ س هذه لدان من هذه المرايا رعضما الى لعض »2 وتفوى عضرا عض 
e‏ عضرا عض 2 E‏ كان لامباية لعزايد ا 2 لاجرم اة أسفر العارفين ى 
هذه المقامات العالية القدسية وذلك بحر لاساحلله . ومطلوب لانباية له . 

واعم ل قوله تعالى (واذكر ربك فى نفسك) وإنكان ظاهره خطابا مع النى عليه السلام ؛ 
إلا 0 عام ى ق كل المكلفين ولكل e‏ درجة صوصة وهرثبة معيئة كسب اد جوهر 
نفسه الناطقة کا قال فى صفة الملائكة (ومامنا إلا له مقام معلوم) 

قوله تعالى لا إن الذين عند ربك لايستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون) 

وفيه مسائل : 

لإالمسألة الآولى) لما رغب الله رسوله فى الذكر وفى المواظبة عليه ذكر عقيبه مايقوى 
دواعيه فى ذلك فقال (إن الذين عند ربك لايستكيرون عن عبادته) والمعنى : أن الملاتكة مع نهاية 
شرفهم وغأية طبارتهم وعصمتهمو براه تم عن بواعث الشهوة والغضب » وحوادث‌اللحقدوالسد» 
الا كوا مواظيين عل اأعرودية والسجود والخضوع والخشوع تلك ات مع كونه مبتى بظليات 
عالم الجسمانيات ومستعداً للذات البشرية والبواعث الانسانية أولى بالمواظبة على الطاعة؛ و لهذا 
السبب قال عيسى عايه السلام (وأوصانى بالصلاة والزكاة مادمت حيا) وقال محمد عليه السلام 
(واعبد ربك حى يأتيك اليقين) 

(المسألة الثانية) المشبية تمسكوا بقوله (ان الذين عند ربك) وقالوا لفظ (عند) مشعر 
بالمكان والجهة . 

و+و أيه ا الراهينالكثيرة العقلية والنقلة هذه اأسورة عند تفسير قو له (۴ ارق 
اك يدنع كونه تعالى حاصلا فى المكان والجهة . 

وإذأ ثبت هذا شةل وجب لمعي إلى التأوايل فى هذه ا اق 7و0 


قوله تعالى «إن ال عند ريك لايستكيرون عن عاد الاي اا 


(إالوجه الآول) أنه تعالى قال (وهو معك) ولا شك أن هذه المعية بالفضل والرحمة لابالجهة 
ف كلها رأيضا ا ارال انه اه تال تال وأناعندا ل كرة كسرة قلو »ملا جل » ولاخلاف 
ال الکن واللهة؛ نكذا هنا . 

وال ج الال € إن المراد القرب بالشرف.يقال:لاوزير قربة عظيكة من الأآمير » ولي س اراد 
منه القرب بالجهة . لآن البواب والفراش يكو نأقرب إلى الملك فى الجهة والحيزوا كان من الوزر » 
فاا أن الةرب المدتير هو القَرب بالشرف . لاالقرب بالجهة . 

لإ والوجه الثالث) أن هذا تشر ف للبلائكة باضاقتهم إلى الله من حيث أنه أسكابم فى المكان 
الذى كرمه وشرفه وجعله منزل الانوار ومصعد الا رواح والطاعات والكرامات . 

ل والوجه الرابع 4 ا قال تعالى فى صفة اللاك (الذين عند ربك) لآنهم رسل الله 
ا لفاك إن د لماه اعا وار کارا متفرفين فى اللد » فكذا 
ا ا أعل : 

لإا لمسألة الثانيه» تمسك أبو بكر الآصم رحمه الله يبذه الآية فى إثيات أن الملائكة أفضل 
كال 1 RP‏ العادة واد فل رإن الذين عند ربك لاستكيرون 
عن عبادته) والمعنى . فأنت أولى وأحق بالعبادة » وهذا الكلام إنما يصح لوكانت الملائكة 
أفضل منه . 

(المسألة الرابعة) ذكر من طاعاتهمأولا كونهم يسبحون 1 عرفت أن التسبيح عبارةعن 
تنزيه الله تعالى من كل سوء » وذلك يرجع إلى المعارف والعلوم 3 لما ذكرالتسبيح أردفه يذ كر 
السجود » وذلك برجم إلى أعمالالجو ارح ؛ وهذا الترتيب يدل عل أن اللاصل ف الطاعة والعبودية 
أعمال القلوب » و يتفرع علا أعمال الجوارح . وأيضاقوله (ولهيسجدون) يفيد الحصر . ومعناه : 
أنهم لايسجدون لغير الله . 

فان قيل : فكيف المح بينه وبين قوله تعالى (فسجد الملائكة كلهم أجمعون) والمراد أنهم 
ججدوا لآدم ؟ 

والجواب : قال الشيخالخزالى : الذين دوا لآدمملاتكةالارض . فأماعظاء ملائكة السموات 
فلا . وقيل أيضا: إن قوله (وله يسجدون) يفيد أنهم ماجدوا لغيرالله » فهذا يفيد العموم . وقوله 
فسجدوا لآدم خاص » والخاص مقدم على العام ٠‏ 


ب مم 


إن له تعالى < إن الذن عند ربك لا متك رن عن عاد ااانه 


واعل أن الآبات الدالة على كون الملائكة مستغرقين فالعبودية كثيرة » كقوله تعالى حكاية 
عنم (وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون) وقوله (وترى اللائ حافين من حول العرش 
يحورت عمد رهم) وألله أل : 


TE TT ا‎ 


فولەتعالى «يسألونك عن الأتفال قلالأتفال لله والرسولءالآية ١۳‏ 


E‏ .م الى غاية حم فكية 
ل ا 


م 
ا كن ادن ال قل الاما مال ته ا سول ا وَأَصْلحَوا 
دات ن وأطيعو | E‏ إن“ 1 E‏ 


ص 


سبعورن] وخمس آيات مدنية 


للل عر 
2 


ابأ ا ITN‏ الله رأصلحرا ال ارالك 
ورس وله إن کم مؤمنين) 

اعسل أن قوله (ويسألونك عن الانغال) يقتضى البحث عن خمسة أشياء . السائل والمسؤل 
ل رن ناك سوال عر أى الاحكام كان ١‏ وإن المتتشرين بأى دی: 
شروا الانقال . 

(أما البحث الآول) فهو أنالسائلين منكانوا ؟ فنقول إن قوله (يسألرنك عنالانفال)اخبار 
كين لم سى ذ كرم و حسن ذلك ههنا . لآن حالة النزول كان السائل عن هذا السؤال معلوما معينا 
فانصرف هذا اللفظ إلهم ٠‏ ولا شك أنهم كانوا أقواما لهم تعلق بالغناتم والانفال . وم أقوام 
0 الصحابتي. 


E‏ دن 


١ 14‏ وله تال وسألرتك 2 ال 


لإوأما البحث الثانى) وهوأن اسول منكان ؟ فلاشك أنه هوالنى صل الله عليه وسل . 

ل( وأما البحث الثالث) وهو أن الا نفال ماهى فنةول : قال الزهرى : النفل والنافلة ما كان 
زيادة على الأاصل . وسميت الغنائم أنفالا . لان السلمين فضلوا بها على سائر الام الذين لم تحل لمم 
النائم . وصلاة التطوعنافلة لما زيادة على الفرض الذى هو الاصل . وقالتعالى (ووها له إسحق 
Mi,‏ 1 لاا 

وأما البحث الرابع 4 وهوآن هذا السؤال ع نأى أحكام الأنفال كان ؟ فنقول: فيه وجبان : 
الأول : لفظ السال » وان كان مما إلا أن تعيين الجواب يدل علان السو ال كان وافعاعن ذلك 
المعين ب ابره تل ل ا ار نك عن اليتاى) فلم منه أنه سؤال عن 
> من أ<كام امحيض واليتانى » وذلك الحم غير فين . الا أن ارا ان ا اا 
احيض (قل هو اذى فاعتزلوا النساء فى اض ) فذل هذا امراب عل ا د اران 
كان سلا عن خالطة النساء فى امحيض . وقال فى اليتائى (قل اصلاح لهم خير وان تخالطوثم 
فاخواتك) فدل هذا الجواب المعين على أن ذلك السؤال المعين كان واقعا عن التصرف فى ماهم 
وغخااطتهم فى المواكلة . وأيضا قال تعالى (ويسألونك عن الروح) وليس فيه مايدل على أن ذلك 
السوال ع أى الاحكام إلا أنه تعالى قال فى الجواب (قل الروح من أمر ربى) فدلهذا الجواب 
عل أن ذلك السؤالكان عن كون اأروح علا أو تدعا ء فكذا هونا لما قالق ا 0171 
عن الأنفال (قل الآنفال لله والرسول) دل هذا على أنهم سألوه عن الا نفال كيف مصرفها ومن 
المستحق ها . 

لإوالقول الثانى) أنقوله (يسألونك عن الا نفال) أىمن الا تفال » والمرادمن هذا السؤال : 
الاستعطاء على ماروى فى الخر أنهم كانوا بقولون يارسولالله أعطنىكذا أعطنى كذا : ولاببعد 
إقامة عن مقام من هذا قول عكرمة . وقرأ عبدالله (يسألونك الا" نفال) 

لإوالبحث الخامس » وهو شرح أقوال المفسرين ف المراد بالا تفال . فنقول : إن الا نفال 
الى سألوا عنها يقتضى أن يكون قد وقع بيهم التنازع والتنافس فيا »:ويدل عله وجوه : الأول : 
أن قوله (قل الا نفال لله والرسول) يدل عىأن المقصود من ذكرمنعالقوم عن الخاصمة والمنازعة . 
وثانيها : قوله (فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينك) يدل على أنهم إما سألوا عن ذلك بعد أن وقعت 
الخصومة بيهم . وثالتها : أن قوله (وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) يدل على ذلك . 

إذا عرفت هذا فتقول : يحتمل أن يكون المراد من هذه الاتفال الغنائم » وهى الاموال 


SN NSN 


الك كن الاقال ال قلالانفال ته والرسول» الآية ۱10 


TE‏ الأول ثفيه وجوه + أحدها: 17 صل الله عليه وسلم سم ماغنموه نو ىم بدر على من 
حضر وعل أقوام ل عحضروا أيضاً 2 وثم ثالث به من الاهاجر بن ب ا من اللإنصا ر“ ون 
فأحدم يان فانه عليه السلام 2 عل ابنته لانہاکانت مر إضة . وطلحة وسعيد بن زيد. فانه عليه 
ااسلام كان قد بعثهما للتج..س عن خبر العير وخرجا فى طريق الشام . وأها اة من الانصار , 
تأحدهم أبولبابة روا ن ا اال ا انى صل الله عليه ولم عل ال وعاصم خلفه عل 
العالية وار ت امك :550 مق الو اد إلى رو نعو ف ا بلغه عله ١‏ ,اتن الصمة 
أصابته علة ارو اه ¢ وخوات ن جبير.فهؤلاء لم بحضروا > وضرب الي صل أيه عليه وس للم فى 
تلاك اغنام م0 فوقع من 3-0 4 منازعة 5 فنزات هذه الآية 15" وق انا ا 
الشبان قتلوا وأسروا والأشياخ وقفوا مع رسول اله صل الله عايه وسل فى المصاف . فقالااشبان : 
الغنائملنا لآنا قتلناوهزمناء وقالالأشياخ : كنا ردأ لک ولوانہزمتم لاك رتمالبناء فلانذهبوابالغنام 
دونتاء فوقعت الخاصمة بهذا السبب . قنزاتالآية . وثالتها : قال الزجاج : الانفال الغنائم.وإما 
كرا ]| ات 000 على من کان قبلېم»و هذا الوجه ضعيف اكات على ه_ذا ااتقدير 00 
المقصود من هذا السؤال طلب حك SNOT‏ ار 
بالمنازعة والخاصة 

لإوأما الاحتال الثای £ TF‏ ل ار اد E‏ الان ال ى الغنام 5 فعلى هذا 
التقدر ف تفسير Oy‏ وجوه : ب أحدها: ١‏ : ال ابن ع لعش ارو رات : NE‏ ھن 
الأنفال ماشد عن المش ر كين إلى المسلمين من غيرقتال » مندابة أو عبد أومتاع > فهو إلى النى صلى 
ألله عليه وسم لضعه حيث وام ( وثانبا : الانفال ای الا بجعله ألله لادل اک ؛وهو وول 
ل اكوم إما ساألواعن1 سس در اتالآية.وثالئها: أن الانفال هىالسلب وهوالذى 
يدیع لك الغازى زائدا على سهمه من المخنم ظ رفاك فی المتال :"ا اذا قال الامام « من قتل قتيلا فله 
ف ار قال رة مااصت تم فهو لك أو يقول فلك نصفه أو ثلثه أو ربعهء و لاخمس التفل.وعن 
سعل ا ی وقاص ا قال کل ل بوم ددر ققتات به س عك ك العاصى و سيقة 
فأعبنى e‏ به إلى رسو لا صل ألله عليه وام فقات إن الله تعالى قد شن صدرى 2ر كن 
فهب لى هذا اليف . فقال دليس هذا لى ولالك اطرحه فى الموضع الذى وضعت فه الغناتم» 
فطر حته كت وأ رع لہه ألله من ل أخى د علي ا جاوزت i‏ فلبلا ج CE‏ عوك ألله 
صلى الله عليه وسل 1ت تر N‏ سألتي السيف ولس لى و إندقدٍ 


220201 قوله تعالى دوأطيعوا الله ورسوله إن كلتم مؤمنين» الآية 


صار لى تغذه» قالالقاضى : وكل هذه الوجوه تحتمله الآية > ولیس فیا دلل على ترجيح بعضما على 
بعض . وان صح فى الاخبار مايدل على التعينقضى به » والا فالكل تمل › وکا أن کل واحد منها 
جائز » فكذلك ارادة اجميع جائزة فانه لاتناقض ينها » والاقرب أن يكون المراد بذلك ماله عله 
ااسلام أن ينفل غيره من جملة الخنرمة قبل حصوها وبعدحصوها » لانهيسوغ له تحريضاً على الجباد 
وتقوية لانفوس 5:<وماكان ينفل واحداً فى ابتداء الحاربة . ليبالغ فى ارب . أوعند الرجعة. أو 
يعطيه سلب القاتل » أو يرضخ لبعض الحاضرين . وينفله من اخس الذى كان عليه السلام مختص 
به . وعلى هذا التقدير فيسكون قوله (قل الانفال لله والرسول) اراد الام الزائد على ماكان 
Es‏ الجاهدين . 

أما قوله تعالى لإ قل الانفال نه والرسول) ففيه حثان : 

لإ اح ث الأول) ا ا ا الله بقس متها على ماتقتضيه 
كته ل ال CITI‏ 

البحث الثالى» قال بجاهد وعكرمة والسدى:إنهامف وخة بقوله فانلله خمسهو للرسو لءوذلك 
لان قوله (قل الاثم 0 للهوالرسول) يقتضىأن تكون الغناتم كلها للرسول . فنسخها التهبآياتالنس 
وهو قول ابن عباس فى؛ءض الرواءات » وأجيب عنه من وجوه : الأول : أن قوله (قل الانفال 
لله والرسول) معناه أن الج فما للهوالرسول.وهذا المعنى باق فلا يمكن أنيصير منسوخاء ثم إنه 
تعالى حك بأن يكون أربعة أخماسها ملكا للغانمين . الثانى: أن آية انس . تدل على كون الغنيمة 
ملكا للغامين » و الانفال ههنامفسرة لابالغنام » بل بالسلب.و إمساؤفله الرسول عليهالسلام لبعض 
ااناس لمصلحة من المصال . 

“م قال تعالى إفاتقوا اله وأضلحو اذات بينم ) وفيه بحثان . 

(البحث الأول معناه فاتقوا عقاب الله ولا تقدموا علىمعصية الله . واترحكوا المنازعة 
والخاصمة بسيب هذه الأحوال . وارضوا ما > به رسول الله صلل الله عليه وسلم . 

لإ البحث ااثانى) فى قوله (وأصلحو ا ذات ينكم) ا ١‏ ذات پیک من‌الاقوال»و لا 
كانت الآقوال واقعة فى اين » قل للها ذات البين : اناا ا لاعت ا 
قل لما ذات الصدور . 

نمقال لو أطيعوا القدورسوله إن کم «ؤمنين) والممنى أنهدتعالى نام عنعخالفة حك الرسول 
بقوله (فاتةوا الله وأصلحوا ذات بينك) ثم أ كد ذلك بأن أ هر إطاعة الرسول بقوله (وأطيعوا 


۱۱۷ د ت قلوبهم»الاية‎ E 


م وی رام سا ها 602 ا 0 


5 المؤمنونَ لذبن | 0 ا و جات فلويهم ولا م اه 


م سا هوثرة سے رص سرلا م ساسم -23 سے س وہ 
5 إمانا YD E‏ لذبن يقيمون الصَلاة وما رذقناثم 
2 24 2 6 ص 27 626 ير لاع ات CO‏ 20-2 راثم 6م مام م ص قت © ف 


م 


الله ورسوله) ثم بالغ فى هذا التأ كيد فقال (إن كتتم «ؤمنين) والمراد أن الايمان الذى دعام 

الرسول اليه ورغبتم فيه لايتم حصوله إلابالتزام هذه الطاعة . فاحذروا الخروج عنما واحتجمن 
قال : ترك الطاعة بو جب زوال الايمان ذه الآية . وتةريره أن المعاق بكلمة إن على الثىء عدم 
عند عدم ذلك ااثىء 0 | الامان معلق على الطاعة بكلمة (إن) فيازم عدم الابمان عند عدم 
الطاعةوتمام هذه المألة مذكور فى قوله تعالى (إن تحتفبوا كبائر ماتون عنه) والله أعلم . 

قوله تعالى ( ! E E‏ الله وجلت قلو مم وإذا تليت عليهم آیاته زادتهم 
إماناً وعلى دمهم يتوكاون الذين بقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك ثم المؤمنون حقاً 
3 درجات عند رهم ومغفرة ورزق کرم ) 

اعم انان رط راان سواه إن 00 ##منين) واقتضى ذلك كون الامان 
مستازما للطاعة » شرح ذلك فىهذه الآية مزيد شرح وتفصيل ؛ وبين أن الايمان لاعصل إلاعند 
حصول هذه الطاعات فقال (إنما المؤمنون) الأب . واعلم أن هذه الآبة تدل على أن الابمان 
لايحصل الاعند حصو ل أمورخةسة : الأول : قوله (الذين إذا ذكراله وجلت قلومبم) قالالواحدى 
يقال : وجل يو :جل وجلا ؛ فو وجل اول اذا خاف . قال 0 

مرك ما ET E OT‏ أ 

ا کن اذا كان حائفا من الله . ونظیره قول تعالى (تقشعر نه 
جاود الذين يخشون ربهم) وقوله (والذين م من خشية رهم مشفقون) وقوله (الذين م فى 
صلاتهم خاشعون) وقال أصحاب الحقاثق : الخوف عل قسمين : خوف العقاب » وخوف العظمة 
والجلال . أما خوف العقاب فهو للعصاة . وأما خوف الجلال والعظمة فهولاءزول عن قلب أحد 
من امخلوقين » سواءكان ملكا مقربا أونياً مرسلا » وذلك لا نه تعالى غنىإذاته عن كل الو جودات 


4 قوله تعالىد[ا المۇمنون الذين إذا ذكرالله وجلت فلومهم»الاية 


وماسواه قن الموجودات فحتاجوك اله ا وانحتاج أذا حضر عند الملك الغنى مايه وضخافه , 
وليست تلك اطية من العقاك O OT O OCG‏ 
الا ۰ 

اذا عرفت هذا فقول : أن كان المراد من الو جل القسم NS‏ 
ذكرالله . وانما عصل من ذكرءةابالله . وهذا هو اللائق بهذا الموضع . لاأن المقصود من هذه 
الآبة الزام أكداب بدر طاعة الله وطاعةالرسول فى قسءة الا تفال » وأما إن كان المراد من الوجل 
القسم الثانى » فذلك لازم من مجرد ذكراله » ولاحاجة فى الأبة الىالاضار . 

فان قيل : إنه تعالى قال ههنا (وجلت قلوم,م) وقال فى آية أخرى (الذين آمنوا وتطمئن 
قلو م بذكرالله) فكيف انع بينهما؟ و أيضا قال فى آية أخرى (ثم تلين جلودهم وقلويهم الىذكرالله) 
فلن : الاطمثنان إنما يكون عن ثلج اليقين . وشرح الصدر بمعرفة التوحيد؛ والوجل[نما يكون 
من خوف العقو بة ‏ ولامنافاة بين هاتين ا لحالتين » بل :ول : هذانالو صفاناجتمعا فى آبة واحدة ؛ 
وهی قوله تعالى (تقشعر منهجلود الذين مخشون رېم ثم تلین جلودم وقلو م إلى ذكرالله)والمعنى : 
تقشعر الجلود من خوف عذاب الله . ثم تاين جلودهم وقاومهم عند رجاء ثواب الله . 

(الصفة الثانة) قوله تعالى(وإذا تليتعامهم آيانه زادتمم إيمانا) وهوكةوله (وإذا ماأنزات 
سورة فنهم من يول 5 زادته هذه إمانا) ثم فيه مسائل : 

(المسألة الآولى) زيادة الامان الذى هو التصديق على وجهين : 

(الوجه الاول) وهو الذى عليه عامة أهل العلم على ماحكاه الواحدى رجه الله : أن كلمن 
كانت الدلائل عنده | كثر ارو وى کان أزيد ااا أن > 0 ل ة٠‏ الل قرا 
يزو لالشك ويقوى اليقين . واليه الاشارة بقوله عليهالسلام «لو وزن إيمان أبوبكربايمان أهل 
الآارض ارجح» بريد yT‏ 

ولقائل أن قول : المرادمنهذه الزيادة : إماققة الدلراء ك ل او 
وذلك لان كل دليلفبو سكب لامحالة من مقدقات > وتلك ادمات إنا أن ج ا نا 
مانعا من النققيض أولايكون فان كان ال جرم المانع من النقيض حاصلا فى كل المقدمات ؛ امتنع كون 
بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا التفسير » لآن ال جزم المانع من النقيض لايقبل التفاوت ؛ 
وأدا إنكان الجزم المانع من النقيض غير حاصل إها فى الكل أو فى البعض فذلك لايكون دليلاءبل 
إمارة » والنتيحة الحاصلة منها لا تكون علما بل ظنا ؛ ثبت ما ذكرنا أن حصول التفاوت فى 


قولهتعالى وإنما المؤمنون الذين إذا ذكرالته وجات قاوممءالآية 2 ١١8‏ 


الدلائل بسبب القوة محال وأماحصول التفاوت بب بكثرة الدلائل فالا مكذلك » لان الجرم 
الحاصل ببب الدليل الواحد » ان كان مانعا منالنقيض فيمتنع أن يصير أقوىعند اجتماع الدلاثل 
الك ة . وان کان غير مانم من النقيض لم يكن دليلا » بل كان امارة ولم NS‏ 
لت أن 8دا التأويل ععف. 

واعلم أنه يمكن أن يقال : المراد من هذه الزيادة الدوام وعدم الدوام » وذلك لآن بض 
المستدلين لايكون مستحضرا للدليل والمدلول إلا لحظة وأحدة » ومنهم من يكون مداوما لتلك 
ال ربن كفن الطرافن أوساط عتادة » ومراتب فتذاوتة » واقوالاراد من الزيادة . 

لا والوجه الثانى» من زيادة التصديق أنهم يصدټون يکل ما تل عام نااك ريا وا 
التكاليف متوالية فى زمنالرسو لصف الله عليه وسال متعاقبة » فعند حدوث كل تكليف كانوا زیدون 
تصديقا وإقرارا ء ومن المعلوم أن من صدق إنسانا فى شيئين كان تصديقه له أ كثر من تصديق 
من صدقه فى شیء واحد . وقوله (وإذا تليت علہم آياته زادتهم إيمانا) معناه : أنهم كلماسمعوا آبة 
جديلة أنوااناقرار جديد فكان ذلك زيادة فى الا مارب والتصديق» وق الآنة وجه ثالتك: 
ال :ات ر كه إا ترف رواسطة آثار حكة اه او اتا وتعذا حر لاساحل 
له ؛ وكلبا وقف عقل الانسان على آثار حكة الله فى تخليق شىء آخر » انتقلمنه إلى طلب حكية فى 
2 فال دن شرمة إلى ته ای أغل مها وأثرفت وأ کل ولا كانت 
هذه المراتب لانهاية ها ء لاجرملانهاية مراتب التجلى والكشف والمعرفة . 

(إالمسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن الايمسان هل يقبل الزيادة واانقصان أملا ؟ أما الذين قالوا: 
الاعانعبارة عنجموعالاعتةادوالاقرار والعمل؛ فقداحتجوامذدالاية منوجهين : الأول : أن 
قوله (زادتمم إمانا) يدل على أن الامان يقبل الزيادة . واو كان الايمان عبارة عن المعرفة 
لا ةر ار يادة . والثاى : أنه تعال لما ذكر هذه الأمو را سة .قال : فى الموصوفين با 
(أولئك م المؤمنون حقا) وذلك يدل على أن كل تلك الخصال داخل فيمسمى الايمان . وروى 
واد هريرة عن اانى صل الله عليه وسل أنه قال دالاان بضع رون قد أعانها رة 
1 ل انه ران إماطة الأاذى عن الطريق » والحباء شعبة من الامان» واحتجوا ذه 
الآية على أن الاممان عبارة عن تدوع الآركان الثلاثة ٠‏ قالوا : لآن الآية صرعة فى أن الاعان 
يقبل الزيادة . والمعرفة والاقرار لايقبلانالتفاوت » فوجب أن يكون الايمان عبارة عن جموع 
الوق ,الاعقاد والعملء حى أن بسيب دخول التقفاوت ف العجل يظهر التفاوت ف الامان. 


0200٠‏ وله تعالى «الذين يقيمون الصلاة وممارزقناهم ينفةون» الأية 
رامدلا ضيف :ا التفاوت بالدوام وعدم الدوام حاصلفالاعتقاد والاقرار» 
وهذا القدر يكن فى حصول التفاوت فى الامان » والله 5 : 

(المسألة اثثالثة 4 قوله (وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا) ظاهره مشعر بأنتلك الآآيات 
هى ا لۇ رة فىحصول الزيادة فى الاعان » وليس الاس كذاك »لان نفس تلك الراك لار 
الزيادة 2 0 إن كان ولايد فا لمو جب هو سماع تاك الآيات 0 معرفه تلاك الآبات وجب زيادة 
ف المعرفة والتصديق والله أعلم . ؟ 

ل( الصفة الثالثة € للمؤمنين قوله تعالى (وعلى رم يتوكاون) واعل ai‏ را 
وائقين بالضدقااف 2 ENI OD‏ لا يكون قوم كقول 
المنافقين (ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا) ثم تقول : هذا الكلام يفيد الحصر » ومعناه : أنهم 
لايتوكلون إلا على رمم » وهذه الحالةمرتبة عالية ودرجة شريفة » وهى : أنالانسان بحيث يصير 
لابق له عاد ف 0 من ادر إلا عل ألله 8 

واعل أن هذه الصفات الثلانة مر تة عل أن ديات اا ب وا ا 

لإوالمرتبة الثادة ) ھی الانقياد اقامات التكاليف لله . 

ل( والمرتة اا £ قح الانقطاع بالكلية عم سوى آله › DNL‏ بالكلية عل فضل ك بل 
الغنى بالكلية عما سوى الله تعالى . 

لا والصفة الرابعة والخامسة» قوله (الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) واعلم أن 
المراتب الثلاثة المتقدة أحوالمعتبرة فى القلوب والبواطن » ثم انتقل ما إلى رعاية أ<والااظاهر 
ورأس الطاعات المعتيرة فى الظاهر:ورئيسها بذل النفس فى الصلاة » ويذل المال فى مرضاة الله ء 
ويد خل فيه الزكوات والصدقات ,اللات 2 والانفاق فالجهاد 0 والانفاقء المساجد والقناطرء 
6 ا 8 إنه بال م من سدق مارزقه أيه : حلت اللامة عل أنه لاجوز الانفاق دن 
الحرام » وذلك يدل على أن الحرام لايكون رزقا » وقد سبق ذكر هذا الكلام مرارا . 

واعل أن الله امال لما د دهده الات اس :انت لتر و الله 
قوله (أولئك م المؤمنون حةا) وفيه مسائل : 

(المسالة الأولى» قوله (حقاً) اذا يتصل . فيه قولان : أحدهما : بقوله (هم O‏ 
هم المؤه:ون بالحقيقة . والثاتى : أنه تم الكلام عند قوله (أو لتك هم المؤءنون) ثم ابتدأ و قال 


اا أو ا ل 7-3 الم درجات ع دمالا ١١‏ 


(المسألة الثانية4 ذكروا فى انتصاب (حقاً ( وجودا : الأول : قال الفراء : التقدير : أخبركم 

اك کا اى تارا اء ونظيره قوله (أوائك هم كافون 001705 ل ل 
مصدره ؤكد لفعليحذوف يذل عليه الكلام » والتقدير : وإن الذى فعلومكان حقاً صدقا . الثالث 
قال الزجاج . التقدير : أو لنك هم N‏ ذلك عقا 

0" الثالثة) اتفةوا على أنه جوز للءؤمن أن يقول آنا مؤمن » واختافوا فى أنه دل ون 
للرجل أن يقول أنا مؤمن حقاً أملا ؟ 1 رك أن شرل الرجل : أنامر من 
ا ا درل ان 0 خنا. وقال اماس ان كت ؛ الآولى أن يدول 
اي شما ولا جوز أن قرل: TT‏ ا تراك شرل اعورم 
إن شاء الله » فلهم فيه مقامان : 

(المقام الأول ) هدك جل درل الك و مرل الاعان » 

(المقام الثانى) أن لا يكون الامر كذلك . أما المقام الأول ؛ فتقريره : أن الابمان عند 
هع اردع تترع الاعتقاد والاترار رامل . ولا شيك أن كرت الانسمان 
07 كال الشالخكاء كرك دوه والشك ف أحد ابرا المامة و جب الك فى حصول 
7 م ف ذال نسان ران كان جازماك مو ل الاعتقادوالاقرار ٠‏ إلاأنه لما انشا كا فصول 
0 ان ب وواد طول الابمان . وأها عند أن حنيفة رحمه أقدء فا 
اكاك اسم للاعتقاد والقول > ركان اليل خارجا عن مسمى الاممان »ل لزم من الشك 
ى كول الاعمال الك فى الا أن قت أن ,تال إن الان عيارة عن : 00 
الثلاثة بلزمه وقوع الشك ف الايمان » ومن قال العمل خارج عن مسمى الايمان يازمه نن ااشك 
عن الاممان » وعند هذا ظهر أن الخلاف ليس إلا فى اللفظ فةط . وأما الام الثانى: وهو أن 
ترك :ادن إن غا الله ليس لجل الك »فه وجوه :الأول : أن كون الرجل 
ؤمتا أشرف صفاته وأعرف نعوته وأحواله » فاذا قال آنا مؤمن » فكانه مدح نفسه بأعظم 
المداتم . فو جب أن يقول : إنشاء الله ليصيرهذا بيا لحصول الانك ارف الاب وزوالالعجب . 
روى أن أبا حنيقة رحمه الله » قال لقتادة : لم تى فى إعانك . قال اتباعا لابراهي عليه السلام 
فى قوله (والذى أطمع أن يغْذرلى خطيئتى يوم الدين) فقال أبو حنيفة رحه الله : هلا اقتديت به 
فى قوله (أولم تؤمن قال بلى) وأقول : كان لقتادة أن بحيب ؛ ويقول : إنه بعدأن قال (بلى) قال 
(ولكن ليطمئن قلى) قطاب كريد ااطءأنينة . وهذا يدل عل أنه لابد من قول إن شاء الله الثاتى : 


225355505 ون 


ت 


1 فولەتعالى«أو لك الو 1 كر ارك 3916 رم »الأءة 
۱۲۴ م 5 


أنه تعالى ذكر فى هذه الآاية أن الر جل لاك تة ما ا ا ا 
الخوف من اله > والاخلاص فى دن اله والرك عا ا الا ۳0 اا 
تعالى . وذكر فى أول الآبة مايدل على الحصر » وهو قوله (إنما المؤمنون الذين) هم كذا وكذا . 
وذ فا ال م المؤثارن حفا وهذا أرما ات ol‏ 
على هذا المعنى » ثم إن الانسان لايعمكنه القطع على نفسه حصول هذه الصفات اجس » لاجرم كان 
الأول أن بقول : إن شاء الله . روى أن 12241 | I TT E‏ 
إعانان» فان كنت تسألى عن الامان بلله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » افأنا 
مؤمن » وإن كنت تسألى عن قوله (إنما المؤمنون الذين إذا ذحكر الله وجلت قاو مم) فوالله 
لاأدرى أمنهم أنا أملا ؟ الثالث : أنالقرآن العظبم دل على أن كلمن كان مو منا .كان من أهل الجنة 
فالقطع بكونه مؤمنا بو جب القطع يكونه من أهلالجنة . وذلك لاسبيل اليه » فكذا هذا . ونقلعن 
ا قال : من زعم أنه مؤمن بالته حا . ثم لم يشهدبأنه منأهل الجنة . فقد آمن بنصف الآية. 
والمقصود أنه ما لاسبيل إلى القطع بأنه من أهل ال جنة » فكذلك لاسبيل إلى القطع بأنه مؤمن . 
الرابع : أن الايمان عبارة عن التصديق بالقلب وعن المعرفة » وعلى هذا فالرجل إما يكون 
مؤه:ا فى القيقة عند ما كور هذا التصديق وهنذه المعرفة حاصلة ف القلب عاض 
الخاطر . فأما عند زوال هذا المعنى » فهو إتما يكون مؤمنا بحسب حك الله أما فى نفس 
E‏ 

إذا عرفت هذا لم يبعد أن يكون المراد بقوله إن شاء الله عائداً إلى استدامة مسمى الايمان 
واستحضار معناه أبدا داما من غير حصول 5ال رعا عه ,عا ع 009 
أن أصحاب الموافاة قرلرن : شرط ك وساف الال را اا 0 للد اا 
لاحصل إلا عند الموت » ويكون بجهولا ‏ والموقوف عل الجهول مجهول . فلهذا السبب حسن 
أن يقال : أنا مو من إن شاء الله . السادس ” أن بول RT‏ 
صرف هذا الاستئناء إل الخائمة والعاقة » ذان الر جل ر إن N O O Oe‏ 
لايق ذلك الايمان ف العاقبة ؛ كان وجوده كعدمه » ولل صل فائدة أصلا ء فكان المقصود من 
ذكرهذا الاستثناء هذا المعنى . السابع : أن ذكرهذه الكلمة لاينافى <صولالجزم والقطع . ألاترى 
أنه تعالى قال (لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين) وهو 
تعالى منزه عن الشاك والريب . فثبت أنه تعالى إنما ذكر ذلك تعلما منه لعباده » هذا المعنى . فكذا 


و ارك el‏ م درجات عندرمهم» الآية س١‏ 

5 لى ذكر هذهااكلمة الدالة على فويض الامور سس برک هذه ااكلمة دوام 
الامان . الثامن : أن جماعة م نالساف ذكروا هذه ااكلمة » ورأينا لهم مايةويه فىكتابالله وهو 
قوله تعالى (أولتك ثم المؤمنون حقا) وھ المؤمنون فى عل الله وفى حكه > وذلك يدل على وجود 
جمع يكونون مؤمنين » وعلى وجود جمع لايكونون كذلك . فالمومن يول : إن شاء الله حى جعله 
الله رکد هذه الكلمة من القسم الأول لا من القسم اناد ا ن أنه لاوز دك هذه 
الكلمة فقد احتجوا على ححة قولهم بوجوه : الأول : أن المتحرك يوز أن يقول : أنا متحرك 
ولا >وز أن يول أنا متحرك إن شاء الله » وكذا الةول ف القائم والقاعد » فكذا ههنا وجب 
أن يكون المؤمن مؤمناء ولا يوز أن يدول : أنا مؤمن إن شاء الله » وكا أن خروج الجسم عن 
كونه متحركا فى المستقبل لا يمنع من الحكم عليه بكونه متحركا حال قيام المركة به فكذلك احتهال 
زوال الابمان فى المستقيل . لايقدح فى كونه مؤمنا فى الال . الثاتى : أنه تعالى قال (أولئك ثم 
المؤمنون حةا) فقد - تعالى عليهم بكونهم هؤهنين حةا فكان قوله إن شاء الله يوجب الك 
فما قطع الله عليه بالحصول وذلك لابجوز . 

والجواب عن الأول : أن الفرق بينوصف الانان بكونه مؤمنا » وبينوصفه بكونهمتحركا. 
حاصل من الوجوه الكثيرة التىذكرناها ‏ وعند حصول الفرق يتعذر المع . وعن الئان أنه تعالى 
حك على الموصوفين بالصفات المذ كورة بكونهم مؤمنين حقا » وذلكالشرط مشكوك فيه . والشك 
فى الشرط يوجب الشك فالمشروط . فهذا يقوى عينمذهبنا . والله أعلم . 

المكم الا 

من الاحكام اتىأئيتها لله تعالى للدوصو فين بالصفات الخنسة قولهتعالى لم درجات عند دبهم) 
والمعنى : م مراتب بعضها أعلى من بعض . 

واعلم أن الصفات المذكورة قسمان : اأثلاثة الأول : هىالصفات القلبية وال حوال الروحانة 
رهآ لوف والاخلاص والتوكل .و الا نتان الل خير تانهما الاعدالالظاهرة والاخلاق . ولاشك 
ا رن اتف تصفية | القانا؛ وف وره بالمغار ف الافية . ولامك أن 
ل € كان ادر 6ت الأثار آ#ری و,الضد :افلا كانت هذه الا لاق والاعبال لما درجات 


ا ل اانه تراك را لكات هو اراد ھن وله 95 رجات عند 


٤ 
اا الحاصل ف اا مهدر عدار ل اللادوال : قدت أن راف ااا‎ (er2 


8 لوال رأولتك مالمؤمنون حقا لهم درجات عند ربهمعالآية 
50 قل الموت ورد اوم ا م 
المعنى قال لم 26 0 
فان قيل : أليس أن المغضول إذا على حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه عا »> فانه 
1 قله » و يتنغص عيشه . وذلك مخل بكون الثواب رزقا كربما ؟ 
والجواب: أن لان يوا وا ا I‏ 
وبالجبلة فأحوال الآخرة لاتناسب أحوال الدنيا إلا بالاسم . 
المكم الثاأكث والرابع 
إنقوله(ومغفرة ورزق كرم) المراد منالمغفرة أن يتجاوزاللهعن سيئاتهم ومنالرزقالكريم 
ن الجنة . قال المتكلمون : أما كونه رزقا كرا فهو إشارة إلى كون تلك المنافع خالصة داعة 
«قرونة بالا كرام والتعظي » وجموع ذلك هو حد الثواب . وقال العارفون : المراد من المغفرة 
إزالة الظلدات الحادلة بسبب الاشتغال بغير الله » ومن الرزق الكرم الانوار الحاصلة بسبب 
الأستار اتن نارف أن رد قال الوا دي اق اها اللغة : الكريم اسم جامع لكل مامد 
ا والكريم الحمود فماعتاج اليه » والله تعالى موصدوف أنه کرم والقرآن موصوف 
أنه کر . قال تعالى (إنىألق إلى كتاب كرم) وقال (من کل زوج كريم) وقال (ویدخلک مدخلا 
كريما) وقال(وقل لمما قولا كربما) فالرزق الكرح هو الشريف الفاضل الحسن . وقال هشام 
ابن عروة : يعنى ما أعد الله لهم فى الجنة من أذيذ الما كل والمشارت وهاء اليش ٠٠‏ اد 
ههنا أن نين أن اللذات الروعاة | كل م اللذات ال د ورا اا لير 
الكتاب فى مواضع كثيرة وعند هذا يظهر أن الرزق الكريم هو اللذات الروحانية وهى معرفة 
اک کے را ای ق ردت : 
فان قال قال : ظاهر الآبة يدل على أن الموصوف بالامور اة ممحكوم عليه بالنجاة من 
العقات O o‏ 001 على العبد فماسوى هذه الخنسة وذلك باطل 
باجماعال#لمين » لآنه لايد من الصوم والحج وأداء سائ الواجبات 
قلنا : إنه تعالى بدأ بقوله (الذن إذا د 0 الله وجلت قلوبهم وإذا تليت علهم آباته زادتهم 
إعانا وعلى رمم توكاون) وجميع التكاليف داخل نحت هذين الكلامين » إلا أنه تعالى خص من 
الصفات الباطنة التوكل بالذكر على التعيين ؛ ودن الاعمال الظاهر ة الصلاة والركاة عل التعيين » تيا 
علي أن أشرف الأ حوال الباطنة . التوكل وأشرف الإعمال الظاهرة » الصلاة والركاة , 


قوله تعالى دكا أخرجك ربك من 0 بالمقع الابة \Ye‏ 


م 66 ها ل سے o20‏ م 


0 3 و بيتك 1 اليه 0 دن اين 


لل لها | ساسم 


لَكَارهونَ «» يجَادوتكَ فى الحق لعد ل ا إلى الوت 
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قوله تعالى ل ار 0 216 رضن لكارهون ادنك 
م يساقون إلى الموت وهم ينظرون) 

و الآية ا 

(المألة الآ وى اعلأن قول( )ا أخرجك ربك) بقتضیتشبه شىء ذا الاخراج وذكروا 
انان النى صلى الله عليه وسلم ارا د ا ا 
قال دمر قتل قتيلا فله ومن أسر أسيراً فله كذا و كذاء ليرغهم ف القتال . قلا اتمزم 
ل اال ماد : بارسول الله إن جماعة من أحايك وقومك فدوك بأنفسهم > و 
يتأخروا عن القتال جبناً ولاخلا ببذل مهجهم ولكنهم أشفةوا عليك من أن تختال فى أعطيت 
هؤلاء ماسميته لهم NNT‏ اك ال الريك عن الإاهال قل الإاهال 
لله والرسول) يصنع فيها مايشاء » فأك ال ليون عن الطلب وف أ:فس بعضهمثىء منالكراهية 
ا حين خرج الرسول صل الله عليه وسال إلى القتال يوم بدركانوا كارهين لتلك المقاتلة على 
ماسنشرح حالة تلك الكراهية ؛ فلبا قال تعالى (قل ال نفال لله والرسول) كان التقدير أنهم رضوا 
بهذا الح فى الأنفال وإنكانوا كارهين له ج أخرجك ربك من بيتك بالحق إلى القتال وإنكانوا 
كارهين له وهذا الوجه أحسر. الوجوه المذكورة هنا. الثانى : أن يكون التقدير ثبت الحم 
کل ت ۰ رن كرهره ع بت > لت إلى ال ران ھا 
لا قال (أو اك ثم المؤمنون حقا) كان التقدير : أن الحک بكونهم مؤمنين حق » ) أن حك الله 
باخراجك هر بيتك للقتال حق . الرابع ان والكافت» لی اه ودرقرله 
(يحادلونك فى الحق) والتقدير ( أخرجك 0 ا ال تي داك 
م يكرهون اقتال ويحادلونك فيه . والله أء علم . 

(المألة الثانة) قوله (من بيتك) يريد بيته بالمدينة أو المدينة نفسم! > لآانها موضع هجرته 


ا وله تعال 217217 ربك من بيتك بالمق» الاءة 
وسكناه بالحق » أى إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب (وإن فرية! من الؤمنين لكارهون) ف محل 
الحال؛ أى أخرجك فى حال كراهيتهم .روىأن عير قريش أقبات مناأشام وفبا أموال كثيرة 
ومعها أربمون را كبا منهم أبوسفيان » وعمرو بنالعاص ٠‏ وأقوام آخرون » فأخبر جبريل رسول 
اله صلى الله عليه وسل ٠‏ فأخبر المسلمين فأيجهم تلق العير لكثرة اير » وقلة القوم » فليا أزمعوا 
وخرجواء بلغ أهل مكة خبر خروجهم » فنادى أبوجهل فوق الكعبة : ياأهل مكة النجاء النجاء 
غل كضعب 0 مد عير لن تقلدوا أبذا IS‏ لكا .اللا 
رؤباء فقالت لخا : إى رأيت يجا رأيت کان ملكا نزل من ااسماء فأخذ صخرة منالجبل 57 
حاق مهأفلم ببق بيت من بيوت مكة إلا أصابه حجرمن تلاك الصخرة . خدث م العباس . فقا لأ بوجهل : 
ماترضى رجالم بالنبوة حتى ادعى نساؤهم النبوة ! فرج أبوجهل بجميع أهل »که وهر اانفير » وفى 
الئل ال الى ا MS‏ ل ل لدت طرق الساحل ونعت .فارجع إلى 
SI YJ l5‏ ا 
والمعازف ببدرفتةدامع جيع المرب خروجناء وإن مدآ لإيصب » العيرفضى إلىبدر بالقوم . وبدر 
كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوماً فى السنة » فنزل جبريل وقال : يامد إن الله وعد إحدى 
الطائةتين » إما العير وإها النفير من قريش » واستشارالنىصل الله عايه وسل أصحابه فقال«ماتقولون 
إن القوم خر جوا من مكة على كل صعب وذلول . فالعير أحب اليك أم النفير؟ قالوا بلالعير أحب 
إلينا من لقاء العدو . فتغير وجه رسول الله صل الله عليه وسلم وقال : إن العير قد مضت على 
ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقالوا يارسول الله عليك بالعير ودعالعدو » فقام عند غضب 
انى صلى الله عليه وسلم أبوبكر وعمر فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة فقال امض إلىماأ مك الله به 
فانامعك حيّّما أردت . ذوالله لوسرت إلى عدن لما تخاف عنك رجل من الأانصار . ثم قالالمقداد 
ابن عبرو . بارسول الله امش إلى اأ كا ا 21لا ايا 
ب:وإسرائيل لموسى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون) ولكن نقول : اذهب أنت وربك 
قاتلا إنا معكيا مقاتلون مادامت منا عين تطرف . فضحك رسول الله صل الله عليه ثم قال سيروا 
على برک الله والله لكا نى أنظر إلى مصارع القوم > ولما فرغ ردول الله من بدر » قال بعضهم : 
عليك بالعير . فناداه العباس وهو فى وثاقه , لايصلح , فقال انى صل الله عليه وإ :ل ؟ قال لآن 


الله وعدك إحدى الطائفتين , وقد أعطاك ماوعدك . 


فوله تعالى |« وإذ يعدم ألله إحدى الطائفتين لك الاه ۱4¥ 0 


2 بعري ار 26 ده سي داش 2 E‏ م 2 


وإذ يعد الله إحدى الطائفتين 0 وتودون ن خی دات لشو 


2 د هر 3 ا ك 


ك 
تكون لک ويريد الله ان ق ا 


0 ص ص سے سے 


۴ بكلماته و قاع اير 1 سكاف رين ۷ 
رز اس مات نم س س س اسه رسا 700 7 
ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره امجرمون «ه» 
| ا دت هذه القصة ددر ل : كان كت كر اهية القتال حاصلة لبعضهم لالكاهم » بدايل قولهتعالى 
(وإن فريقا من ا لمؤمنين اكارهون) والأق الذى جادلوا فيه رول الله صل الله عليه وسلم تلق 
النفير لايثارم العير . وقوله (بعد ماتبين) المراد منه : إعلام رسول الله بأنهم ينصرون. وجداهم 
قوطم : ماكان خرو جنا إلا للعير . وهلا قلت لنأ ؟ انستعد وتأهب لاقتال. وذلك لنم كانوا 
يكرهون القتال ‏ ثم إنه تعالى شبه حالم فى فرط فزعهم ورعبهم بحال من بجر إلى القتل وإساق 
إلى الموت ؛ وهو شاهد لاسبابه ناظر إلى مو جباته . وباججلة «قوله (وهم ينظرون) كناية عن الجزم 
وااقطع . وهنه قوله عليه ااسلام «من نفىابنه وهو ينظر اايه» أى م أنه ابنه . وقول تعالى (وام 
ينظر المرء ماقدمت يداه) أى يع . 

واعل أنه كان خوفهم لآمور : أحدها : قلة العدد . وثانها : أنهم كانوا رجالة . روى أنه 
ماكان فيم إلا فارسان . وثالئها : قلة السلاح . 

(المسألة لثالثة) روى أنه صلل اللهعليه وسلم إتما خرجمن بيته باختيار نفسه . ثم إنه تعالى 
أضاف ذلك الخروج إلى نفسه فقال (ك) أخرجك ربك من بيتك بالحق) وهذا يدل على أن فعل 
العبد مخلق الله تعالى إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية االذن جموعهما وجب افعل کا هو 
قولنا . قال القاضى معناه : أنه حصل ذلك الخروج بأمس الله تعالى و إلزامه . فأضيف اليه . 

قلنا : للاشك أن کا زر ءوه بجخاز » والاصل حمل اكلام على حقيقته . 

قوله تعالى لإوإذ يعدم الله إحدى الطائفتين آنا لک وتودون أن غير ذات ااشوكة 
تكون لح رديت لله أن عق اق كلانه و يقطع دابر الكافرين ليحق المق وبطل الباطل 
ولو كره المجرمون) 

اعم أن قوله (إذ) منصوب باضمار اذ كر آنا ل بدل من إحدى الطائفتين . قال الفراء 


E ۱۲۸‏ يعدم الله إحدى الطاثفتين» الآية 


والزجاج : ومثله قوله تعسالى (هل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغتة) (وأن) فى موضع صب کا 
نصب الساعة › وقوله أيضا (ولولارجالهؤمنون ونساء مؤهنات لمتعل.وم أنتطۇم (أن) ىموضع 
رفع بلولا. والطائفتان : العير. والنفير: وغيرذات!اشوكة . العير . لآنه ل يكن فيا إلاأربعون نارسا 
والشوكةكانت فالنفيراعددهم وعدتهم . والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشوك» و يقالشوك 
القنا لسنانها » وهته قولهم شا كى السلاح . أى تنمنون أن يكون لك العير لاما الطائفة الى لا حدة 
لما ولاشدة » ولا تريدون الطائفة الأاخرى ولكن الله أراد التوجه إلى الطائفة الأاخرى ليحق 
المق بكلانه . وفيه سؤالات : 

(السؤال الاول) أليس أن قوله ( يريد الله أن يق الحق بكلانه) ثم قوله بعد ذلك (ليحق 
الحق) تكرير حض ؟ 

والحواب : لس هونا تكرر للآن اراد الأول درب ماوعا هق هده ارا ا ا 
والظفر بالاعداء » والمراد بالثانى تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة » لآن الذى وقع من 
المؤهنين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزة الدين وقوته » وهذا السبب قرنه بقوله (و يبطل الباطل) 
الذى هو الشرك ؛ وذلك؟ق مقايلة ( اى )ادى در الذي والا كان ” 

(السؤال الثاتى» الحق حق لذاته » والباطل باطل لذاته ‏ ومائيت للثىء لذاته فانه يمتنع تحصيله 
بجعل جاعل وفء-ل فاعل فا الراد من نحةيق !لق و إبطال الباطل ؟ 

والجواب : المراد منتحقيق الحق و إرطال لاطا اا كون ذلك 11 ا 01 آم 
ذلك الياطل باطلا » وذلك تارة يكون باظهار الدلائل والبينات » وتارة ةو ية رؤساء الحق وقهر 
رؤساء الباطل . 

واعل أن أككاينا سكو | فى مسألة لى الفل ا اا الو كن للا 0 0 
أنه بوجدالحق وككونه ؛ والحى ليس إلالان و لاعفا ةا ا 0 ج 
إلا بتكوين الله تعالى . قالوا : ولايمكن حمل تحقيق اق على إظهار آثاره لآن ذلك الظهور حصل 
يفعل ااعباد » فامتنع أيضا إضافة ذلك الاظهار إلى الله تعالى » ولايمكن أن يقال اراد من اظهاره 
وضع الدلائل عا » لآن ذا المعنى حاصل بالنسبة إلى الكافر وإلى الم . وقبل هذه الواقعة » 
نتافلا عصر ل هذه الواقية نالا 10 ا 


واعلم أن المعتزلة أيضا تمسكوا بعين هذه الآية على صعة «ذهمم . فقالوا هذه الآية تدل علىأنه 


وله ا وإذ لاعس ااال 0 
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7 دفي ا حمل ا د 0 وَلَطمَن ار 50 3 النَصر ا 


اص ت م مم 
عند الله إن الله عزيز ز حکے ۰۱۰ 


کے ص ع ا 


البارر ]رطان الى اله , بل إنه تعالى أبدا e‏ بطال الا طر .رداك 

بطل قول من يقول إنه لاباطل ولا كفرالاوالله تعالى مرد له . 

وأجاب أصحابنا بأنه ثبت فى أصول الفقه أن المفرد الحل بالآاف واللام ينصرف إلى المعهود 
السابق فهذه الآبة دلت عل أنه تعالى أراد تحقيق الحق وإبطال الباطل فى هذه الصورة » فلم 
للم إنالاس كذلك فى جميع الصور؟ بل قد بينا بالدليل أت هذه الآية تدل على صعة قولنا . 

أما قوله لإ ويةطع دابر الكافرين» فالدابر الآخر فاعل من دبر إذا أدير » ومنه دابرة الطائر 
وقطع الدابر عبارة عن الاستتصال . والمراد أنك تريدون العير للفوز بالمال. والته تعالى يريد أن 
ا م إعلت. الذين الى راصال الكافرين . 

قوله تعالى لإ إذ تسنغيئون ربكم فاستجاب لک أنى e‏ ا الك تروتين ها له 
لله إلا بشرى و لتطمان به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم» 

اعم أنه تعالى ا بين فى الآية الأولى أنه يحق الحق و,بطل الباطل » بين أنه تعالى نصرهم عند 
الاستغانة ‏ وفيه مسائل : 

لإالمسألةالاو ل{ يجو زأن بكو نالعاملف (إذ) هوقوله (و بيط الباطل) فتسكون الآية متصلة 
8 شر أن تكرت الآ مستائفة عل تقد واد كوا إذ تستغيثون . 

(إالمسألة الثانية 4 فى قوله (إذ تستغيئون) قولان : 

لإااقول الأول) أن هذه الاستغاثة كانت منالرسول عليه السلام . قال ان عباس : حدثى 
مر بن الطاب قال : ماکان يوم بدر ونظر رسول الله صل الله ا 
ألف والى أصحابه وم ثلائة ونيف » استقبل القبلة ومديده وهريةول «اللهمأ بجر لطر اك 
ان تملك هذه العصاية لاتعبد فى الأرض» ولم بزل كذلك حى سقط رداؤه ورده أبوبكر مالتزمه 
أمقال : كفاك يانى الله مناشدتك ربك فانه سينجزلك ماوعدك ء فنزلت هذه الآية (واسا اصطفت 


و1 فخر = و( 


١‏ قوله تعالى وإذ تستغيئثون ربع فاستجاب 55 الآية 
القوم قال أبو جهل : الهم أولانا باحق فانصره ورفم رسول الله بده بالدعاء المذكور . 

(القول الثانى) أن هذه الاستغائة كانت من جماعة المؤمنين لان الوجه الذى لاجله أقدم 
الروك على ا لاستغاثة كان حاصلا فم ظ بل خوفهم کان ا الرسوال فالاقرب | دعا 
عليه السلام وتضرع على ماروى ٠‏ والقوم کانوا يؤمنون على دعائه تابعين له فى الدعاء فى أنفسهم 
فنقل دعاء رسول الله للانه رفع بذلك الدعاء صونه » ولم ينقل دعاء القوم » فهذا هو طريق اجمع بين 
الروايات الحا د هذا الاك ” 


(المسألة الثالة ) قوله (إذ تستغثون) أى تطلبوت الاغاثة يقول الواقع فى بلية أغتى 
ع 

واعل أنه تعالى لما حكى عنهم الاستفاثة بين أنه تعالى أجام . وقال (إنى منک lL‏ 
الملائكة مردفين) وفيه مسائل : 

(المسألةالأوى) قوله (إنى عدک) أصلهبأتى مدک » خذف الجار وساطعليه استجاب » قصب 
E‏ ا (إف عدم ) ESN‏ ارا اا ا 0ك 
نا 

(السألة الثانية) قرأ نافع وأبوبكرعن عاصم (مردفين) بفتح الدال والباقون بكسرها . قال 
الفراء (مردفين) أىمتتابعين ياتى بعضهم ف أثر بعض كالةوم الذي نأردفوا علالدواب و(مردفين) 
أى فعل مممذلك» ومعناه انه تعالى أردف المسلمين وأيدهم 0 

(الألة الثالثة م اختلفوا فى أن الملائكة هل قاتلوا يوم بدر ؟ فقال قوم نزل جبريل عليه 
السلام فى خمسماثة ملك عل الممنة وفها أو بكر رم كال و احا 12 0001 0 
طاات فى ر الرجالعلهم ثيا م يض وقاتلوا . وقيل قاتلوا يوم بدر ولم يقاتلوايوم الاحزاب 
AS‏ 4 وعرن 0 جهل أنه قال أن مسعود : من أبن كان الصوت الذى كنا لسمع ولاازى 
شخصاً قال هو من الملاتكة فقال أو جول :"م راا رآ ا ا 
در يعاد أ رو E‏ إذ سمع صوت ضرية بالصوت فوته فنظر إلىالمشرك وقد خر 
مستلصا وقد شق وجهه كدت الانصارى ردول الله فال عدوت ذال كن لد ال ا يناه 
آخرون : ل يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون السواد ويثبتون المؤمنين . وإلا فلك واحند كاف فى 
إهلاك الدنيا كما فان جبريل أهلك بريشة من جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد نمود وقوم 
صا بصيحة واحمدة » والكلام فى كيفية هذا الامداد مذكور فى سورة آل عمران بالاستقصاء 


قوله تعالى «إذ ا ا ا 


م تررس 7رر راد مث سارل سر 1 0-7 0 


٤‏ خش م النعاس ا مك4 ا ا 5 من السمار ما لي رکم به ره 


2ه 2 صن ره ديكات 


د 0 0 ر الشيطان 0 5 قاو بكم م بد ت به الاقام 112 


دو 


ذه 0 ”0 لكان 0 2 6 كبوا الذين ا كان فقلوب لذبن 


جي سي جين 


eT e 


ير ارعب اضر بوا قوق يم لبت 


0 8 ا ب 2 رر سے 0 2 


کے م ص ص ص ص 


والذىيدل على صمة أن الملائكة مانزلوا للقتال قوله تعالى (وما جعله الله إلا د e‏ ( قال الفر 7 
الضمير عائد إلى الارداف والتقدير : ماجعل الله الارداف إلابشرى . وقال الزجاج : ماجعل الله 
ا ا ری “وهنا أولى لان الاد بالملاتكة حصل بالشری . قال ابن عباس : كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلميوم بدر فى العريش قاعدا يدعو EE‏ 
معه غيره » فخفق رسول اله صلى عليه وسم من نفسه أعسآ , “وضرب يمه على فخذأى بكر وقال 
«أبشر بنصر الله ولقد رأيت فى هناى جبريل يقدم الخيل » وهذا يدل على أنه لاغرض من 
إنزالهم إلا حصول هذه البشرى » وذلك ينن إقداممم على القتال . 

“م قال تعالى لإوما النصر إلا من عند الله4 والمقصود التنبيه على أن الملائكة وإن كانوا قد 
انار إلا أ6 #الااتجب عل المزالان أن لا تمد عل ذلك بل يحب أن يكون 
اعنهاده على إغاثة الله ونصره وهدايته وكفايته لاجل أن الله هو العزيز الغالب الذى لايغلب » 
والقاهرالذى لايةبر؛ والحنكم فا ينزل من النصرة فيضعها فى موضعها . 

قوله تعالى ( إذ يشام عدا منه ورنزل عليكم من السماء ماء لیطهرک به ويذهب عنكم 
رجز الشرطان وليربط على ة5 كم وشت به الاو اء د و ى ريك إلى اللاتك أي معكم 
الذين آمنوا سای فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منم كل بان 


ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب) 
وفہه ما 5 


(المسألة الأولى» قال الزجاج : (اذ) مرض مها نصب على معنى (وما عله الله إلا بشرى) 


۳Y‏ ډو له تعالى «إذ شیک افاس أمنة منه» الا 


فى ذلك الو قت I a.‏ 00 التقدير ET‏ يغشيك e‏ 

را الثاية) فى (يغشاك) ثلاث قرا آت : الأول : قرأ نافع بضم الياء » وسكون الغين» 
و ذف ف الشين (النعاس) بالتصب . اأثانية (يعشأ 0 بالالف وفتمالياء كن نالعين (النعاس) بالرفم 
وهىتراء اق رووا لاله ا الباقون (يغشيك) بتشديد ااشين وض الياء م نالتغشية 
(العانى) الم ا , يلبسك النوم . قال الواحدى : القراءة الأولى منأغئى » والثانية منغثى؛ 
اال (يغشام) خجته قوله(أمنة نعاسا) يعنى : فكما أسندالفعل هناك الى النعاس 
وال لق 0 ساب الاس E‏ هذه الآية ومن قرأ (يغشيم) 1 (يغشيم) فالمعى وأحد 
وقد جاء التنزيل ہما فى قوله تعالى (فأغشینام فهم لايصرون) وقال (فنشاها ماغثى) وقال 
(كا ما أغشيت وجوهبم) وعلى هذا فالفعل مسند إلى الله . 

0 المألة اا( NT‏ استجاب دعاءم ووعده بالنصر فقال (وما النصر إلا 
من عند الله) ذكر عقيبه وجوه النصر وهى ستة أنواع : الأول : قوله (إذ يغشام العا اة 
هنه) أى من قبل الله » واعلم أن كل نوم ونعاس فانه لاعصل إلا من قبل الله تعالى فتخصيص هذا 
النعاس د دن أيه تعالى لايك فيه من م دد فایدة e‏ فيه وجوها : حدما 8 1 اللاي إذا 
كا من عسدوه الأوف الشنديد عل نفسه وأهله فانه لايؤخذه النوم 2 وإذا نام الخائفون ا 5 
فصار حصول النوم لهم ىوقت الخوف ااشديد يدل على إزالة ا لوف وحصول الام . وثانها : 
أنهم خافواهن جهات كثيرة . أحدها : قلة المسلمين و كثرة الكفار . وثانها : الأهبة والآلة والعدة 
للكافرين وقلا للاؤمنين . وثالما : العطش الشديد فلولا حصول هذا النعاس وحصول الاستراحة 

ل( والوجه اثالث فى بيان كون ذلك النعاس نعمة فى حقهم » أنهم ماناموا نوما غرقا يتمكن 
العدو من معافصتهم بل كان ذلك نعاسا حصل لهم زوال الأعياء والكلال مع أنهمكانوا بحيث لو 
قصدثم العدو لعر فوا وصوله وروا عل دفعه . 

(والوجه الرابع» عشم هذا الاس دفعة واحدة مع كثرتهم ¢ وحصول النعاس الجمع 
العظم E٤‏ لوف ال ار للعادة . فلبذا الب 0 : إن ذلك انعا س کان ى > المعجز 
فان قيل : فان كان الام کا ذكرثم فلم خافوا بعد ذلك النعاس ؟ 
انا : ان المعلوم أن ألله ال جعل سول الاسلام مظفرا منصورا وذلك ا دن صيرورة 
قوم م مقتو اين ٠.‏ 

فان قبل : إذا قرىء (يغشيكم) بالتخفيف والتشديدو نصب (النعاس) فالضميراته عزو جل (وأمنة) 


قولهتعالى«و بذهب ع رجز الشيطانوالاية ۳۳ 
مفعول له . أما اذافرى” (يغشا؟ التعاس) فكيف يمكن جمل قوله (أمنة) مفع و لاله » معأن المغعول 
له حب أن يكون فعلا لفاعل الفعل المعلل ؟ 

قانا: قوله (يغشام) عن لطا اال ااا ا 
تعالی » فصح ل اال ل قال صا كناف :وقری (أمنة) لكو ناليم . 
ونظير أمن أمنة . حى حياة » ونظير أمنأمنة » رحم رحة . قال ابن عباس : النعاس فىالقتال أمنة 
اله رق الصلاة وسو سد من الف طان : 

(النوع ااثانى) من أنواع نعم اله تعالى المذكورة فى هذا الموضع قوله تعالى (وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطهرك به ويذهب عنک رجز الشيطان) ولا شه أن الراد هتهالمطر ».وف الخير أن 
القوم سبةوا الى موضعالماء » واستولوا عليه » وطمعوا لهذا السببأن تكون لهمالغلية . وعطش 
المؤمنون وخافوا » وأعوزهم الماء للشرب والطهارة ؛ وأ كثره احتلوا وأجنبوا . وانضاف الى 
ذلك أن ذلك الموضع كان رملا تغوص فيهالارجل و a‏ بقع مده الغارالكثير 5 وكان اجرف قاد 
فقلو مم » بسبب كثرةالعدو وسببكثرة آ لاتم 8 > فلءاأتزل الله :عالوذلك المطرصارذلك 
رل الصره والظفر ؛ و عظمت العا ر جهات: أ ا: زوال العطش . فقد 
روى أنهم حفروا موضعا فى الرمل » فصار كا وض الكير » واجتمع فيه الماء حتى شر بوا منه 
وتطهرو أ وروا . وثانها 2 بم اغتسلوا دن ذلك اا ٠‏ وزالت الجنابة عنهم وقد ع بالعادة 
أن الأؤمن يكاد تقذ رنفسه إذاكان جنا : واغمإذا ل يتمكن من الاغتسال ويضطرب قلبهلاجل 
هذا ال فلاجرم عدا وتهقدس تمكينهم من‌الطهارة من جملة لعمه . 0 : أنهم را 
ولم بحدوا الماء ثم ناموا واحتلموا تضاعفت حاجتهم إلى الماء ثم إن المطر نزل فزالت عنهم . 
2 اة 
ل و رساوس ) الشسطان 00 أنالكفار 00 اعلا لما وسوس الشيطان الهم و<وفهم 

ن الملاك . فلا نزلالمطر زالت تلك الوسوسة » روى أنهم لما ناموا واحتلم 3 0 e‏ 0 
0 وقال تم تزعمون أنكم على ا وأتم تصلون على الجنابة » وقد عطشتم )ا 
1ا غلبوك على الماء فأنزل الله تعالى المطر حى جرى الوادى واتخذ المسلدون حياضاً واغتساوا 
وتلبد الرمل حى ثبتت عليه الأقدام . الثالث : أن المراد من رجز الشيطان سائر مايدعو الشرطان 


اله دن معصية وفساد ٠‏ 


؟١‏ قوله تعالى ٠‏ ويذهب عل م الشيطان» الآة 


فان قىل : ا الاجر 

قلنا : قو له E)‏ معناه ليزيل الجنابة ة عنم , فلو حملنا قوله (ويذهب ie‏ رجز الشيطان) 
على الجنابة لزم منه التكرير وأنه خلاف الأصل » ويمكن أن يجاب عنه فيقال المراد مر قوله 
(لعلهرك) <صول الطهارة الشرعية . والمراد هن قوله (ويذهب عنك رجز ااشيطان) إزالة جوهر 
الى عن أعضائهم فاه شىء مستخبث » ثم تقول : مله على إزالة أثر الاحتلام أولى من حمله على 
إزالة الوسوسة وذلك لان تأثير الماء فى إزالة العين عن العضو تأثير حقيق أما تأثيره فى إزالة 
الوسوسة عن القلب فأثير بجازى وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على الجاز » واعل أنا إذا 
حمانا الآية على هذا الوجه لزم القطع بأن الى رجز الشيطان » وذلك يوجب الحم بكونه بسا 
مطلةا لقوله تعالى (والرجر ذاثجر) 

((النوع الثالث » من اانعم المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (وليربط على قلوبك) والمرادأن 
بسبب نزول هذا المطر قويت قاومم وزال الخوف والفزععنهم » ومعنى الربط فى اللغة الشد.وقد 
ذكرنا ذلك فى قوله تعالى (ورابطوا) ويقال لكل من صر عل ىأمر» ربط قلبه عليه كا نه حيس قلبه 
عن أن يضطرب يال : رجل رابط أى حابس . قال الواحدى : ويشبه أن يكون (على) ههناصلة 
والمعنى - وليربط قلوبكم بالنصر ‏ وماوقع من تفسيره يشبه أن لايكون صلة لآ نكلمة(على)تفيد 
الاستعلاء . فالمدنى أن انقلوب امتلأت من ذلك الربط حى كا نه علا علم| وارتفع فوقها . 

(والنوع الرابع» هن النعم المذكورة ههنا . قوله تعالى (ويثبت به الاقدام) وذكروا فيه 
وجوها : أحدها : أن ذلك المطر لبد ذلك الرمل وصيره يحيث لا تغوص أرجلهم فيه فقدروا 
عل المثى عليه كيف أرادوا ؛ ولولا هذا المطر اللا قدروً! عليه ٠‏ ,س ا ا 
فقوله (به) عائد الىالمطر . وثانيها : أن المراد أن ربط قلو مأو جب ثبات ت أقدامهم ا 
قلبه ضعيفا فر ولم يف » 8 قوی الله تعالى قلوهم لا جرم ثبت أقدامهم ؛ وعلى هذا التقدير 
فالضمير فى قوله (به) عائد إلى الربط . وثالما : روى أنه لمانزل المطر حصل للكافرين ضد ماحصل 
للدؤمنين . وذإك لان الموضع الذى نزل الكفار ذيهكان مو ضع الثزاب والوحل » فلمانزل المطر 
عظم الوحل ٠‏ فصار ذلك مانعا هم من المشى كينها أرادوا فقوله (و ثبت به الأقدام) يدل دلالة 
المفهوم على أن حال الأاعداءكانت خلاف ذلك . 

(النوع الخامس) من النعم المذكورة ههنا قوله (إذ يوحى ربك الى اللاك أنى معكم ٠‏ وفه 
عثان : الا ول : قال الزجاج : (إذ) فى موضع نصب » والتقسدير : وليربط على قلوبك ويثبت به 


تراه ذال دفاضر بوا فوق الاءناق ورا منهم كل بنان» الآية و١‏ 
الاأقدام حال مايوحى الىالملائكة بكذا وكذا ء ووز أيضا أن يكو نعلى تقدير اذكروا . الثاتى : 
قوله (أنى معك) فيه وجهان :الأول : أن يكون المراد أنه تعالى أوحى الى اللائكة بأنه تعالى محم 
أى مع الاک حال ماأرسلهم ال ON OT DT‏ 
E‏ مع المؤمنين فانصر وهو ثبتوهم > وهذا الثانى أولىلان المقصود هنهذا الكلام إزالة التخويف 
والملائكة ماكانوا نخافون الكفار » ولا الخائف هم المسلمون . 

“مقال لإشبتوا الذين آمنوا) واختلفوا فى كيفيةهذا التثبيتعلى وجوه : الاأول : أنبمعرفوا 
الرسول صل الله عليه وسل SS TT‏ ذلك افهذا E‏ 
والثاق : أن الشيطان كا كته القا. الوسوسة الى الانسان » فنك ذلك الملك مكنه الاء الالام اليه 
فهذا هو التثييت فى هذا الباب : والثالت : أن الملائكة كانوا بتشمون بصور رجال من معارفهم 
وكانوا بمدونهم بالنصر والفتح والظفر . 

لإواانوع السادس) من النعم المذكورة فى هذه الآبة قوله (سألق فى قلوب الذين كفروا 
الرعب) وهذا من النعم الجليلة » وذلك لان أميرالنفس هو القلب فلا بين الله تعالىأنه ربط تاورب 
المؤمنين مدنى أنه قواها وأزال ا لوف عنما ذكر أنه أي الرعب والخرف ف قلوب الكافرينفكان 
ذلك من أعظم نعم الله تعالى على الل منين . 

أما قوله تعالى لإ فاضربوا فوق الاعناق) CNM NMS‏ مدل 
بقوله تعالى (قبتوا) وقيل : بل أ للمؤمنين وهذا هو الاصح لما بينا أنه تعالى ما أنزل الملانكة 
لأجل المقاتلة وانحاربة » واعلم أنه تعالى لما بين أنه حصل فى حق المسلمين جميع موجبات النصر 
والظفرء فعند هذا 2 محارم ٠‏ وفىةوله (فاضربوا فو قالاعناق) قولان : الأول : أزمافوق 
ا ل" فكان هذا اما باز اله الر أس عن الد . والثانى : أن قوله (فاضر بوا فوق 
الاعناق) أى فاضريوا الأعناق . 

م قال لإ واضر بوا منهم كل بنان) يعنى الاطراف من اليدين والرجلين . ثماختافوا نهم من 
قال المرادآن يضر بوم م شاا » لا نمافوق العنق هوالرأس » وهو أشر ف الأعضاء » والبنانءبارة 
عن أضعف الاعضاء » فذكر الأشرف والاخس تنما على كل الاعضاء » ومنهم م قال : بل المراد 
ااال ,ع ضرت دة الاق ار قطع البنان : لان الاصابع هىالآلات فىأخذ اليوف 
والرماح وسائر اللأسلحة ؛ فاذا قطع بنانهم زوا عن انحاربة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه الكثيرة من النعم على المسامين . فال (ذلك بأنهم شاقوا 


۱۳۹ قوله دذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار» الآية 


رم بجر 2 ك داس ا 
ذلك فذوقوه وآن للكافرين عاب الثآر 6 


س ص سے سے 


n‏ :أنه تعالى ألقام فالخزى والتكال من هذه الو جوه الكثيرة بسبب أنهم 
شافوا الله ورسوله . قال الزجاج (شاقوا) جانيوا؛ وصاروا فى شق غير شق المؤمنين . والشق 
الات my)‏ عار TT TI‏ 


م قال لإومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب) يعنى أن هذا الذى نزل بهم 
حا اد ا الله لم من العقاب ى الفا وا ادم 
والتهديد عليه . 

و إذلم فذوةوه وأن للكافرين عذاب النار ) 

وفه مسألتان : 

(المسألة الأول قال الزجاج (ذلكم) رفع لكونه خبرا لمبتدأ عذوف » والتقدير : الاس 
ذم فذرارة إلا دررات يكون (ذلك)ابتداء > وقوله (فذوقوه) خبر . لان مابعد الفاءلا يكون 
خيراً لدا إلا أن كرن الا انار ك قرف كر ا 
وکل رجل فى الدار فكرم . أما أن يقال : زيد فنطلق » فلا يجوز إلا أن نجل زيدا خبرا لبتداً 
ا ال ا 

(المسألة | (il‏ أنه تع الى لما بين أن من يشاقى الله ورد ر لااتات نا 017 
بعد ذلك صفة عقابه » وأنه قد يكون معجلا فى الدنيا » وقد يكون مؤجلا فى الآخرة » ونه بقوله 
(ذلك فذوقوه ) وهو المعجل مر القتل والاسر على أن ذلك يسير بالاضافة إلى المؤجل لهم 
فى الآخرة ؛ فلذلك سماه ذوقاء لآن الذوق لا يكون إلاتعرف طعماليسير ليعرف بهحالالكثير » 
فعاجل ماحصل لم من الآلام فى الدنيا كالذوق القليل بالاسبة إلى الآمرالعظم المعدلهى فى الآخرة. 
وقوله (فذوةوه)بدل على أنالذوق عصل يطريق آخرسوىإدراك الطعومامخصوصة ؛ وهىكةوله 
تعالى(ذق إنك أنت الع بزالكر م) وكانعليه السلام يقول «أبيت عند ربى يطعمنى ويسقينى» فهذا 
يدل على إثبات الذوق وال كل وااشرب بطريق روحانى دغاير لاطر يق الجسمانى . 


فر لدتعالى دياأيها ET‏ لق مالذين کفرو وا : حفأء الآ 93 Er‏ 


2 عر ەر 


0 لذن آمنو | 58 قم آذ E‏ لوم لبر دهده 


سر ص تررس م سن سے رر ےر بے کے لا کد م کر ت = م ا 2 1 
ومن يوم بومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو مخز اا فة فقد رأء ۽ لعضب 


د صصقم لم مرم ةدام ام 
من الله وماواه جه وبس المصير C712‏ 


ص سے ا 


اا إذا لقي الذين كفروا زحفا فلاتولوم الا E‏ 
دره إلا متحرنا لقتال أو متحيزاً الى فة فمد ا عضب من ألله 0 أن جنم وبس الم 

ف الآية مسائل 5 

1 الآولى€ قال الأزهرى : أصل اازحف للصى » وهو أن بزحف على أسته قبل أن 
E.‏ فه ا lL‏ اله اللاغرى 5 00 اراي 0 9 وح 0 قليلا 
قليلا الى ا 2 و4 الزحاف ار ا ماين حرفن حرف فز حف أدرهها الا 
أن يكون حالا للكفار » وبحوزأن يكونحالاللمخاطبين وثمالمؤمنون . والزحف مصدرموصوف 
به كالعدل والرضاء ولذلك لم بجمع » والمعى : إذا ذهيم اليم لاقتال . فلا تنرزموا 5 ومعنى (فلا 
تولوهم الادبار » أى لاتجعلوا ظهو رك 2 اران 1 ل عن هادا الاتررام بين أن 
هذا الانمزام بحرم . إلا فى حالتين : احداهما : أن يكون متحرفا لقتال » والمراد منه أن يخيل الى 
عدوه أنه منهزم . ثم ينعطف عليه » وهو أحد أبواب خدع الحرب ومكايدهاء يقال : تحرف 


وانحر ف إذا زالعنجهة الاستوا. . والثانية : قوله (أومتحيزاً الىقة) قال أبوعبيدة : التحيزالتتحى 
وفبه لغتان : التحيز والتحوز . قال الواحدى : وأصل هذا الحوز » وهواجمع . يقال : حزته فانحاز 
ووز وتحيز اذا انضم واجتمع » ثم سمى التنحى كيزا »> لان المتنحى عن جانب ينفصل عنه 
وميل الى غيره . 

اذاعرفت هذافتقول : الفئة الجماعة » ذاذاكانهذا المتحيزكالمةةرد » وف الكفار كثرة » وغلب 
عل ظن ذلك النفر د أنه إن ثبت قتل من غير فائدة » وان تيز الى جم كان راجيا للخلاص » 
ا بالشكارة نويا رجت عله ار الى هذه الفقة فدلاعن أن يكون ذلك جائزا 


دن 


١4‏ قوله تعاال رومن يولم يوهئذ ديره إلامتحرذا لقتال» الآية 
الحاصل أن الانهزام من العدو حرام . الا فى هاتين الحالتين . 
2 أنه تقال وال اومن 00 وميك دبره) ألا ف هاتين الحالتين ٠‏ ققد راء لخضب من أيه 
ومأواه جهنم وس المصير . 

(المسألة الثانية» احتج القاضى .بذه الآبة على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة › 
وذاك 0 الآية دلت عل أن دن ازم إلا ف هاتين الحالتين أسةو جب غضب أيه ونار e‏ 5 
قال وليس للمرجئة أن يحملوا هذه الآية على الكفار دون أهل الصلاة » كصنعهم فى سائر آيات 
لزعت ندا 

واعلم أن هذه المسألة قد ذكرناها عل الاستقصاء فى رر ةالة ةي ة٠‏ 0 ا 00 
بهذه الظواهر لايفيد إلاالظن » وقد ذكرنا أيضا أنبامعارضة بعموماتالوعد » وذكرنا أن الترجيح 
انب عو مات ت الام عا من الوجوة الك رةه فلاقائرة ف الاعادة 8 

(المسألة اثالث £ قات الروك ق 01 هذا: الحم هل هو اص يوم ددر هو حاصل 
عل الاطلاق » قنقلعن أ سعيدالخدرى والحسن وقتادة والضحاك . أن هذا الحم مختص من کان 
ازم 2 يدر › قالوا : اا ف اختصاص نيم ددر هذا الحم ا : أح_دها : أن رسولالله 
صل الله عليه ولم کان حاضرا اوم ا حصو لانعد غيره فيه 2 ااا ا 
ه سائر الفئات . بل هو أشرف وأعل من الكل » وأما لجل أن الله تعالى وعده بالنصر واإظفر 
فلم يكن لهم التحيز إلى فة أخرى . وثانيها : أنه تعالى شدد الام على أهل بدرء لانه كان أو لالجهاد 
ولواتفق للسامينامزام فيه لزم منه الخال العظيم 20 فلهذا وجب عام التشدد والمالغة 3 ونا السب 
0 ألله ف ذلك اليوم من ا لاہ من ا : 

01 الثانى) 0 الحم المذكور فى هذه الآبةكان عاما فى جميع الأؤرب : بدليل أن ل 
تعالى (ياأء ا امنا إذا ا تم الذين E‏ عام 3 يتناول مم اود 3 ا ماق الياب أنه 
رل ق واقعة بدر› اک ن العبرة 0 اللفظط لاخصوص اا : 

(المسألة الرابعة» اختافوا فى أن جواز التحيز إلى فئة هل حظر إذاكان العسكر عظ| أو إا 
شيت إذاكان فى العسكر خفة ؟ قال 0 : إذا عظم العسكر فليس لم هذا التحيز . وقال بعضهم : 

ا لال بالظاهر لأنه لم يفصل . 


قوله تعالى دف تقتلوثم واسكن الله قتلهم »ا لآية ۱۳۹ 


سه سه سار 7 2ة ناس هم سه 2 ترم 2 


SS e‏ رمیتو لکن ك ی 


الو مني يع عل ۷D‏ 


قوله تعالى 9 تقتلوم ولكن الله قتلهم ومارميت إذا رميت ولكن الله رى ولييل المؤمنين 
O‏ یع عل )€ 

فيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى» قال مجاهد : اختلفوا يوم بدر . فقال : هذا أناقتات . وقال: الآخ رأ ناقةات 
فأنزل الله تعالى هذه الآية يعنى أن هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل منك ٠‏ وإ:ماحصلت معونة الله 
روى أنه لما طلعت ريش . قال رسول الله صلی الله عليه ولم هذه قريش . قد جاءت تخيلائم! 
ونغرها يكذبون رسولك «اللهم انى أسألك ماوعدتنى» فنزل جبريل . وقال خذ قبضة من تراب 
فارمهم اء فلا التق امعان . قال لعلى أعطنى قبضة من التراب من حصباء الوادى . فرى بہاقی 
وجوههم . وقال شاهت الوجوه . فل ببق مشرك الاشغل بعينه فانهزموا . قال صاحب الكشاف 
والفاء فى قوله (فلم تقتلومم) جواب شرط حذوف تقديره إن افتخرثم بقتلهم فأ م لم تقتلوم 

ولكن الله قتلهم . 

م قال لإ و مارمیت إذرميت ولكنالتهرى» يعنى أ نالقبضةمن ال#صباءالتىرميتها . فأنت مارميتها 
في الحقيقة › لآن رميك لايبلغ 11 ]انا نه رى نار ال E‏ رماها. هذاه 
ذلك التراب وأوصاما إلى عيو نهم:فصورةالرمية صدرت من الرسول عليه الصلاة والسلام وأثرها 
إما صدر من الله . فلهذا المعنى صح فيه الننى والاثيات . 

(المسألة الثانية € احتج أصحابنا هذه الآية على أن أفعالالعباد خلوقة لله تعالى . وجهالاستدلال 
أنه تعالى قال (فلم تقتلومم ولكن الله قتلهم) ومن المعلوم أنهم جرحوا ؛ فدل هذا على أن حدوث 
تلك الافعال إا حصل من الله . وأيضا قوله (وما رميت إذ رميت) أثيت كونه عليه السلام 
رامياء ون عنه كونه رامياء فوجب مله على أنه رماه كسيا وما رماه خاقا . 

فان قبل : أما قوله (فلم تقتلوم ولكنالله قتلهم) فيه وجوه : الأول : أن قتل الكفار إا 
اه ره و ايده فصعت دن ال اف . الثاتى : أن الجرح كان الهم » وإخراج 
الروح كان إلى الله تعالى » والتقدير : فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم 


0 
5 1 2 إذ رميت ولكر. الله رى ) قال القاضى فيه أشياء : منها أن الرمية 
الواحدة لانوجب وصول التراب إلى عيونهم ؛ وكان إيصال أجزاء الثراب إلى عيونمم ليس إلا 
باصالات مال ا اب الذى رماءكان قليلا؛ فيمتنم وصول ذلك القدر إلىعيو نالكل ء 
فدل هذا عل أنه تعالى ضم الما لاا 2 إلى عيونهم » ومنها أن عند 
0000 الله تعالى الرعب فى قاوبهم . فكان المراد من قوله (ولكن الله رى) هوأنه تعالى رى 
ا ا 

والجواب : ن كل ماذكركوه عدول عن الظاهر ؛ والآصل فى الكلام الحقيقة . 

فان قالوا : الدلائل العقلية تمنع من الول بأن فعل العبد خلوق لله تعالى . فنقول : هيبات فان 
الدلائل العقلية فى جانبنا والبراهين النقلية قائمة على عة قولناء فلا بممكنك أن تعدلوا عن الظاهر 
الا ان عل 1 

(المسألة الثالئة) قرىء (ولكن الله قتلهم ولكن الله رى) بتخفيف . ولكن ورفم مابعده 

(المسألة الرابعة 4 فى سبب نزول هذه الآية ثلاثة أقوال : الأول : وهو قول أ كثرالمفسرين 


0 اليف ف بوم بدر. ولأراد 0" عليه السلام و من الخصياء ؛ ورى مما وجوه القوم 


قو له ال «ولييل المؤّمنين مه اد = الآية 


وقال شاهت الوجوه ٠‏ فلم بق مشرك إلا ودخل فى عينيه ومنخرية منها شىء » فكانت تلك الرمية 
دجبا للوزمة » وفيه نزات هذه الآية. والثانى : أنها نزلت يوم خببر روى انه عليه السلام أخذ قوسا 
وهو على باب خيبر . فرى سہما . فأقبل ااسهم حتى قتل ابن أبى الحقيق » وهو على فرسه » فنزلت 
(وما رميت إذ رميت ولكن الله رى) وااثالث : أنها نزلت فى يوم أحد فى قتل أبى بن خلف » 
وذلك أنه أنى الى صل الله عليه وس بعظم رمي . وقال بأد من يحبى هذا وهو رمي ؟ فقال عليه 
السلام يحبيه الله ثم بميتتك ثم بحيك ثم يدخلك النار فأسر بوم بدر ء فليا اقتدى . قال لرسول الله 
إن عندى فرسا أعتلفبا كل يوم فرقا من ذرة » کی أقتلك عليها . فقال صلل الله عليه وسلم «بلأنا 
أقاك إن شاء الله قلا كان و أذ آمل أن ك ا 080100" 
الصلاة والسلام فاعترضله رجال من المسامين ليقتلوه . فقال عليه السلام «استأخروا» ورمادحرية 
فك صلا م اا »لمل فمات ببعض الطريق فى ذلك نزلت الآية والاصح أن هذه 
الك لدو ,ا ا القص ةكلام أجنىعنها » وذلك لا يليق بل لايبعدأن يدخل 
تحته سائر الوقائع » لآن العبرة بعموم الافظ لاخصوص السبب . 

أمأ قوله تال لا ولبلى المؤمنين منه بلاء حسنا) فهذا معطوف على قوله (ولكن الله رمي) 


قوله ا رال اهرشن كلكا 0 الاية 00 
ص 002 E‏ ر 2 ور 


ذلكم وان 0 موهن کید الْكافرِينَ (1A2‏ إن تستفتحوا قفد ع كم 


سے 


ومو يذ افع ےہر رڑرے وہ ت 7م ص 522 COA Gd‏ تراه 


الفتح و إن تتتهوا فهو خير لكم وَإن تعودوا تعد ون فی لوالا 
56 سرصم ے رس م ص ت إا رس ٥70‏ ص 


شیا ولو كثرت وأن الله مع المؤْمنين 3 مان وو 


سے سے 


2 من هذا البلاء الانعام » أى ينعم علممنعمة عظيمة بالنصرة وااغنيمة والأجر وال 
قال القاضى : ولو لا أن المفسرين اتفةوا م الابتلاء ههنا عل النعمة . وإلا لكان عتمل الحنة 
بالتكليف فما بعده من الجهاد »> حى يقال : إن الذى فعله تعالى يوم بدر »كان السبب فى حصول 
لي لاس رات 

0 إنه تعالى ختم هذا بقوله + إن اللسميع علم 4 أى یع لكلامكم علم بأحوال قلويم . وهذا 
يحرى مجرى التحذير والترهيب » لثلا يغتر العبد بظواهر الآءور. ويعل أنالخالق تعالى مطلع على 
7 اخار اقرب 

قوله تعالى ل ذلكم اا 2 كد الكت إن تستفتدوا نود جاء 0 الفتح وإن تتهوا 
ذهو خير لم وإن تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فک شيا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين ) 

د الاة سائل : 

(المألة الاول) قرأ ا رورو دد افا من التوهين ( ک) 
بالنصب » وقرأ حفص عن عاصم (موهن كيد) بالاضافة » والباقون (موهن) بالتخفيف ( كيد) 
بالنصب . ومثله قوله (كاشفات ضره) بالتنوين و بالاضافة 

الا ا الكلام فى ذلك وعله من ا كا فى قوله (ذلكم فذوقوه) 

ا له اناك توهين الله تعالى حكيدم لسرن 6 باطلاع ال على عوراتهم » 

لقاء الرعب فى فلوم > و فرق كلتم » وأمضص '«اأبرموا يسيب أختلاف عزاهم . قال ابن 
- ينىء رسول الله ويقول: إلى قد أوهنت كيد عدوك حى قتلت خيارهم وأسرت أشرانهم 

0 وله تعالى لر إن تد تفتحوا فقد جاء؟ الفتم »4 فيه قولان : 

إرااقول الأرل) وهو قول الحسن وجاهد والسدى أنه خطاب للتكفار ‏ روى أن أبا جهل 
الم انحر انسل الان رأة بالتصر ورری أنه قال : اللهم أينا كان أقطم 


E‏ قوله تعالى «وإن توا فهو خيرلكم» الآية 
N RO 3‏ ا جروج Î‏ 
أستار الكعبة وقالوا اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأ كرم الحزبين وأفضل الدينين » 
فأنزل الله هذه الآية . والمعنى : إن تستفتحوا أى تستنصروا لأهدى الفئتين وأ كرم الحزبين ؛ 
ققد جاک ا . وتال آخرون : إن تستقضوا فود جاک القضاء . 

لإوالقول الثالى) أنه خطاب للمؤمنين . روى أنه عليه السلام لما رأى المشركين وكثرة 
عددثم استخاث بالله » و كذلك الصحابة و طلب ماوعده اللّهبه من إحدىالطاثفتين و تضرع إلىالله فقال 


(إن تستفتحوا فقد جاءم الفتح) والمراد أنه طلب النصرة التى تقدم بها الوعد ؛ فقدجاء؟ الفتح . أى 
حصل ما وعدتم به فاشكروا الله والزموا طاعته . قال القاضى : وهذا القول أولى لان قوله (فقد 
جا الفتح) لايليق إلا بالمؤمنين » أما لو حملنا اافتح على البيارن والح والقضاء لم بمتنع أن 
راد به الكفار . 

0 قوله لاو إن تنتهوا فهو خير ل5) فتفسير هذه الآبة » يتفرع علىماذكرنا من أن قوله (إن 
تستفتحوا فقد جاءم الفتح) خطاب للكفار أو للمؤمنين . 

فان قلنا : إن ذلك خطاب لللكفار .كان تأو بل هذه الاب أن نيا 0ل ا 
وتكذيه فهو خير لک > أما فى الدين فبالخلاص من العقاب والفور ا ا ااا 
ا ل و 

قال لاون تعودوا) أى إلى القتال (نعد) أى نساطهم علي » فقد شاهدتم ذلك يوم بدر 
وعر قم ا نصرة الله للمؤمنين عليكم (وان تغنى عنک فتک) أى كثرة الموع م لم يغن ذلك يوم 
ندر . وأما إن قلنا إن داكا طا لومي كان اوا هده الكل ران ل را ا ا 
الأنفال وتنتهوا عن طلب الفداء على الاسرى فقدكان وقع منهم نزاع يوم بدر فى هذه الاشياءحتى 
عاتم الله بقوله (لولا كتاب من الله سبق) فقال تعسالى (إن تتتروا) عن مثله (فهوخير دک رإن 
تعودوا) إلىتلاكالمنازعات(نعد)إلى ترك نصر اک لان الوعد بنصر تک E‏ ار 
على الطاعة وترك اللخالفة . ثم لاتنفعك الفئة والكثرة » فان الله لايكون إلا مع المؤمنين الذين 
لارتکبون! لذنوب . 

واعلم أن أكثر المفسرين حملوا قوله (إن تستفتحوا) على أنه خطاب للكفار » واحتجوابقوله 
تعالى (وإن تعودوا نعد) فظنوا أن ذلك لايليق إلا بالقتال . وقد ينا أن ذلك عتمل الخل على 
NT‏ المومنين » فسقط هذا الترجيح . 


قو لدتعالى دياأمها الذين آمنوا أطللدوا أت و اة س١‏ 


اليد ام 


كا ا أطيعوا eT‏ رات 7 


تج 0 ن ص صر صر ص سے ت ى ےر م رە شار 


لم .معول « °(« ولا تكونوا الین الوا عمتا N,‏ 2 إن 


شر الذواب ء عند الله الصم بع ال 000 ايعقاو ن ول ع له هيم 0 


2 


a 86تدصلاة معدة‎ E 
15 اسععهم ولو اسمعهم لتولوا ا معرضْون‎ 


o 


وأماتواه لإ وأن الله معالمؤمنين ) فر تاف » وا 0 ؛ وحفص عنعاصم (وأن الله) بفتح 
الآلف فى أن والباقون بكسرها . أما الفتح فقيل : على تقدير » ولان الله مع المؤمنين . وقيل دو 

معطوف على قوله (إن الله موهن كيد الكافرين) 0 الك نمل الاتداء . والله أل : 

قوله تعالى لإ اأم| الدين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولاتولوا عنه وأتم تسمعون ولاتكونوا 
كالذين قالوا معنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله ااصم الك الذين لا يعقلون ولو علم 
الله فم خیرا لاسععهم ولو أسععهم لتولوا وم معر ضون 4 

ال أنه تعالى ىا حاطب المؤهنين بقوله (إن توا فهو خير لک وإن تعودوا نعد وان تغنى 
Kis‏ فم شيئا) أتبعه بتأدييهم فقال (ياأما الذين آمنوا أطيءوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم 
تسمعون) ول ينم ا الكلام E EUT‏ 

علم أن ار ادو أنتم تسمعون دعاءه ه الى الجهاد . ثم إن الجهاد اشتمل على أمرين : أحدهما : الخاطرة 

0 لاف ا ا رال ولماكانت المخاطرة بالنفس شاقة شديدة عل كل أحد .وكان 
ترك المال بعد القدرة على أخذه شاقا شديدا ٠‏ لاجرم بالغ ال قدا الات 
فقال (أطيعوا الله ورسوله) فى الاجابة إلى الجهاد » وفى الاجابة الى تر المال إذا أمره الله بتركه 
ار ر ذكرناء فى تير قوله تال زقل الانفال لله والرسول) 

فان قبل : فل قال ولا تولوا عنه عل الكناية واحدة مع أنه تقدم ذكر الله ورسوله . 

قلنا : إنه تعالى أمى بطاعة الله وبطاعة روله . ثم قال (ولا تولوا) لآن التولى انما يصح 
فى حق الرسول بأن يعرضوا عنه وعن قول قوله وعن معو تته فى الجهاد 

ثم قال م ؤكدا إذلك زولا تکونو اكالذين قالو امععناوهم 0 را أن الانبان 


0 قوله تعالى «ولو عل الله فيم خيرا للأسمهم» الآية 
لامكنه أنيةبل ااتكليف وأن يلتزمه الابعدأن يسمعه » ؤم ل السماع كناية عن القبول . ومنهقوهم 
سم الله ان مده » والمعنى : ولاتسكونواكالذينيةولون بألستتهم انا قبلنا تكاليف اللهتعالى . مانم 
بقاومهم لايقبلونها . وهوصفة للمنافقين م أخبر الله عنهم بقوله (وإذا لوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا وإذاخلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم) 

م قال تعالى (إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لايعقلون) واختافوا فى الدواب . 
فقيل : شهم بالدواب لجهلهم عدوم عن الانتفاع با يةولون . ويقال لم : وأذلك وصفهم 
بألصم والب وبأنهم لا يعقلون . وقيل : بلهم من الدواب لاانه اسم لما دبع لالآارض وم يذكره 
مع رض التشبيه » بل وصفهم بصفة تاق مهم علىطريقة الذم »كا يقالن لايفهمالكلام » هوشح 
وجسد وطلل على جهة الذم . 

م قال ولو عل الله فهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وم معرضون) والمعنى أن كل 
ماکان حاصلا فانه يحب أن مايه الله فعدم عل الله بوجوده من لوازم عدمه ؛ فلاجرم حسن التعبير 
عن عدهه فى نفسه بعدم عا الله بوجوده؛ وتقرير الكلام لوحصل فممخيرء لاسمعهم الله الحجج 
والمواعظ سماع تعلم وتفهم ٠‏ ولو أسمعهم بعد أن عل أنه لاخير فيم لم ينتفعوا بها » ولتولوا وم 
معرضون . قبل :انلكا ا الك لل اا أن يحى لم قصى بنكلاب وغيره من 
أموانهم ليخبروم بصحة نبوته » فبين تعالى أنه لوعلم فم خيراً » وهو التفاعهم بقول هؤلاء 
الا لاحياهم حتى يسمعوا كلامهم » ولكنه تعالى عل منم أنهم لايقولون هذا الكلام 
إلا على سبيل العناد والتعنت ؛ وأنه لوأسمعهم الله كلامم لتولوا عن قبول الحق ولأعرضوا عنه . 
و هذه الآية مسائل : 

(المسألة الأول ) أنه تعالى حك عابم الول عن الدلائل رال الل ا 
لايقبلونه البتة» ولا ياتفعون به البتة . فنقول : وجب أن يكون صدور الايمان ملم محالاء لآنه 
لوصدر الابمان» لكان إما أن يوجد ذلك الايمان مع بقاء هذا البر صدقا أو مع انقلابه كذبا 
والأول حال » لآن وجود الايمان مع الاخبار بعدم الابمان جع بين النقيضين وهو محال . 
والثاى خال .لان انقلاب خير انه الصدى كنبا او ا 
القول فى انقلاب علٍ الله جهلا؛ وتقريره سبق مراراً 8 

((المسألة الثانية 4 النحويون يقولون : كلمة (لو) وضعت للدلالة على انتفاء الثىء لأجل 
اشفاء غيره » فاذا قات : لوجئتنى لآ كرهتك . أفاد أنه .احصل المجىء » وماحصل الا كرام . وهن 


قولهتعالى «دياأيها الذين آمنوا استجيروا لله وللر اه 0 


أ لذبن آمنوا استجيواة 5 ته وار سول! اا 5 کک ا 


5 العا ر 1 سے ن سے 22 ماه 


أن الله ڪو ل بين المرء وا 0 ون 2{ 


الفقهاء من قال : إنه لايفيد إلا الاستازام » فأما الانتفاء لاجل انتفاء ال الغير » فلا بفيده هذا اللفظ 
والدليل عليه الآية والخيرء أما الآية؛ فهى هذه الآبة » وتقريره : أن كلمة (لو) لو أفادت 
ماذكروه لكان قوله (ولوعل الله فم خيرا للأسمعهم ) يقتضى أنه تعالى ماعل فيهم خيرا وما أسمعهم . 
ثم قال (ولو أسمعهم لتولوا) فيكون معناه : أنه |١‏ أسمعهم ونم ماتولوا لكن عدم التولى خير من 
الخيرات » فأول الكلام يقتضى نى الخير » وآ خره يقتضى حصول الخير » وذلك متناقض . قبت 
اللي ر د د انا التى. لاتقاء غيره ,وجب هذا التناقض افو جب أن لايصار 
اليه آنا الخر فقو له عليه || لام دنم ارال صب لول ذف الله لمإحصه » فلو كانت لفظه رلو » 
در ره لصار المعنى أنه عاف الله وعصاه » وذلك متناقض . قبت أن كلمة (لو) لاتفيد 
انتقاء الثى. لانتفاء عيره» و إا تفيد جرد الاستازام . 

واعلم أن هذا الدليل أحسن إلا أنه على خلاف قول جمرور الادباء 

(المسألة اثثالثة) أنمعلوماتالله تعالى عل ىأريعة أقسام : أحدها : جملة الموجودات . والثانى: 
05ل يات الال : أن كل واحد كل الموج ودات لو كا نسعدوما فكيف بکون حاله . 
الرابع ا اله وات ل مر جو وا کف يك كون حاله؛ ا والعسيان الارلات عم 
بالواقع ‏ والقسمان الثانيان علم بالمقدرالنى هو غير واقع . فقوله (ولوعال الله فيم خيرا لا مم) 
من القسم الثانى وهو العلم الف لس اوا العلم بالواقعات ونظيره قوله تعالى حكاية 
عن الافقين (لأنأخر جتم لنخرجن معكم وان قو تام لننصركم) وقالتعالى (لثنأخرجوا لاخرجون 
معهم ولأن قوتلوا لاينصرومم ولأن نصروثم ليولن الادبار) فلم تعالى فى المعدوم أنه لو كان 
E‏ يله انعا تراه ولو ردوا اعادوا لما موا عه فأخير عن المددوم أنه 
لوكان موجودا كيف يكون حاله . ظ 

قوله تعالى لإ ياأما الذين آمنوا استجیبوا لله ولار سول إذا دعاك لما ییک ار أن الله 
حول بين المرء وقلبه وأنه اليه حشرون) 


0 س‎ ۹7D 


ار قول تعالى ديا أيما ااا استجيروأ لته ولا a‏ 


إا أله الا Decl,‏ ا اك 


فلم يستجبه عند ذاك بيب 
المسألة اثثانية» أ كثر الفقهاء على أن ظاهر الاس للوجوب » وتمسكوا ذه الآية عل عة 

قوشم لق اتوي 5 

(الوجه الأول ) أن كل من أمره الله بفعل فقد دعاه إلىذلك الفعل وهذه الآية تدل عل أنه 
لابد من الاجابة فی كل مادعاه الله اليه . 

فان قيل : قوله (استجييوا لله) س ٠‏ فلم قاتم : إنه يدل على الوجوب ؟ وهل النزاع إلافيه ء 
فيرجع حاصل هذا الكلام إلى إثيات أن الاس لاو جوب بناء عل أن هذا اللا فد الو جوب ٠‏ 
وهو فج ا عر ل 

والجواب : أن دن المعاوم بالضرورة أن كل غاا اههد مراف 700 ل 
حملناقوله (استجيروا لله ولارسول إذادعاكم) عل هذا المعنى كان هذا جار يا مجرى إيضا E‏ 
وأ فو جب حمله على فائدة زائدة » وهىالوجوب صونا لهذا النص عن التعطيل » و 
هذا ادنوه كال رد دا راعلا أن الله يحول TT‏ 
التهديد والوعيد . وذلك لابق إلابالايجاب . 

( الوجه الثالى) فى الاستدلال ذه الآية على ثبوت هذا المطلوب.ماروى أبوهريرة رضىالله 
عنه أن آنی صلی الله عليه وسا مر على باب أنى بن كعب فناداه وهو فالصلاة فمجل فی صلاته ثم 
جاء فقال «مامنعك عن إجابتى» قال كنت أصلّ قال «ألم تخبرفم| I Nas‏ 
فقال لاجرم لاتدعونى إلا أجيبك » والاستدلال به أن التى صلى الله عليه وسلم لمادعاه فلم يجيه 
لامه على ترك الاجابة . ومسلك فى تقرير ذلك اللوم هذه الآبة فلولا دلالةهذهالآية على|أوجوب ». 
وإلا لما صح ذلك الاستدلال؛ وقول من يول مسألة أن الآمر يفيد الوجوب . مسألة قطعية . 
فلايعوزء الفسلك في ابر الواحد ضعيف » لا لانسلم نأ ا ا ار سيت 
بل ىعدا اة o)‏ ان الك I‏ 

نان قرا 11 ا( ار الاجابة على الاطلاق بل بشرط خاص وهو قوله (إذا دعاكم لما 
ب( فلم قلتم إن هذا الشرط حاصل فى جميع الآوامر ؟ 

قانا : قصة أنى بن كعب تدل على أن هذا الحم عام وغير مخصوص بشرط ممين » وأيضا فلا 
يمكن حمل الحيأة ههنا على نفس الحياة .لآ نإحراء المى عال.فو جب حمله على شىء آخر وهو القوز 


قوله تعالى دياأيها الذين آمنوا استجيوا قه وللرسولءالآية 2 ١40‏ 


N‏ ا ر ني تسمل عل واب 5 الحم عاما مأ فى جميع 
الآوامر وذلك يفيد المطلوب . 

الأ الثالتة) ذكروا فى قوله (إذا دعام لما يحييكم) وجوها : الأول : قال السدى : هو 
الايمان والاسلام وفيه الحياة لآن الايمان 0 الفا اله كفر وقه . بد ع 
(تخرج الى هن الميت) قبل المؤمن منالكافر . الثانى : قال قتادة : يعنى القرآن أى أجيبوه إلىماى 
القرآن ففيه الحياة والنجاة والعصمة » وإنماسمىااةرآن بالحياة لآنالةرآن سبب العلم . والعلم حياة: 
كار أن يسمى سبب الحياة بالحياة . الثالث : قال الا كثرون (لما حسكر) هو الجهاد . ثم فى سبب 
ا ا د در أن رهن أحد العدوين. حاة لاحدو الثاى .فام |1-لمين 
إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع ا 2 أن الجياد 20 ل 
توجب الحياة الدائمة قال تعالى (ولاتحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رمم 
ترك 00 أن الجهاد فد يفضى إل القتل:والةة!, بو صل إلى الدارالآخرة » والدار الآخرة 
معدن الحياة.قال تعالى (و إن الدار الآخرة لهى الحيوان) أى الحياة الدامة . 

لإوالقولالرابم) (لماعيك) اال 0 الخل و الذران 
والابمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعة.والمراد من قوله (لاحيب؟) الحياة ااطيبة الدائمة قال 
تعاال (فلاحيينه <ياةطيية ) 

(المسألة الرابعة) قوله تعالى (واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) يختاف7فسيره بحسب 
ل الاس ف ار رلأمدر . أما القائلون الجر . فقال الواحدى حكابة عر أبن عباس 
والضحاك : حول بين المرء الكافر وطاءته ؛ وحول بين‌المرء المطيع ومعصيته . فالسعيد من أسعده 
لته والشق من أضله الله . والقاوب بد الله ابيا كيف يشاء » فاذا أراد الكافر أن يهن والله 
ا اه رل بينه وبين قليه.و إذا أزاد الأ ءن أن بكر والله لارید كفره حال ننه 
وبين قلبه.قلت : وقد دللا بالبراهين العدّاية عل صعة أن الام كذلك وذلك لان الاحوال القَلبية 
إما العقائد وإما الارادات والدواعى . أما العقائد : فهىإما الملل » وإما الجهل . أما العلل فيمتنع أن 
يقصد اافاعل إلى تحصيله إلا إذاعل ES‏ ولا يعلم ذلك إلا إذا عل كرت ذلك E‏ 
للمعلوم ولا يعلم ذلك الا اذا سبق عليه بالمعلوم وذلك بو جب توقف الشىء على نفسه وأما الجهل 
والانان البتة لاختاره ولا بريده إلا إذا ظن أن ذلك الإعتقاد عم > ولا حصل له هذا الظن 


۱۸ قوله تعالى ااا الذين اا0 ا1ا لاه 
ال يل عر" N TT‏ 
غص وها إن لم يكن بفاعل يازم الحدوث لاعن حدث » وإنكان بفاءل فذلك الفاعل إماالعيد وإما 
الله تعالى .,والآول باطل؛وإلالزم توتف ذلك القصد على قصد آخر وهو محال ؛ فتعين أن يكون 
فاعل الاعتقادات والارادات والدواعى هو الله تعالى » فنص القرآن دل على أن أحوال القاوب 
من الله . والدلائل العقلية دلت عل ذلك » ثبت أن الى مادك ان الا ليا 
لا يوز أن يكون المراد من هذه الآية ما ذ كرتم » وبيانه من وجوه : 

الوجه الآول) قال الجباتى : إن من حال الله بينه وبين الا سان فهو عاجز » وأمس العاجز 
سفه » ولو جاز ذلك لاز أن ,بأصرنا الله بصعود السماء ؛ وقد أجمدو ا عل أن ل الا 
قانما. فكيف وز ذلك على الله تعالى ؟ وقد قال تعالى (لايكاف الله تفا إلا وسعها) وقال 
فى المظاهر (فن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا) فأسقط فرض الصوم عمن لايستطيعه . 

لإ الو جه الثاني أن الله تعالى أمر بالاستجابة لله وللرسول . وذكر هذا الكلام فى معرض 
الذكر والتحذير عن ترك الاجابة » ولو كان اهراد ما ذكرحم لكان ذلك عذرا قويا فىتركالاجابة: 
ولايكون زجراً عن ترك الاجابة . 

ل الوجه الثالث) أنه تعالىأنزل القرآن ليكون حجة لارسول على الكفار » لا ايكون حجة 
الكفار على الرسول» ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية من أقوى الدلائل لاكفار عل 
الرسول ولقالوا إنه تعال ا منعنا من الابمان فكيف يأمرنا به ؟ فثبتبهذه الوجوهأنه لايمكن حمل 
الآية على ماقاله أهل الجر . قالوا وتحن نذكر فى الآية:وجوها : الأول : أن الله تعال حورل 0 
المرء وبين الانتفاع بقلبه بسب الموت » يعنى بذلك أنتبادروا فى الاستجابة فا رمت من الماد 
وغيره قبل أن ي الموت الذى لابدمنه وول بينم وبينالطاعة وااتوبة . قال القاضى : ولذلك 
قال تعالى عقيبه مايدل عليه وهوقوله(و أنه اليه تحشرون) والمقصودمنهذه الآية الحث عل الطاعة 
قبل نزول الوت الذى بنع منها . الثانی : أن المراد أنه تعالى يحول بين المرء وبين مايتمنادويريده 
بقلبه » فان الاجل حول دون الامل » فكا نه قال «بادروا الى اللأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على 
ميقع فى قاو بم دن توقع طول البقاءءفان ذلك غير مو ثوق بهءو إا حسن إطلاق لفظ ااقلبعل 
الأماتى الحاصلة فى القلب لان تسمية ااشىء باسم ظرفه جائزة كقو لم .اى الات أن 
المؤمنين كانوا خائفين من القتال يوم بدر » فكا نه لمم دارعوا إلى الطاعة ر اعرا كا 


قولهتعالى«واتةوا فتنة لاتصيين الذين ظلبوا منكم خاصةعالاية ۱۹ 


اسا س سسس تت 
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العتاب ده 


درن ق كان بم من الضعف وال جين » فان الله تعالى يغير تلك الاحوال فدل الضعف 
بالقوة » وال جين بالشجاعةءلآنه تعالى مقاب القلوب . الرابع : قال مجاهد : المراد من القلب ههنا 
كن الم اند دول بينالمرء وقلبه . والمنى فبادروا إلى الأعمال وأتتتعقلون » فانک 5 
زوال العقول التى عند ارتفاعها يبطل التكليف . و جعل القلب كناية ع نالعقل جائز »كا قالتعالى 
ا ا ا این كان لدعقل .اماس قال امسن مغناه » أن اش حال 
ا ا لال مزع ده أشد من عقرب قاب العبدمنة . و11ةهودمته التفيه عل 
yT‏ ا ال لا شر و ره نواه تعالى روک اقرب اله 
من حبل الوريد) فهذه جملة الوجوه المذكورة فى هذا الياب لاصحاب الجر والقدر . 

ثم قال تعالى لإ وأنه اليه حشرون) أى واعلوا أذ اليه تحشرون أى إلى الله ولا تتركون 
مهملين معطلين » وفيه ترغيب شديد فى العمل و>ذير عن الكسل والغفلة . 

قوله تعالى لإ واتفوا فتنة لاتصيبن الذين ظلءوا منك خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب) 

اعل أنه تعالى يا حذر الانسان أن حال يبنه وبين قلبه » فكذلك حذره من الفتن » والمعنى : 
واحذروا فتنة إن نزلت بک م تقتصر على الظالمين خاصة بل تتعدى ايک جميعا وتصل إلى الصاح 
والطال . عن الحسن:نزلت فى على وعمار وطلحة والزبير وهو يوم الل خاصة . قال از بير :نزات 
فينا وق رأناها زمانا وما ظننا آنا أهلها فاذا نحن المعنيون بها . وعن السدى : نزلت فىأهلبدراقتتلوا 
يوم الجل » وروى أن الزبي ركان يسام النى صل الله عليه وسلم يوما إذ أقبل على رضى الله عنه» 
ةن فقال ر رل انه و کف ایل نال يارسول الله أحه كحى لولدی أوأشد 
اتيكن أت اناسرت اليه تات ْ 

ا شف عار دخو لالتون لم MM‏ 

انط E‏ ل : أن جواب آلآ ا لفظ الى #الؤامتى كان كذلك دن إدغال 
ا ا اك و داك النبى كورلك أرل عر الات لاتطرحك أو لاتطر حنك > وكةوله تعالل 
(ياأمما الهلا دخلوا مما كتكم لاعطمنكم سليان وجنوده) الثانى : أن التقدير : واتقوا فتنة 


° قولهتعالى دواذ ذكروا إذأثتم قليلمستضعفون فالآرضءالآية 


هخ ثره صر ص اص و 


00 2 وا‎ E 


08 ر ےھ م س 7م ساه کے م سے و ل ت ره ەر م 


الناس اوا کے وأيد؟ م بنصره ورزقكم من | لطم ت لعلكم تشكرون ۲»> 


0 
م 


تصبن الذين ظلروا منكم خاصة » إلا أنه جىء بصيخة الى .اله ىنوم اختصاص الفتنة بالظاللين 
كان الفتنة نبيت عن ذلك الا ماص رقا هذا لا لصي لا 0 11 شا ا 
TG‏ 

ثم قال تعالى لإ واعلبوا أن الله شديد العقاب) والمراد منه : الجثعل لزوم الاستقامة خوفا 
من عقاب الله ” 

فان قيل : حاصل الكلام فى الآية أنه تعالى خوفهم من عذاب لو نزل لم المذنب وغيره ؛ 
وكيف يليق برحة الرحيم الحكم أن يوصل الفتنة والعذاب إلى من لم يذنب ؟ 

قلنا : إنه تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى و الزمانة بعيده ابتداء » إما للانه بحسن منه تعالى 
ذلك عكر المالكية . أو لآنه تعالى علم اشتمال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على اختلاف 
المذهبين » وإذا جاز ذلك لا حد هذين الوجهين فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى لإ واذکروا إذ أنتم تبر کا فى الأرض حار يتخطفكم ا 0 
وأيدكم 0 ورزقكم من الطبيات لعلک ته روث » 

اع أنه تعالى لا أمرم بطاعة الله وطاعة الرسول » مره باتقاء المحصية»أ كد ذلك التكليف 
مذه الآية » وذلك لأنه تعالى بين أنهم كانوا قبل ظهور الرسول صلى الله عليه ولإ فى غاية القلة 
والذلة . وبعد ظهوره صاروا فى غاية العزة واارفعة » وذلك بو جب عليهم الطاعة وترك الخالفة . 
أما بیان ال حوال التى كانوا علما قبل ظهور عمد فن وجوه : أوطا : أنهم كانوا قليلين فى العدد . 
وثانيها : أنهم كانوا مستضعفين . وااراد أن غيره يستضعفهم . والمراد من هذا الاستضعاف 
أنهم كانوا افون أن يتخطفهم الناس . والمعنى : آم كانوا إذا خرجوا من بلدم خافوا أن 
يتخطفهم العرب » لآنهمكانوا مخافون من مشرى العرب لقربهم منهم وشدة عداوتهم لم 0 
بين تعالى أنهم بعد أنكانوا كذلك قابت تلاك الأ<وال بالسعادات والخيرات » فأوطما : أنه آوام 
والمراد منه أنه تعالى نقلهم My CTT‏ ل ا 0 
بنصره) والمراد منه وجود النصرف يوم بدرء وثالثها : قوله (ورذقكم من الطيبات) وهو أنه تعالى 


قوله تعالى يابا الذين ن آمنوا لا تخونوا الله والرسول» الآية ما 


م 55 عي سم رسو سس در 15 وام 


3 م e‏ رر دس چە 27ہ لاوم لاد ررم وسكم ع ته لخم 2م كم 
تعلبون ۲۷2 عدوا ا أموالم وأولاد كم فته وار هع عنده اجر 
ص ىم 

>8١ عظم‎ 


أحل م اغنام بعدان كانت مر مة عل من کان 5 3 اللامة . 
م قال ملک تين لق نقلنا کرس MT‏ ا اه 
ا e‏ ج کا بال ر والطعة › فكيف ا بكم أن تشتغلوا بالمنازعة والخاص_ة 
قوله تعالى لإ ياأمها الذين آمنوالاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم و أت ull‏ 
یا أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أ عظم 4 
اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه رزقهم من ااطيبات » فهبنا منعهم من الخيانة . وفى الآية مسائل 
(المألة الأول اختافوا فى المراد تلاك الخيانة على أقوال : الأول : قال ابن عباس . نزلت 
هذه الآية فى أنى لبابة حين بعثه رسول الله صل الله عليه وسل إلى قريظة الاحاصرثم . وكان أهله 
وولده فيم . فقالوا ياأبا لباية ماترى لنا أننز ل > مدنا انار ار لاه الحلقة:. 
أى أنه الذجح فلا تفعلوا » فكان ذلك منه خيابة لله ورسوله . الثاتى : قال السدى : كانوا يسمعون 
الثىء من الى صل الله عليه وسلم الاشقرة واقرة الالك كيناء فام الله عن داك .اكاك 
قال ابن زيد : نمام الله أن يخونوا ما صنع النافقون » يظهرون الا ان ويسرون الكفر . 
الرايع : عن جابر بن عبدالله : أن أبا سيان خرج من مكة » فعلم النى صلى الله عليه وسلم خروجه 
وعزم على الذهاب اليه » فكتب اليه رجل من المنافقين أن حمداً بريد N‏ 
هذه الاية :5 الخامس :5 قال الزهرى والكلى : وات حاطب بلتعة دين ال أهل 
مكة a‏ 2 الى صلى الله عله وسم 1 روج الما ا ۾ كاه الاصم دو اماس ال القاضى e‏ 
أ خمانة أله غير خمانة رسوله 2( وخيانة اسول غير خمانة الما نه 2 لان اا يشتطى المغايرة ٠.‏ 
إذا عرفت هذا فتقول : إنه تعالى أمرمم أن لاعخونوا الغناتم » وجعل ذلك خيانة له » لانه 
خيانة لعطيتهوخيانة لرسوله لانه القم بقسمها » فنخانم! فقدخان الرسول » وهذه الغنيمة قد جملها 
الرسول أمانة فى أبدى الغامين وألزمهم أن لايتناولوا لأنفسبم منبا شيئا فصارتوديمة » والوديعة 


و٠١‏ قوله حال ١‏ أن 00007 عظي»الآية 


أمانة فى بد المودع » فن خان منهم فما فقدخان أمانة الناس » إذ الخيانة ضدالامانة . قال : ويحتمل 
أن بريد بالآمانة كل ماتعبد به » وعل هدا اللقدر :فد خل نه ال غر ها وان ال 
إجاب دامر[ تالف بأسر ها عل ا اا ارو ا ع0 
المذكورة فى سبب نزول الآية » فهىداخلة فما . لكن لابجب قصر الآية عليها» لآن العبرةيعموم 
الفط لاد رم ال 0 

9( السألة الثانية 4 قالصاحب الكشاف : معنى الخون النقص . ک) أن معنى الوفاء التمام . ومنه 
خو نه إذا انتقصه, 5 استعمل فى ضد الأهانةوالوفاء . لانك إذا خنت الرجل فى شىء فقد أدخات 
عله النقصان فه . 

(المسألة الثالثة)فىقوله (وتخونوا أماناتكم ا ار أماناتكم ( 
والدايل عله انارو ا ف ع داك زر دروا أماناتتكم )اكان :ا لاع ااا 
اسيم فانكم إن فلم ذلك فقد ختتم أماناتكم وال :د U lL Si‏ 
وأخرى بالوأو » ومنهم ا 

ll,‏ تعالى (وأتتم تعلدون) فيه وجوه : الأول : وأتم تعلدون نک تخو نون يعنى أن 
الحا منكم UME‏ وأتم عاماء تعلمون قبح القبيح » وحسنالحسن» 
ثم إنه اكان الداعى إلى الأقدام على الخيانة هو حب الأموال والاولاد. نبه تعالى علىأنه يحب 
عل العاقل أن حترز عن المضار المتولدة منذلك الحب . فقال (إما أموالكر وأو لادكرفتنة) لما 
ld MG‏ 

ثم قال ل وأن الله عنده أجر عظي) تذييها على أن سعادات الآخرة خير من سعادات الدنيا 
أعظم و الك 2 وأعظم a‏ وأعظم فالمدة.لانها تبق بقاء لانهاية له» فهذا هو المراد 
دن واصف أن اا الذى عنده بالعظم .وإومحكن أن اتيك هذه آل ةف اتات الا 
بالنوافل أفضل من الاشتغال بالنكاحلآن الاشتغال بالنوافل يفيد الاج رالعظم عندالله » والاشتغال 
بالنكاح يفيد الولد ويوجب الحاجة إلى الال » وذلك فتنة » ومعلوم أن ماأفضى إلى الاجر المظيم 
عند ات فالا شتغال ه عر ع اأص إل ٠‏ 


قوله تعالى دياأيها الذين آمنوا إن تتقوا الله 0 فزقانله الآية م١٠١‏ 
0 ر س لام رهم 


7 ا دين 1 إن ااانه ال فرقانا ويكفر- 


2 رہ همس 


سیتاتک ويك 00 اله ذو المَضل الَا 


Y۹» 


قراة تال لاأ الان ايرا إن دوا الله ءل لک 0 عنكم سیثانکم n,‏ 
لكر والله ذو الفضل المظيم» 

واعل ا الس ءال لل راغي ف التقوى الى وج ترك 
ل ارد رن الاية عسائل : 

(المسألة الأولى» لقائل أن يقول : إدخال الشرط فى الكر إا يحسن فى حق من كان 
جاهلا بعواقب الآمور » وذلك لايليق بالله تعالى. 

ا ا ا كنا د إل كرك الشرط مستارهاللجراء , مان 
وقوع الشرط مشكوك فيه أو معلوم فذلك غير مستفاد من هذا الافظ » سامنا أنه يفيد هذا الك 
إلا أنه تعالى يعامل العباد فى الجزاء معاملة الشاك . وعليه عخرج قوله تعالى (وانبلونك حتى نعل 
الجاهدين متكم والصابرين) 

((المسألة الثانية 4 هذه القضية الشرطية شرطها شىء واحد مهو تقوىالته تعالى . وذلكيتناول 
اتقاء الله فجميع الكبائر . و إا خصصناهذا بالكبائر لانه تعالى ذكر فى الجزاء تكفير ااسيئات . 
7 د أن يكوك تايا الشرط شلا التقوى عل تةوى الكائرو حلا السيئات عل الدخائر 
0 ات _ط راا وأها الجراء المرتبعل هذا الشرط فأمور ثلاث : الأول : قوله 
(بجعل لكي فرقانا) والمنى أنه تعالى يفرق ييتكر وبين التكفار . ولما كان الافظ مطلقا وجب -مله 
على جميع ا الام 000005 الكفار ورل هذا الفرقان إما أن يعتر في أحوال 
ارال الاخرة . أما فى ا ال الا فاما أن بر فى أحوال ااقلوب وهى الاخوال 
ا د ارال الااد اما ف أ رال القلووت نأمور : اها : أنه تعال 
بخص المؤمنين بالهداية وا اعرفة . وثانيها : أنه بخص قلوم-م وصدورم بالانشراح کا قال (ف, 
شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) وثالثها : أنه يزيل الغل والحقد واله-د عن قاو مم 
وبزيلالمكر والخداع عن صدورهم .مع أن المنافق والكافر يكون قلبه ملوءاً من هذه الا<وال 
ا ا ,الف رل هذه الامور أن القاب إذا صار مشرةا بطاعة 


0 فوله تعالى دو إذ يمكر N‏ ا تله 


56-7 رم سے الا 00 عم 


وإذ كر ربك الذين كفروا ل توك أو نلوك اويخرجوك ويمكرون 


02-2 مر ا ل د مم 


ويکر الله والله خير الما كرين «. 0 


0 تعالى زالت عند كل دده اللات لاني ةا )دا ا 
الور فا N‏ فال حوال الظاهرة . فانالله تعالم بخص المسلمين بالعلو والفتح 
والنصر والظفر . کا قال (ولته العزة 20 له وللمؤمنين) وكا قال (لظهره على الدينكله) وأمر 
الفاق والكافر بالعكس من ذلك . وأما فىأحوال الآخرة » فالثواب واانافع الدامة والتعظم من 
TG N‏ ال 0 فى الفرقان . 

لإ والنوع الثانى4 من الاجزية المرتبة علىالتةوى قوله (ويكفر عنكم سيئاتكم) فنقول : إن 
حملناقوله (إنتتةوا الله) عل الاتقاء من ااسكفر »كان المراديقوله ( (ويكفرعنكرسيئًا تک) جميع السيئات 
الى وجدت قبل الكفرء وإن حلناه علىالاتقاء عن الكبائر » كان المراد من هذا تكفير الصغار . 

لإ والنوع الثالث» قوله (ويغفر لک ) واعل أن اراد من تقر الات دا 
ومن المغفرة إزالتها فى القيامة لثلا يلوم التكرار . ثم قال (والتهذوالفضل العظم) ومن كان كذلك 
فانه إذا وعد بشىء وف به » وإتما قلنا : إن أفضال الله أعظم من أفضال غيره لوجوه : الأول : 
أن كل ماسوى اق سبحانه فانه لايتفضل ولاحسن إلاإذاحصاتف قلبهداعة الافضالو الاحسان: 
وتلك الداعبة حادثة فلا تحصل إلا بتخلق الله تعالىءوعند هذا تكشف أن المتفضل ليس إلا الله 
الذى خاق تلك الداعية الموجبة لذلك الفعل . الثانى: أنكل من تفضل يستفيد به نوعا من أنواع 
الكال إما عضا 2ن اللال آ و عوضا من المدح والثناء ‏ وإما عوضا هن نوع آخر وهو دفع الام 
الحاصل فى القلب بسنب الرقة الجنسية واش تال ل ر ا و لإا 00010 
لآنه كامل لذاته » وما كانحاصلالائىءلذاته امتنع أنستفيده من غيره . الال : أن کا ا 
على الغير فان المتفص ل عليه يصيرمنونا عليه منذلك المتفضل » وذلك منفر › أما الحقسبحانه وتعالى 
فبوالموجد لذات كل أحد بجميع صفاته » فلاعصل الاستتكاف من قبول إحسانه . الرابع : أن كل 
من تفضل على غيره فاله لاينتفع المتفضل عليه بذلك التفضل إلا إذا حصلت له عين باصرة وأذن 
سامعة ومعدة هاضة . حتى يتتفع بذلك الاح أن » وعندهذا يتكشف أن المتفضل هوالله فالحقيقة 
ثبت ذه البراهين صحة قوله (والته ذو الفضل العظيم) 

قوله تعالى لإ وإذ حكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو بقتلوك أو خرجوك وبمكرون ويكرالله 


ارا تال وو عكرون و عكرالله وزالله خير الما كرين» الآية هوا 


راشف الما کرین) 
اعم أنه تعالى لماذكرالمومنين نعمه علېم بقوله (واذكرو ا إذأتم قليل) فكذلك ذكر رسوله 
یہ عليه وهو دفم كيد المثر كين 00-0 اذا 00 عله )2 وهذه اعرورة مده : قال أن عا 


وجاهد وقتادة سردم 0 َك شرق قرش ا كار الندوة ودخل عام الس 
قصورة شيخ ظ كاده من أهل نجد . فةال حم : قيدوه نتر ص به ربس المئون » ذقال | بليس 
اروا فيه 2 لانه خضب له قو مه فقتس فك له ألدماء : وقال بعضهم أخر جوه عذكر تستر حو امن أذاه 
لک فقال الا 9 ارا شه 4 جمع طائفة على نفسه ويقاتلكم 06 : وقال ا ا 
أن ا 0 بأسيافهم ا ده ف القبائز ناقری 
نوهأ شم على خاربة 3 6 ا ئيرضون 0 الدية > فال ارا ااا : دنا هوالرأىااصو اب ار 
ألله إلى کے اك ا له ف الخروج ع الل ااا 5 1 لاست فى مضجعه كه ايه له 
فى الهجرة » ل 0 تسج بسردلى فانه ا حلم ا 
د او ایر صد :فلا 00 ثاروا إلى مضجعه فأبصروا علياً فبتوا وخيبالتسعيهم . 

وقوله (ليثبتوك) قال أبن عباس : ليو ثقوك ويشدوك وکل من‌شد فقدأثبت » لانه لاء در على لحركة 
الالال اشتدت ,ه 1 1 E O‏ 
خوك وقيل اداو ل كر لتتر لق ق امحل لوضوح معئأه ؛ وقرأ بعضيم 
(لبثيتوك) بالتشديدوقر النخعى رلوك ەن‌الساتو قو له EN TT‏ 
لعنه ألله خرجوك) أى من <a‏ 3 ونا ال هذه الاقام الثلا نه قال (ويمكرون عر 
الله والله خير الما كرين) وقد ذكرنا فى سورة آل عمران فىتفسير قوله (ومكروا ومكرالله والله 
خير الما كرين) تفسير المكر فى حق الله تعالى . والحاصل أممم احتلوا على إبطال أمر مد والله 
تعالى نصره وقواه » فضاع فعلهم وظهر صنع الله تعالى . قال القاضى : اقصة الى ذكرها ابنعباس 
موافقة للةرآن إلا ما فما من ح_ديث إبليس » فانه زعم ا ال ف اسن 
7 0 لان ذلك اتصور إما أن بكرن من فعل الله أومن قعل [بليس ٠‏ والآاول باطل لانه 
لاوز من ألله لع الى أن قعل کا لفن اا فالمكر 2 لات أيضا بأطل ٠‏ لاندلا ليق عکة 
أله تعالى أن بقدر اوس عل لغيير صورة اسه . 

واعم أن هذا النزاع يجيب » فانه لالم يبعد من الله تعالى أن يقدر إبليس على أنواع الوساو 

فكيف سعد نة أن بعدره على تغيير صورة نفسه ؟ 


فان قيل : كيف قال (والله خير الما کرین) ولاخير فى مكرثم . 


١65‏ قوله تعالى «وإذا تقل علهم آيا تنا قالوا قد “معنا الا بة 


ل عم | ال E‏ مث هدا إن هدا 
إلا اطير لين وذ الوا شي نكن م لراك 


تأمطر ع بنا < ره من العا 1 ائ «Y2 e‏ كما کا يعم 


ص 0 انين 00 لد ادف صن اه 6 2 سے ص TS‏ 
٠.‏ 


ا ص نم لل ف صر ص تبر 


أله وهم عدون عن المسجد لد رام 5 5 اوليأءه لا 


ر سے ل ەر شرم سر سا سار م 


و ولكن أ رھم لا يعلءون »٣٤<‏ 


1 


ل ا ا" أقوىانا كرين فوضع (خير) موضعأقوى وآشد» 
ار ر فهو يبطل فى مقابلة فعل الله تال ,اا أن كول 07-11 
TS TT‏ ولا اناا 0 00 
الما رن( ل E E o N ma‏ 

قوله تعالى لإا وإذا تتلى علمهم آياتنا قالوا قد معنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين وإذ قالوا اللبم إن كان ه.ذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا 
5 ألم وماكان الله 0 وأنتفهم وماکان الله معذ.هم وم يستغفرون و مالم أن لايعذىم 
الله وم يصدون عر المسجد الهرام وها كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
آذ لايعدون» 

اعلم أنه تعالى لماحكى مکرم فى ذات مد . حکیمکر م فى دين مد › روی أن النضرين الحرث 
خرج إلىالحيرة تاجراً. واشترىأحاد بث كليلة ودمنة » وكان يقعد مع المستوزئين والمقتسمين وهو 
. ؛فيقرأ علهم أساطير الأولين» وكان يزعم أنه مثل مايذكره جد من تد اا ا 

والمراد من قوله (قالوا قد معنا لونشاء لقلا 0 إن هذا إلا أساطير الآولين) وههنا موضع 
ڪث 2 ا الاعتهاد e‏ القر ن معجزا علي أ نه صب الله عليه وسل تحدى العرب 


قوله تعالى« و إذ قالوا اللهم إنكانهذاهوالحق من عندك» الاية 0V‏ \ 
رمه 0 بأتوا بهاء وهذا إشارة إلى أنهم أتوا بتلك المعارضة » وذلك يوجبسةوط 
الدليل المعول عليه . 

والجواب : أن كلمة (لو) تفيد انتفاء اثىءلانتةاءغيره . فةوله (لونشاءلقانامثئلهذا) يدل عل أنه 
00 فت أن اا ن ارت أف أنه ماأى بالمعارضة . و نما أخير أنه 
ey‏ لان القعوة عمل او أى,المدارضة . أما جرد هذا القول 
فلا فائدة فيه . 

لإوالشمة الثانية) هم قوهم (اللهم ان كان هذا هر اق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
ا امنا ادات ألم ) أى ينوع آخر من العذاب أشد من ذلك وأشق منه علينا . 

فان قيل : هذاالكلام بو جب الاشكال منو جهين : الأول : أن قوله اللهمانكان هذاهوا لق 
5 كاتافم علا حجار: من الدماء أو اثتنا بعذاب ألم انار رما 
كلام المكفار وهو من جنس نظم القرآن فقد حصلت المعارضة فى هذا القدر . وأيضا حك عنهم 
آم قالوا فى سورة بى إسرائيل (وقالوا لن تومن لك حتى تفجر لنا من الارض 'ينبوعا) وذلك 
أيضاكلام الكفار فقد حصل منكلاءهم مايه به نظم القرآن ومعارضته » وذلك يدل على حصول 
ا انا أن كار تر نان وا فين بو ود الال ر قر هو که را را فد وا 
ال درد الكثير فن عمد عليه الصلاة والسلام فى نزول العذاب » فل و كان نزول القرآن معجرا لعرفوا 
كونه معجزا لانهم أرباب الفصاحة والبلاغة » ولوعرفوا ذلك لكان أقل الأحوال أن يصيروا 
شا كين فىنبوة مد عليه الصلاة والسلام » ولوكانوا كذلك لما أقدمواعلىقولم (اللهم إن كان هذا 
ور الاق من عندك فأمطر علينا حجارة إن السماء) لآن المتوقف الشاك لايتجاس عل مثل هذه 
المبالغة ؛ وحيث أتوا هذه المبالغة » علمنا أنه مالاح لمم فى القرآن وجه من الوجوه المعجزة . 

والجواب عن الأول : أن الاتبان بهذا القدر من الكلام لا يكن فىحصولالمعارضة ؛ لان 
هذا المقدا كلام قليل لايظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة : وهذا الجواب لايتمشى إلا إذا قانا 
التحدى ماوقع يجميع السور» وإتما وقع بالسورة ااطويلة الى يظهر فا قوة الكلام . 

والجواب عن الثانى : هب أنه لم يظهر لهم الو جه فى كون القرآنمعجز إلا أنه لما كانمعجرا 
فى نفسه . فسواء عرفوا ذلك الوجه أولم يعرفوا فانه لايتفاوت الحال فيه . 

(المسألة الثانية ) قوله (اللهم إن كان هذا هو الق من عندك) قال الزجاج : القراءة بنصب 
(الحق) على خبر (كان) ودخات (هو) للفصل ولاموضع ما » وهى بنزلة دما» المؤكدة ودخلت 


E 0۸‏ « وماکان الله معدم وهم يستخفر اده الآبة 


0 يع اه قوله (الحق) ل ليس بصفةةلمذا وأنه حر نالا 2 2 1 الاك أعم أحدا قرأ ہا 
ولاخلاف بين النحوويين ف اجا ر كن OOo‏ 
اتا قرأ بها . 
واعل أنه تعالى لما حكى هاتين الشييتين لم يذكر الجواب عن الشببة الأولى » وهوقوله (لونشاء 
لقلنا مثل هذا) ولكنه ذكر الجواب عن ااشبهة الثانية » وهوقوله (وما كان الله ليعذهم وأنت فيم 
وما كان الله معذہم وم يستغفرون) وفيه مسال : 
(المسألة الأولى) اعلم أن تقرير و جه الجواب أن الكفار لما بالغوا وقالوا : الهم إن كان 
عمد محا فامطر علينا حجارة من اأسما. ‏ ذكر تعالى أن مدآ وإن كان عقا فى قوله إلا أنه مع ذلك 
لاءطر الحجارة على أعدائه » وعلى منكرى نيوته ؛ لسيبين : الأول : أن دا عليه ااصلاة والسلام 
مادام يكون حاضراً معهم » فانه تعالى لايفعل بهم ذلك تعظها له » وهذ! أيضا عادة الله مع جميع 
الانبياء المتقدمين . فانه لم يعذب أهل قرية إلا بعد أن عخرج رسوطم منها » کا كان فى حق هود 
وصاح ولوط . 
فان قبل : اکان حضوره فيم مانعاً من نزول العذاب علهم » فكيف قال (قاتلوم إعذيهم 
لله بأيديم) 
قلنا: المراد من الاول عذاب الاستئصال » ومن الثانى : العذاب الخاصل بالحارية ,الل 
ل والسبب الثلى) قوله (وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون) وف تفسيره وجوه : الاول : 
وماكازالته معذب هۇلاءالكفار وفهمءؤمنون4تخفرون » اللفظ و إن كانعاما إلا آنا مراد بعضهم 
کا يقال : قتل أهل الحلة رجلا . وأقدم أهل البلدة الفلانية على الفساد » والمراد بعضهم . الثالى : 
وما كان الله معذب هؤلاء الكفار . وفى عل الله أنه يكون م أولاد يمون الله و ر 2 
فوصفوا بصفة أولادم وذرارم . الثالث : قال قتادة والسدى (وما حكان الله معذهم وم 
n‏ لو استغفروا لم يعذبواء فكان المطلوب من ذكر هذا الكلام استدعاء الاستغفار 
نهم لاد اواشتغلوا بالاستغفار لماعذمم الله . ولهذا ذهب بعضهم إلى ادال ار 
الاسلام والمعنى : أنه کان معهم قوم كان فعلم الله أن يسلموا . منهم أبوسفيان.نحرب . وأبوسفيان 
انالحرث ن عبدالمطلب ارك بن هشام . وحکم ن‌حزام وع وألمعى (وماكانالله 
معذبهم وأنت فهم) مع أن ف عل الله أن فم من يؤل أمره إلى ال ا يهان اة لكان :دا 
هذه الآية على أن الاستغفار أمان وسلاءة من العذاب . قال ابن عباس : كان فيم أمانان نى الله 


فولهتعالى دوه كان دم عند ات إلامكاء وتصدية» الآية ۵ ١‏ 


جح سے خب تيل حل عل ت م سا ةس 0رس ص 


ا کان امم ع عاد د البيت إلا * وتصدية o‏ العذاب بما 


رمس مرو اس 


(oD فون‎ 3 


والاستغفار . أها النى فقد مضى » وأما الاستغفار فهو باق الى يوم القيامة . ثم قال (ومالمم ألا 
يعذبهمالله) واعل أنه تعالى بين فى الآية الآولى أنه لايعذ.مم مادام رسول الله فيهم . وذكر فى هذه 
الآية أنه يعذمم فكان المعنى أنه يعذمم اذا خرج الرسول من بينهم ثم اختافوا فى هذا العذاب 


فقال بعضهم : لةهم هذا العذاب ال اوعد به يوم بدر ء وقيل بل يوم فتح مک ؛ وقال ابن عباس 
هذا العذاب هوعذاب الآخرة 5 والعذاب الذى ماه عنم دو ع الدنيا 1 2 بين هال 6 
يعذم » فقال (ومم يصدرن عن المسجد الحرام) وقد ظهرت الاخبار آم كيف صدوا عنه عام 
الحدسة > وله عل أنهم يصدون لادعائهم أنهم أر اة 6 0 ان بطلان هذه اوک قو له (وما 
ار ناوه إلا الممون) الذين بتحرزون عن المتكرات » كالذى كانوا يفعلونه عند 
اأييت من المكاء والتصدية 5 والمقصود سان 11 من E‏ 8 کال م ل 0 اا الحرام 2 
فهم اذن أهل للات يقتلوا بالسيف وع اربوا » فقتلهم الله يوم بدر »وأعز الاسلام بذاك على 
ماتقدم کر 

قوله تعالى لإ وما كانصلاتهمعندالبيتإلامكاء وتصدية فذوقوا العذاب ا كنم تكفرون» 

اعم أنه تعالى لما قال فى حق السكفار أنهم ما كانوا أولياء البيت الحرام . وقال (إن أولياؤه 
إلا التقون) س اعدد مأبه خرجوا من 0 E‏ ر أأييت 8 وهر أن صلاتهم عد لبيك 
وتقرهم وعبادتهم إا كان بالمكاء والتصدية . قال صاحب الكشاف : المكاء فعال بوزن التغاء 
7 بارا ذا صر والمكاء الصفير . ومته المكاء وعوطائر بألفالريف»ء وجمعهالمكا ک 
007 لكر مكانه". و أدا التصدديةافهى التصفيئ . يقال : صدى يصدى تصدية 00 0 
2-7 لان الارل :أنما ا من الصدى وهو الصوت الذى يرجع مر جبل . الثانى : قال 
د دة : أصلبا تصددة , اك ت الياء ون الدال . ومنه قوله تعالى (إذا قومك منه م 35 
a or‏ ايا امه 
صدى › ا الداللات الدالة قات إحداهن نه 


إذا عرفت هذا فنقول : قال انعباس: كانت قريش بطو فون بالبرتعرأذ يصفرون ويصفةون 


0 قوله تعالى «ا انالد ا أموالهم ليصدوا عن سبل الله الآية 


اسن وو عسو تو نیف س ع یت سنس م و سم امام 


اد ن ذبن 55 فقون اموآهم ل a‏ سيل 0 تفقو 


رت 2 م ررم واس م ےر تس نري ررر س س سے ساي 7هر 


0 
م 


کر م حسرة ثم يْلِونَ والذينَ كمَروا إلى جهنم يحشرون :3 


آه 0 سے سے صر ر ر ساسا رمسم e‏ 
لاز 0 الحبيث + دن ن الطب 0-7 الحبيت لعضه بعض یر كمه بيع 


حبس ١‏ ج 


ررم رر E‏ ص 


فیجعله ف جهم أو رك هم ا امرون «Vo‏ 


رقال 1 0 النى صل الله عليه وسا فى الطواف ويستهزؤن به ويصفرون 
ويخلطون عله طوافه و صلاته » وقال مقاتل : كان إذا صل الرسول فى المسجد يقو مون عن ينه 
ويساره بالتصفير والتصفيق إيخلطوا عليه صلاته . فعلى قول ابنعباس :كان المكاءوالتصدية نوع 
عبادة ل » وعلى قول مجاهد ومقاتل »كان إيذاء للننى صل الله عليه وسلم الاو لآم 01 
تعالى (وماكان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 0001 
فان قيل : المكاء والتصدية ماكانا من جنس الصلاة فكيف جو زاستثناؤهما عن الصلاة ؟ 
قلنا: فيه وجوه : الأول : أنهمكانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جس الصلاة . مرج 
هذا 0 حسب معتقدهم كاف :ات هدا كقرلك رد ال كيل ا 
أقام الجفاء مقام ااصلة فكذا ههنا . الثالث : الغرض منه أن من كان المكاء والتصدية صلاته فلا 
صلاة له ا 9 العرب » ما لفلان عيب إلا السخاء . بريد منكان السخاء عييه فلا عيب له . 
ثم قال تعالى لإفذوقوا العذاب بما كنم تكفرون) أى عذاب السيف يوم يدر » وقيل : 
قال لم فى الآخرة (فذوةوا العذاب عا كنم تكفرون) 
قوله تعالى لإ إن الذين كفروا ينفةون أموالم ليصدوا عن سييل الله فسينفقونها م کون 
لهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم حشرون لهيز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
ال ب ا فيجعله فجهم أولئك م الخاسرون) 
اع أنه تعالى لما شرح أحوال دؤلاء الكفار فى الطاعات البدنية . أتبعها بشرح أحواهم ۴ 
الطاعات المالية . قال مقاتل والكلى : نزات ف المطعدين ,وم بدر وكاتوا اثتى عشر والجل من 
كار قريش . وقال سعد بن جير وجاهد : :زات فى أى سان ر إغاة الال كل 02 ا 
يوم أحد . وكان قد استأجر ألفين من الاحابيش سوى من استجاش من العرب» وأنفق عليهم 


قوله تعالى دقل للذين كفروا إن شرا يغفر لے ماقد ١ E‏ 
ماه ا اسه ص سرصم سل ص ٥‏ 


قل لبن كمَروا إن لس 000 ينافك لت وإن ١‏ الوص ت 


س 


2 222 2 23 2 


سنت الاولين ردى 


أربعين أوقية والآوقية اثنان وأربعون منقالا.هكذا . قاله صاحب الكشاف . ثم بين تعالى انهم 
إما ينفقون هذا المال ليصدوا عن سبيل الله » أى كان غرضهم فى الانفاق الصد عن اتباع عمد 
اي کک is‏ 
ثم قال لإ فینفقو نما © تكون علہم حسرة ) 2 : أنه سيقع هذا الانفاق و كرون عاق 

الحسرة ‏ لآنه يذهب المال ولا حصل المقصود . بل يصيرون مغلوبين فى آخر الام کا قال تعالى 
(كتب الله لاغلين آنا ورسلى) وقوله (والذين كفروا الى جهنم حشرون) نفيه بحثان : 

(البحث الأول( أنه م م يقل : وإلىجمم حشر ون » لآنهكان فيهم دن أسلم » بل ذكر أن الذين 
2007 الك كرون كذلك . 

لالبحث الثانى» أن ظاهر قوله (الى جهنم حشرون) يفيد أنه لايكون حشرم إلا المجهم ؛ 
لان تقديم الخير يقد الحصر . 

واعل أن المقصود من هذا الكلام أنهم لايستفيدون مس بذهم أموالمم فى تلك الاتفانات 
الا الحسرة والخيبة فى الدنباء والعذاب الشديد فى الآخرة . وذلك بوجب الزجر العظم ء 
ذلك الانفاق . ثم قال (لميز الله الخبيث من الطيب) وفيه قولان : 

لإالقول الاول» اميز الله الفريق الخبيث من الكفار من اافريق الطيب من المؤمنين.فيجعل 
الفريق الخبيث بعضه على بعض فيركه جيعا وهو عبارة عن الح والضم حی يترا كوا كقوله 
تعالى (كادوا يكو نون عليه لبدا) يعنى لفرط ازدحامبم فقوله (أولئك) اشارة إلى الفريق الخبيث 

لإوالة 0 المراد بالخحبيث نفمة الكافر على عداوة حمدءو بالطيب نفقة اومن فى جهاد 
الكنار اققا فى بكر ومان فى نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيضم E‏ 
١‏ نما إلى بض تاقہا فى جهنم ويعذبهم بها کتولہ تعسالى (فتكوى ما جبادهم وجنوم 
وظهورثم) واللامىقوله (بميزالله الحبيث) على القول الأول متعاق بول (عشرون) والمعنى أنهم 
تحشرون لر الله الفريق ليت هن الفر بق الطيب » وعل القول الثانى متعلق بقوله (ثم تكون 
علهم حسرة) ثم قال (أولئك ثم الخاسرون) وهو إشارة الى الذين كفروا . 

قوله تعالى لإ قل للذين كف رواإن یتو ایغفرطے ماقد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنه الأولين) 


٣ (‏ - فخر س ه٥(‏ 


0 قوله تعالى دقل للذن كقروا إن ينمو ايغف رهم ماقد سلف» الآية 


اعم أنه تعالى لما بين صلاتهم فى عباداتهم البدنية » وعباداتهم المالية » أرشدم الى طريق 


الصوآب وقال زثل لذن ك 70000707011 

(المسألة الأول قال صاحب الكشاف (قل للذين كفروا) أى قل لاجاهم هذا القول» 
وهو (إِن ينوا يغفر۵م) ولوكان بمعنى خاطبهم به لقيل : إن تتموا يغفر وقال ابن مسعودهكذا . 

(المسألة الثانيةي الى : أن مؤلاء الكفار إن اتاو 
الاسلام والتزموا شرائعه غفر الله لهم ماقد سلف من كفرمم وعداوتمم للرسول وإن عادوا اليه 

وأضروا عليه قود مضت تاران رتا جر الا ا الآولين منهم 

الذينحاق بم مكره هم يوم در . الثاى : ققد قطنت سنة اللاو لين الد ع را على أ نبيائهم م 
الذين قدمروا فليتوقعوا مثلذلك إنلم ينتهوا . الثالث : أن معناه أن التكفار إذا انتهوا عن الكةر 
وأسلدوا غفر لهم ماقد سلف من الكفر والمعاصى وإن يعودوا فقد مضت سنة الآولين وهىةوله 
CE, — EI)‏ رهد كران ا 27 TD‏ 
يرثها عبادى الصالحون) 

(المسألة الثالثة4 اختلف الفقهاء فى أن توبة الزنديق هل تقبل أملا ؟ والصحيح أنها مقبواة 
لوجوه : الأول : هذه الآية.فان قوله (قلللذين كفرو | إن يتوا يخفرطهم ماقدساف)يتناول جميع 
أنواع الكفر . 

فان قبل : الزنذيق لايعلم من حاله أنه هل انتهى من زندقته أملا ؟ 

قلنا: أحكام ااشرع مبنية على الظواهر » كا قال عليه السلام «نحن ك بالظاهر» فلا رجع 
وجب قبول قوله فيه . الثانى : لاشك أنه مكاف بالرجوع ولا طريق له اليه إلا ذه التوبة فلوم 
قبل لوم تكبف مالا إطاق . الثالت ١‏ نواه تال ر الل 202 7006007000 
ويعفو عن السيئات) 

(المسألة الرابعة ) احتم أصحاب أبىحنيفة مهذه الآية على أن اللكفار ليسوا ع بفروع 
ا os‏ كم | أن يحكونوا مخاطبين ها مع الكفر 
| و بعد زوال ااسكفر . والآول باطل بالاجماع » والثاتى باطل ؛ لآن هذه الأية تدل e‏ 
بعد الاسلام لايؤاخذ بشىء مما م عليه فى زمان الكفر . وإجاب قضاء تلك العبادات ينافى 
لامر كد الا 

(المسألة الحاءسة) احتج أبوحنيفة رحه الله بمذه الآية . على أن المرتد إذا أل لم يلزمه قضاء 


ارم حى لاتكون ف نهو د اد ن کله لله الآية ع 


م کہ س سے صرق سا فنا 


وقاتلوهم خی لآ کون نه وك ون الد, بن کله نله ان انوا ان له 


سره ار س سا ص مسا سس سے وص 


ما لعملون هي «۹ وإن 17 ا 5 3 د نعم ا ولعم 


C۵ ار‎ 


ص 


DE E ا لي‎ 

(المسألة السادسة) قال عليه السلام «الاسلام يحب ماقبله» فاذا أسل الكافرلم بلزمه قضاء ثىء 
ات البسية والماله وها كان امن اة عل نفس أو مال فور مهفو عله وهو ساعة 
إسلامه كيوم واكك 0 . وقال ګی بن معاذالرازّى )هذه الآية أت تو حمد ساعة هدم 0 
سه واو حيد سيحين ننه كفالاشرى على هدم ذنب ساعة ؟ ! 

قوله تعالى لا وقاتلوم حتى لاتکون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بايعملون 
يصير و إن ولوا فاعلوا أن الله مولا نعم المولى وتم التصير) 

اعم ل أن هؤلاء الكفار إن اتهوا عن كفرم حصل لم الخفران » وإن عادوا 
فهممتوعدون بسنة الاو لين » أتبعه بأن أ قتا إذا و | قال (وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة) 
نك وة ا اير : كان المؤمون ق مبدأ الدعوة يفتنون عزدينالله » فافتتن من المسلمين عضوم 
وأمس رسولالله صلىالله عليه وسل 52 ]ان O‏ ثانة#سترانه اا بابعت 
الانصار رسول الله صلى الله عليه وس لةه رارت ترش أن بغت وا اناق هنين عكة عن 
دنهم لضان المؤمنين جهد شديد › فبذا هو المراد مر افتنة ؛ فامر الله تعالى يتامم 
حی ا . وده رجه ار وغ أن ماله الا فى حبهم أديانهم أ منميالغتهم ی 
حهم أرواحهم » فالكافر أبداً يسعى بأعظم وجوه السعى فى إيذاء ا مؤمنين وفى إلقاء الشات فى 
قلومهم وفى إلقائهم فى وجوه الحنة والمشقة » وإذا وقعت المقاتلة زال الكفر والمشةة » وخلص 
الاسلام وزالت تلك الفتن بالكلية . قالالقاضى : إنه تعالى أمر بقتالهم ثم بين العلة الثى مها أوجب 
الهم ٠‏ فقال إحتى لاتكون فتنة) وخلص الدين الذى هودين الله من سائرالاديان . وإعاعصل 
ا مر ا بالكله لا تركذ دول : إما أن بكرن المراد من الآنة 
(وقاتلوهم) لجل أن حص ل هذا المعنى أو يكون المراد (وقاتلوهم EST‏ 


قان كان المراد من الآية ا تاك نحي أن يكون المراد 


ا قولەتعالى«واعلوا e‏ من شیء 0 خمسهةو للرس.ول»>الابة 


م ەر کے اس 3 ل ساف ل كا تر 


سرا سے رص ےق ع ق ص 


a 


م آم بال 
رم ارس سام 


020000 OE رقآن‎ 0 


> بستنت كح سه 


(ويكوت الدين كله لله) فى 00 مكة وما <والها ؛ لان المقصود حصل هناك » قال عليه السلام 
«لايجتمع دينان فى جزيرة العرب» ولا يمكن حمله على جميع البلاد » إذ لو كان ذلك مراداً لما بق 
الكفر فا مع <صول القتال الذى أمر الله به » وأما إذا كان المراد من الآبة هوالئانى » وهو قوله 
قاتلوم لغرض أنيكون الدين كله لله » فعلى هذا التقدير ليمتنع حمله على إزالة الكفر عن جميعالعالم 
لته اس كل ٠ا‏ کان عر ضا للانان فاه عل دار ااا ال الال 0 0 
سواء حل ف ف الامر أ ا عل . 

“م قال لفان انتبو! فان اللهبمايعملون بصير) والمعنى( ذاناتتهوا) عنالكفر وسائر المعاصى 
بالتوية والايمان (فان الله عا يعملون بصير) عام لخن عليه شیء و صل اام وام (وان 
درل يى عن التوبة والايمان (فاعدوا أن الله مولا؟) أى ولیک الذى يحفظكم ويرفع البلاء 
e‏ 00 بين أنه تعالى (نعم المولى ونعم النصير) وكل ما كان فى حماية هذا المولى وفى حفظه 

کنا فاته نانا ا الروك 

قوله تعالى لإواءلوا أنما فزني انت 2را ل ا ا 0 

ST‏ اليل إن كنم بالقه وما أنزاتا على عبدنا يوم الفرقان يوم التق امعان 
والله عل کل ثىء - 

اعلم أنه 0 المقاتلة فى قوله (وقاتلوهم) وكان من المعلوم أن عند المقائلة قد تحصل 
الغنيمة » لاجرم ذكر الله تعالى < عكر الغنيمة» وؤ 0 

(اسألة الآول) التم 0" » يقال : غنم يدنم غنما فهو غام » » والغنيمة فى الشريعة 
١ا‏ دخات ف أيدى المسلبين من أموال 211 و ا 

إلا له اأثانية) قال صاحب الكشاف (ما) فى قوله (ماغنمتم من ثىء) موصولة وقوله (من 


ثىء) يعنى أى ثىءكان حتى الخيط والخبط (فان له) خبرمبتدأ حذوف تقديره : ق أو قو اجب 


١٠١8 غنتم من شىء فان لله خمهوللرولءالابة‎ CT 
أن لله سه » وروى النخعى عن ابن عمر (فان لله خمسه) بالكسر » وتقديره : على قراءة التخعى‎ 
فلله خمسه والمشهور آ كد وأئبت للايحاب » كانه قيل : فلا بد من إثبات اخس فيه » ولا سبيل‎ 
: ا 5 ذلك ا حف الر واتمل وجوها کر من‌المفدرات مراك نابت‎ 
. واجب » حق » لازم » كان أقوى لايحابه من النص على واحد . وقرىء (خمسه) بالسكون‎ 
. 19ل أ الثالثة» فى كيفية قسمة الغناتم‎ 
اعم ا ا اران كينية مال اخ بوالان:‎ 
لإالقول الأول وهوالمشهورأن ذلك انس خمس » فسهم لرسول الله » وسهم لذوى قرباه‎ 
هاثم وبى المطلب ؛ دون بی عبد مس وبى نوفل . لما روى عن عنُّهان وجبير بن مطعم‎ 5 
أنهما قالا ارسول الله صلى الله عليه وساٍ : ا إخوتك بنو هاثم لايتكر فضلهم كر نك منهم‎ 
أرأيت إخواتا بى الاطلب أعطيتهم وحرمتنا . و إا نحن وهم عا 0 واحدة» فقال عليه السلام‎ 
دنهم ل يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام 56 ها حم وبنو الطاب شیء واحدوشبك بین أصابعه»‎ 
وثلاثة أسهم لليتااى والمسا كين وابن السبيل » وأما بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم ؛ فعند‎ 
الشافعى رحمه الله : أنه يقسم على خمسة أسهم » سهم لرسول الله » يصرف إلى ما كان يصرفه اليه‎ 
من مصال المسلمين . كعدة الخزاة من الكراع والسلاح . وسهم لذوى القرىمن أغنيائهم وفقرائهم‎ 
يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين » والباق للفرةالثلاثة وهم : اليتاى » والمسا كين » وابنالسبيل.‎ 
» وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن بعد وفاة الرسول عليهالصلاة والسلام سهمه ساقط بسبب مو ته‎ 
وكذلك سهم ذوى القرى » وإما يعطون لفقرم ؛ فهم أسوة سائر الفقراء » ولايعطى أغباؤغ‎ 
فقسم على اليتائى والمسا كينوابن السبيل . وقال مالك : الام فى النس مفوض إلى رأى الامام‎ 
. ان رأى قسمته على «دؤلاء فعل الى إعطاء بعضيم دون کک ذلك ذلك‎ 
واعل أن ظاهر الآبة مطابق لقول الشافى رحمه الله وصرع فيه ؛ فلا جوز 00 عنه‎ 
انالا صر أقرى اء و کف وقد قال فى آخر الاه (إن كنتم أمنتم بالله) يعنى : إن كنم‎ 
آمنتم الله فاحكموا هذه القسمة »> وهو يدل على أنه مى لم يحصل الح ذه القسمة › لم حصل‎ 
. الامان بال‎ 
لإوالقول ااثانى) وهو قول أبى العالية : إن خمس الغنيمة يقسم على ستة أة-ام » فواحد منبا‎ 
لا رالات لذوى القرنى» والتلالة الياقية للاي واا كين وان السبيل‎ 
قالوا: والدليل عليه أنه تعالى جعل خمس الغنيمة نه » ثم للطوائف الخنسة » ثم القائلون بهذا القول‎ 


١‏ قوله تعالى «إن كنم آمنم الله » الأية 


منبم من قال : يصرف سهم الله إلى الرسول » ومنهم من قال : بصرف الى عمارة الكعبة . وقال 
لعضهم : إنه عليه اأسلام كان يضرب دده فى هذا اجس 2 افص عله لق کے جل ا 
NT‏ اك عا 

والقإؤؤان بالقول الآول اجاراعة بأن I ods‏ 
فان الآشياءكلها ملك لله ولك » وإنما المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله على سبيل التعظيم » 
کا فى قوله (فل الانفال لله والرسول) واحتج القفال علي صحعة هذا القول ا روى عن رسول الله 
صل الله عليه وس » أنه قال لهم فى غنائم خيبر «مالى نما أفاء الله عليكم إلا انس والس مردود 
فيكم » فقوله مالى إلا الخنس يدل على أن سهم الله وسهم الرسول واحد ؛ وعلى الاضمام سهمه السدس 
لا النس: وإن قلنا : إنااسهمين يكو نان لار سول . صارسهمه أزيد من انس ء وكلاالة ولين ينان ظاهر 
قوله «مالى إلا الس » هذاهوالكلام فىقسمة خمس الغنيمة . وأما الباق وهو أربعة أخماس الغنيمة فبى 
للغا مين . لأنهم الذي نحاز رهوا كتيوه کات الكاا بالا ا رار ا 
ESS E‏ 

(المسألة الرابعة) دلت الآية على أنه جوز قسمة الغنائم فى دار الحرب »كا هو قول الشافعى 
رجه الله والدلل عليه : أن قوله (فان ذه ارلا سول ودی لاد ل رطسا 0000077 
mt J‏ برت EC O‏ رت 0 
لآنه لامعنى للقمة على هذا التقدر إلا صرف الملك إلى المالك » وذلك جائز بالاتفاق . 

(المسألة الخامسة» اختلفوا فى ذوى القرنى . قيل : هم بنو هاشم . وقال الشافمى رحه الله : 
هم بنو هاثم وبنو المطلب . واحتج بالخبر الذى رويناه . وقيل :أل على » وجعفرء وعقيل » 
وآل عباس . وولدالحرث بن عبد المطلب » وهو قول أنى حنيفة . 

(المسألة السادسة) حكى ضاحب الكشاف عن الكلى : أن هذه الآية نزت يدر . وقال 
الواقدى رحمه الله :كان انس فى غزوة بى قينقاع بعد بدر بشبر وثلاثة أيام النصف من شوال 
اال ا : 

قال تعالى لإ إن کم آمنتم باه € والمعنى اعلدوا أن خمس الغنيمة صر وف إلى هذه الوجوه 
اة فاقطعوا عنه أطماعكم واقنعوا بالاخماس الأربعة (إن كم آمنتم a‏ 
ان كنم آمنتم الله و با مزل على عبدنايومالفرقان » يوم بدر . واجمعان : افر قان منالمسلمين 
والكافرين» والمراد منه ماأنزل عليه من الآيات » والملائكة؛ والفتح فى ذلك اليوم (والته على كل 
E SS‏ 3 وأتم قليلون ذليلون والله أعلم . 


قوله تعالى « إذأتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى» الأ ۷ل 


إذ 0 0 لعن 7 الْعدوة 2 0 0 5 ا 0 


سا ص ص ر سے صر ص ص ص ل كان ي سے ت س ص 7م سس ا کہ 
عن بينة م من ج عن دنه اينه اسميع عام 0 


ص ےت ص م 


قوله ل (إذا تم بالعدوة الدنيا وم بالعدوة القصوى وال ركب أسفل منك ولو تواعدتم 
لاختلفتم ا نكن لوص الله اما كان درل ل لك امن املك عن بت وى من حى 
عن نة و إن الله لسميع عليم» 

وق الابة مسائل : 

(المسألة الأ ولى» ف قوله (إذ آم ET N‏ 
ا أنتم كذا ر هل مال زو اذ كروا إد نتم قليل) والثانى : أن بكون قوله (إذ) 

(المسألة الثانية قرأ اب نكثير ونافم وأبو عرو (بالعدوة) بكسر العين ف الرفين . والباقون 
بالف › وما لغتان . قال ابن السكيت : عدوة الوادى وعدوته جانبه » والمع عدى » وعدى . قال 
الاخفش : الكسر كلام العرب لم يسمع عنهم غير ذلك . وقال أحمد بن حى : الضى فى ره 
أ كثراللغتين . وحكىصاحب الكشاف : الضم والفتح و الكسر. قال : وقرىء مهن و (بالعدية) على 
قلب الواو ياء » لان ينما وبين الكسرحاجرا غير حصين ») فالفتية . وأما(الدنيا) فتأنيث الادق 
وضده (القصوى) E‏ الاقصى ول تنحى عن شىء نقد قصاء الا ی 
0 والكبرى ١‏ 

فان قبل : كلتاهما فعلى من باب الواو » فلم جاءت إ-داهما بالاء والثانية بالواو ؟ 

ع قل الوار باى م اللا وأما القعوى > فقد جاء شاذا .وأ کت امال 
IE‏ 

(المسألة الثالكة) المراد بال دوة الدنيا » مابلى جانب المدينة ‏ و بالقصوى ء ما لى جانب هك 
وكان الماء فى العدوة الى نزل بها المشركون ٠‏ وكان استظهارم من هذا الوجه أشد (والركب) 
العير الى خرجوا لهاكانت فى موضع (أسفل منك) إلى ساحل البحر (ولو تواعدتم) آم كلدل 


۱۸ قوله تعالى «وإن الله أسميع عل »الآية 

مكة على القتال ‏ حالف بعضک بعضا لقاتک وكثرتهم (ولكن ليقضى الله أ رأكان مفعولا) أى 
أنه شت الله ؛ وياص ركم ؛ ليقضى أا کان مفعولا› واجاً أن س إلى الفعل وقوله (لبلك رق 
هلك) بدل من قوله (ليقضى) وفيه مسائل : 

(السألة الأ ولى) لاشك ان عسكرالرسول عليه ااسلام فى أول الآ سكانوا فى غاية ا جوف 
والضعف بسبب القلة وعدم الآهبة ؛ وازلوا بسدن عن ااه ا وكا ال الى يا 
أرضا رملية تغوص فما أرجلهم . وأما الكفار» فكانو! فى غاية القوة بسبب الكثرة فى العدد » 
وبسبب حصول الآلات والآادوات»؛ لآنهمكانوا قريبين من الماء » ولان الأرض الى نزلوا فيا 
كانت صالحة للمثى » ولان العي ركانوا خلف ظهورث » وكانوا يتوقعون مجىء المدد من العير الم 
ساعة فساعة » ثم إنه تعالى قلب القصه وعكس القضية » وجعل الغلبة للمسلمين » والدمارعلالكافرين 
فصار ذلك من أعظ, المعجزات وأقوى البينات على صدق مد صلى الله عليه وسلم . فيا أخير عن 
ربه من وعد النصر والفتح والظفر . فةوله (امملك من هلك عن بينة) إشارة الى هذا المعنى » وهو 
أن الذين هلكوا إما هلكوا بهد مشاهدة هذه المعجرة » واثققون الذين توا فا لاء اهدر ا 
هنوا اة ااا 1 الا 

(المسألة الثانية ) اللام فى قوله (ليقضى الله أمراً كان مفعولا) وفى قوله (ليلك من هلك عن 
ببنة) لامالغرض » وظاهره يقتضى تعليل أفعالالته وأحكامه بالأغراض والمصالم إلا أنانضرف 
هذا الكلام عن ظاهره بالدلائل العقلية المشمورة . 

( ا اسألة لثالثة 4 قوله (ليبلك من هلك عن بينة) ظاهره بقتضى أنه تعالى أراد من الكل العلل 
والمعرفة والخير والصلاح » وذلك يقدح فى قول أصحابنا : أنه تعالى أراد الكفرمن الكافر . لكنا 
نترك هذا الظاهر الال المملرفة . 

(ااسألة الرابعة) قوله (ويحى من حى عن بينة) قرأ نافع وأبوبكر عن عاصم والبزى عن 
ابن كثير ونصير عن اللكسالى (من حى) باظهار الياءين وأبوعمرو » وابن كثير برواية القواس » 
وابن عادر وحفص عن عاصم والكساق بياء مشددة على الادغام . فأما الادغام فلازوم الحركة 
فى الثانى؛ رى مجرى رد لانه فى المصحف مكتوب ياء واحدة . وأما الاظهار فلامتناع الادغام 
فى مضارعه من «حی» خرى على مشا كلته » وأجاز بعض الكوفيين الادغام فى (عى) 

م إنه تعالى ختم الآبة بقوله لإ وإن الله لسميع علم »4 أى يسمع دعاءكم ویعل حاجتكم 
وضعفكي » فأصلح مهمكر . 


إذ ربكم 0 فى منآمكَ یلولو a‏ بم كثيرا د ولتازعم ذ 8 
لار ا 0 0 بذَات الصدور «f»‏ وإذ ریکو م إذ 8 
م2 ترم ر نس رور سرهم 2 


فى أعكم قليلا ويعالم ف أعينيم لبقم J‏ َإِلَ الله 


ال م 


نر لعي 
ترجع الامور «گ 


قوله تعالى ٠‏ إذ ير يكبم الله فى منامك قليلا ولو أرا کہم كثيراً لفشلتم ولتنازعتم فى الآمر 
كن الله سل إنه عليم بذات الصدور ) 
اعل أن هذا هوالنوع الثانى من الى أنعم ET‏ 
8 الاوى) (إذ يريكبم الته) منصوب باضمار اذكر » أو هو بدل ثان من يوم الفرقان 
متعاق بقوله (لسميع علم) أى يعلم المصالح إذ بقالهم فى أعيتكم . 
ا الثانية »4 قال عاهد ٣‏ أيه الى عله السلام كفار : قر دش ف منامه تللا خر 
بذاك أححابه . فقالوا : رؤيا انو TTT‏ . فصار ذلك سيا لجراءتهم وقوة قوم . 
فان قيل : رؤية الكثير قللا غلط » فكيف جوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ؟ 
قلنا : مذهبنا أنه تعالى يفعل مايشاء ويحكم ا د ,اال تعال أراه الح درن البعض 
غك الرسول عل أولئك الذين رآهم بأنهم قليلون . وعن الحسن : هذه الآراءةكانت ف اليقظة . قال 
والمراد من المنام » العين » التى هو موضع النوم . 
ثم قال تعالى لإولو أرا كم كثيرآً) لذكرته للقوم ولوسمعوا ذلك لفشاوا ولتنازعوا . ا 
التنازع فى الامر . الاختلاف الذى عاول به كل واحد | صاح-ه عا هو عليه » والمء 
لاضطرب ل سلتا کلمت (ولكن انه س( ك کس الخالفة فا i‏ يل 7 
الله لمأ مم حی أظهرهم على عدوم > وقيل سليهم مر المريمة يوم بدر والأظهرأن 
ا ولك الله سليم من التنازع (إنه عام بذات الص_دور) يعم ماعصل فا من الجراءة 
والجبن والصبر والجزع 
قوله تعالى ل( وإذ ير یکوهم إذ التقيتم فى أعينكم قليلا و بقللكم ف اپ ابی الله أمرا كان 
مفعولا والى الله ترجع الامور ) 


و افر س و٠»‏ 


7 توه تمان ليان 1 اا ا لاه 


سے ص فيا 1 


0 لين آمنوا! 0 لقيتم : تت ل كثير| م 


ام س س ر ص ص ۵ سے ات وص ى 


فلحونَ ررة؟» وأطيعوا el TT‏ ا و رحکم 


© 


0 ل اناي ا خرجوا من 


ص 


ا أن هذا هو النوع الثالث من 3 التى أظهرها الله المسين يوم بدر » والمراد أن ااقليل 
الذى حصل ف النوم تأحكد ذلك نحصوله فى اليقظة . قال صاحب الكشاف (و إذير بكاوم ( 
اران تقر ران E‏ ببصر كم إياهم > و(قليلا) نصب عل الحال . 

واعلم انه تعالى نال عددا اشر كين ف أعين | مين وا اا اا 
والحكة فى ااتقليلالآول » تصديق رؤيا الرسول صلل الله عليه وسم > وأيضالتةوى قلوبهم وتزداد 
جراءتهم عليهم » والكمة فى التقليل الثانى : أن المشر كين لما استقلوا عدد المسامين لم يبالغوا فى 
الاستعداد والتأهب والحذر. فصار ذلك سببا لاستيلاء المؤمنين عليهم . 
فان قيل : كيف يجوز أن رمم الكثير قليلا ؟ 

قلنا : أما على ماقلنا فذاك جائز » لإآن الله تعالى خلق الادراك فى حق البعض دون البعض . 
وأما المعتزلة فقالوا : لعل العين منعت من إدراك الكل » أو لعل الكثير منهم كانوا فى غاية البءد 
ا دای دوم ٠.‏ 

ثم قال + ليقضى الله أمراً کان مفعولا) 

فان قيل : ذكر هذا الكلام فى الآية المتقدمة › فكان ذكره ههناعض الاحكرار 

فلنا: تعر COE‏ تلك لقال اشر ك0 
من ذكره قهنا الس در ذلك المدى Û ol‏ ار در TT I N‏ 
المشركين . فبين ههنا أنه إنما فعل ذلك ليصير ذلك سيا اثلا بالغ الكفار فى تحصيل الاستعداد. 
N,‏ لاتكسارم : 

ثم قال لإ و إلى الله ترجع الآءور»4 والغرض منه التنبيه على أن أحوال الدنيا غير مقصودة 
لذواتم! ء وإما المراد منها مايصاح أن يكون زادا ليوما عاد . 

قوله تعالى( باأيها الذين آمنوا إذا لقيتم فثة فائبتواواذكروا الله كثيرا لعل رن رام .م 


قرله ا EE‏ لے 


ص م سس سات م 5 ص سے ن عو عم اص 
ديارهم بطرا ا اناس ولصدون 0 0 5 0 ىما E7‏ 
7 ىم 

٤۷< عمل‎ 


O ETE ll‏ ريحكواصيروا إذالله معالصابرين ولا کو نواکالذین 
خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء اناس ويصدون عن سيل الله والله ا يعملون يط ) 

ال أنه تعالى لما ذكر أنواع نعمه على الرسول وعلى المؤمنين يوم بدر علمهم إذا التقوابالفئة 
وهى ابماعة من الحار بين نوعين من الآدب : الأول : الثبات وهو أن يوطنوا أنفسهم عل الاقاء 
17 ا ادات کر اوی تر هذا الد کر قولان.: 

(القول الاو ل أن کو نوا بقلو مم ذا كرين الله وبألستتهم ذا كرين الله . قال ابن عباس 
أمر الله أولياءه يذكره فى أشد أحوالحم.تنبيها على أن الانسان لاوز أن على قلبه ولسانه عنذكر 
ل انار جات آمل من المغرب إلى المشرق شق الاعوال شخاء.. والآخر من المششرق إل 
ا شن نامير انه »كان الذا كر نه أعفلم أجرا . 

لإوالقول الثاق) أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر » لآن ذلك لا يحصل إلا 
بمعونة الله تعالى . 

“م قال للك تفلحون) وذلك لان مقاتلة الكافر إنكانت لجل طاعة الله تعالىكان ذلك 
جاريا بجرى بذل الروح فى طلب مرضاة الله تعالى » وهذا هو أعظم مقامات العبودية » فان غلب 
الخصم انه و إن 2 ادلو يا نار بالق باد و ات العالية » أما إن كاتك اللقاالة 
لالته بل لاجل الثناء فى الدنيا وطلب المال لم يكن ذلك وسيلة إلى الفلاح واانجاح . 

فان 0 : فهذه الآية توجب الثبات عل كل حال » وهذا بوم أنها ناعخة لآية التحرف وااتحيز 
8 هذه الآية تو جب ااشات فى املة » والمراد من الثيات الجد فى احاربة د التحرف 
2 لاتقدح فى حصول الثبات فى انحاربة بل كان الثبات فى هذا المقصود . لا حصل إلابذاك 
التحرف والتحيز . 
ثم قال تعالى م ؤكداً لذلك لإ وأطیعوا الله ورسوله» فى سائر مايأص به » لآن الجهاد لايتفع 
إلا مع الك بسائر الطاعات 


2 قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحم ) وشه مسائل : 


۱۷۲ قو له تعالى « و لا تکو نوا كالذينخر جوا مزديارثم»الاية 

إ1 الأولى) بن تعالى أن التزاعايوسجب أعرين : أعتها : أنه بلجب رل ال 
والضعف . والثانى : قوله (وتذهبر>ك) وفيهقولان : الأول : المرادبالرج الدولة ؛ شبهت الدولة 
وقت تفاذهاوتمشية أمرها بالريح وهبوما . يقال : هبت رياح فلان » إذادانتله الدولة ونفذأمه. 
الثانى : أنه لم يكنقط نص رإلابريح يبعثها الله » وفىالحديث «نصرت بالصباء وأهلكت عادبالدبور» 
والةول الأول أقوى . لانهتعالمجعل تنازعهم مؤثرا فى ذهاب الرح ؛ ومعلومأن اختلافهم لايؤثر 
فى هبوب الصبا . قال يجاهد (وتذهب رعک) أى نصرتك , وذهبت ريج أصعاب عمدحين تنازعوا 
اوم أحد. 

(المسألة الثانية) احتج نفاة القياس .هذه الآية فقالوا : القول بالقياس يفضى الى المنازعة , 
والمنازعة عرمة عافهذه أل وج أن كرون الل الفا اا ا 0 00 
زى أن الددا صارك عاوءة 2 E‏ اللا 2 22 ا 
(ولا تنازعوا) وأيضا القائلون ان اأص لاوز خصيصة اا كرا د اا 
قوله تعالى (وأطيعوا الله ورسوله) صرح فى وجوب طاعة الله ورسوله فى كل مانص عليه » ثم 
أتبعه بأن قال (ولا تنازعوا فتفشاوا) ومعلومأن من تمسك بالقياس الخصص بالنص فةدتر كطاعة 
الله 0 اسار الذى بوجبالتنازع والفشل » وكل ذلكحرام » ومثبوالقياس 
أا ا ا ا 

قال تعالى لإ واصبروا إن الله مع الصابرين) » والمقصود أن كال أمر الجهاد مبنى عل الصبر ء 
فأمرثم بالصبر . کا قال فى آية أخرى (اصبروا وصابروا ورابطوا) وبين أنه تعالى 8 الصابرين » 
Te‏ لل 

ثم قال لإزولا تسكونواكالذين خر جوا من دیارم بطرا ورثاء الناس ويصدون عن‌سبیل اد ) 
قال المفسرون : المراد قريش حين خرجوا من ٠ک‏ لحفظ العير » فلماوردوا الجحفة بعث الحقاف 
الكنا ی کان صديعا لای جهل اليه دايا مع ابنله ٠‏ فلا أتاه قال : إن أبى ينعمك صباحا ويقول 
لك إن شئت أن أمدك بالرجال أمددتك»ء وإن شت أن أزحف الك عن مىي 1ا ا 
الا جهل : قل لا بيك جزاك الله والرحم خيراً » إن كنا نقاتل الله يزعم مد فوالله ماانا 
الله من طاقة , وان كنا نال الناس » فوالله إن بنا على الناس لقوةءوالله ما نرجع عن قتال عمد 


> فنشرب فما الور وتعزف علينا فا القيان › فان درا موسم من موأسم العرب » 


قوله تعالى دولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» الاية ا سا 


وسوق من أسواقهم حى آسمع العرب ذه الواقعة . قالالمغسرون : فوردوا بدراوشربوا كؤس 
المنايا مكان !لخر » وناحت علمم النواتح مكان القيان . 

واعل أنه تعالى وصفهم بثلاثة أشياء : الأول : البطر قال الزجاج : البطر الطغيانفى النعمة . 
والتحقيق أن انعم إذا کا ادان اوا ال م کات وعرف اما من انه تال 
فذاك هو 0 ET‏ ع ال الان 
فذاك هوالبطر . والثانى : قوله (ورثاءالناس) والرئاء عبارة عن القصد إلى إظهار اميل معأن باطنه 
يكو نقبيحاً » والفرق بينه وبين التفاق أن النفاق إظهار الا مان مع إبطان الكفر ‏ والرئاء إظهار 
الطاعة مع إبطان المعصية . روى أنه صل الله عليه وسار المارآهم فىموقف بدر قال«اللبمإن قريشا 
e‏ لت :لتر غارب ر راكع والثالت :فول (و يصدرن عن سو لالله) 
فعل مضارع وعطف الفعل على الاسم لادا الأول : أن 
يكون قوله (ويصدون عن سييل الله) بمنزلة صادين درن قوله ( بطر | ورثاء) يمنزلة 
ار ة #راترل 00 من هذه الوجوه لايشئ الغليل . للآنه تارة بق الفعل مقام 
الاسم ار ی يقم الاسم مقاماافعل › ؛ ليصح له كون الكلمة معطوفة على جنسما . وكان منالواجب 
ال اذى الآ له عر عن 0 ا الا اند انل أن 
اش يخ انار ادر أن الاسم يدل ا ا لال كل ا 
والحدوث ؛ قال ومثالهفى الاسمقوله تعالى 57 باط ذراعيه بالوصيد) وذلك يقتضى كونتلك 
الالة ثابتة راسخة؛ ومثال الفعل قوله تعالى (قل من رزقک ا رار )دك يل عل 
أنه تعالى يو صل الرزق الهم ساعة فساعة » هذا ماذكره الخ عبدااقاهر . 

5 هذا رل : إن اال ورهطه وشيعتهكانوا حرق غل ابطر والمفاخرزةإوالعجب» 
رك صده, عنسبيل الله فا:ا-صل فى الزهان الذى ادعى جمد عليه الصلاة والسلامالنبوة.وهذا 
السبب ذكر البطر والرثاء بصيغة الاسم » وذكر الصد عن سيبل الله بصيغة الفعل والله أعل . 

وحاصل اللكلام : أنه تعالى أمرهم عند لاء العدو بالثبات والاشتغال يذكر الله . ومنعهم من 
أن يكون الحامل لهم على ذلك الثبات : البطر والرثاء » بل أوجب عام أن يكون الحامل لهم عليه 
طلب عبودية الله . 

1 اعم أ ذ عامل ا ا هم القناء 
فى طريق عبودية الحق » والمعصية مع الاتكسار أقرب إلى الاخلاصءن الطاعة مع امار 2 


١‏ قوله تعالى د وإذ زين في الك e‏ الآية 


u 0 


وإذزين ٍ م الشيعان ماهم وَل اعاب 0 م ايوم من التاس و إلى 
0 اناا الان تق عل ع رل ا > 
e‏ 07 اا 


خم هذه الأية بقوله (والله بما تعملون حبط) والمقصود أن الانان رما أظهر من نة أن 
الحامل له والداعى إلى الفعل الخصوص طاب مرضاة الله تعالى مع أنه لايكون الام كذلك فى 
الحقيقةفبين تعالىكونه عالما بما فى دواخل القلوب » وذلككالنهديد والزجر عنالرئاء والتصنع. 

قوله تعالى لإا وإذ زين لهم الشيطان أعراهم وقال لاغالب 5 اليوم هن الاس واف جار ک 
i ll gg ET‏ إن أرى مالار رك اں اف ان آلا 
شديد العقاب ) 

ال هذا من جلة النعم ال اد ا 

(المسألة الأول )العاملق ا فيه وجوه : قيل : تقديرهاذكر إذزين هم » وشل : هو عطف 
ع التعم . > وتقديره : واذكروا إذ يريكدوثمم إذ زين » وقيل : هو عطف عل قوله 

جوا بطراوراء الناس . وتقديره : لاتكونوا كالذينخرجوا منديارثم بطراور ثاءالناس وإذزين 

الان أعمالهم . 

لإا ألة الثانية4 فىكيفية هذا التز بين وجهان : الول : أن الشيطان زين بوسوسته من غير 
أن يتحول فى صورة الانسان» وهو قول الحسن والآصم تاف اود اد 
قالوا : إن المشركين حين أرادوا المسير إلىبدر خافوامن بى بكر بن كنانة . لهم كانواقتلوا منهم 
واحداًء فل يأمنوا أن أتوم من ورام » فتصورهم إبليس بصورة سراقةبن مالك ودر 
i‏ أشرافهم فى جند من الشياطين » ومعه رأبة » وقال : لاغالب لک 
الیوم من الناس وای جار الک جب رکم من بنى كنانة » فلسا رأى إبليس نزول اللاك تكص 
على عقبيه . وقيل :كانت بده فى بد الحرث بن هشام ETE ION EEUU‏ 
الخال ؟ ال إى ار مالا ترون ! ودفع فى صدر الحرث والهزموا . وفهذه القصة سؤالات 

١‏ السؤال الاول) نا الفائدة فى تغبير صررة !بلس الل رة اودب 

والجواب فيه معجزة عظيمة للرسول عليه السلام وذلك لآ نكفار قرش لما رجعوا لیمک 


قوله 0 وقلا تراءدت الان E‏ على عقبيه »الأ ية Vo‏ 


قالوا هزم الناس سراقة » فبلغ ذلكسراقة فقَال:والله ماشعرت سيرك 7 عتك.فءندذلك 
تبين للقوم أن ذلك الشخص ماكان سراقة بل كان شيطاناً . 

فان قبل : فاذا حضر إبليس لحاربة المؤءنين . ومعلوم أنه فى غاية القوة » فلم لم بمزموا 
جيوش المسلمين ؟ 

قلنا : للانهرأى فى جيش ال لين جبريل مع ألف من الملائكة » فلهذا السيب خاف وفر . 

فان قيل : فعلى هذا الطريق وجب أن CR‏ جيوش المسامين لانه بتشبه بصورة اابشر 
ونحضر ويعين جمع الكفار وزم جوع المسلمين » والحاصل : أنه إن قدر على هذا المعنى فلم 
لايفعل ذلك فى سائر وقائع ال لمين ؟ وإرف لم يقدر عليه فكيف أضفتم املف 
3 - 

الجواب : لعله تعالى إا غير صورته إلى صورة البشر فى تلك الواقعة أما فى سائر الوقائع 
فلا يفعل ذلك التغيير . 

(السؤال الثاى) أنه تعالى لما غير صورته إلى صورة البشر فا بق شيطانا بل صار بشرا . 

الجواب أن الانسان إتماكان إنسانا جوهر نفسه الناطقة » ونفوس الشياطين عالفة لنفوس 
البشر فل يلزم من تغيير الصورة تغيير الهقيقة » وهذا الباب أحد الدلائل السمعية على أن الانسان 
005 > اء :وصور المخصوصة. 

(السؤال الثالث € مامعنى قول الشيطان (لاغالب لكر اليوم من الناس) وما الفائدة فى هذا 
الكلام مع أنهم كانوا كثيرين غالبين ؟ 

والجواب : أنهم وإنكانوا كثيرين فى العدد إلاأنهم كانوا بشاهدون أن دولة تمدعليه الصلاة 
وااسلام كل يوم فى الترق والنزايد . ولان مدا کہا أخبر عن شىء فقد وقع فكانوا هذا السبب 
خائفين جدا من قوم دص الله عليه وام فذكر إبليس هذا الكلام ازالة للخوف عن قأومم . 
ويحتمل أن يكون المراد أنه كان يؤمنهم من شر بی بكر بن كنانة خصوصا وقد تصور بصورة 
زع منهم » وقال (انى جار 5( والمعنى : انى إذا كنت وقومی‌ظھیرا ک فلا يغب أحدمن الناس 
ومعنى الجار ههنا : الدافم عن صاحبه أنواع الضرر کا يدفم ل ا اال رك آنا 
يرن أى حافظ ل مره فلا يصل الىك مكر وه للأنه . 

ثم قال تعالى لإ فلا تراءت الفئتان) أى التق اجمعان حيث رأت كل واحدةالأخرى كص 
على عقبيه » والنتكوص الاحجام عن الثىء » والمءنى : رجع وقال : إلى أرى مالا ترون» وفه 


۱۷٦‏ قوله تعالى «إذ يقول المنافقون والذين فى قلو,م رمالا 


تہ کہ سے ی رش سه DD:‏ 


إذ يول المنافقونَ ودين ف قوم مصوات و mm‏ ومن 


سے ص س ا 0 


توک عل الله ُن زز حكيم 44D‏ 


ا الأول : أنه روحانى » فرأى الملائكة خافھم . قيل : رأى جبریل يمثى بين يدى النى 
عليه الصلاة والسلام . وقيل : رأى ألفا من الملائكة مردفين . الثانى : أنه رأى أثر النصرة والظفر 
فى حق النى عليه الصلاة والسلام » فعلم أنه لو وقف لنزلت عليه بلية . 

ثم قال 9إنى عاف اہ ) قال قنادة صدق فى قوله (إنى أرى مالا ترون) وكذب ف قوله 
(إلى أخاف الله) وقيل لما رأى اللاك ينزلون؛من السماء حاف أن كون الوقت الذى أنتراليه 
قد حضر فقال : ماقال اشفاقا على نفسه . 

أما قوله ل( والته شديد العقاب 4 فبجوز أن يكون من بقبة كلام إبليس» ووز أن ينقطع 
كلامه عند قوله أخاف الله . 

ثم قال تعالى بعده لإ واه شديد العقاب »4 

قوله تعالى ل إذ يقول المنافقون والذين فى قلو مم مرض غر هؤلاء ديهم ومن يتوكل على 
الله فان الله عزيز حكيم 4 

وف : 

(المسألة الآولى» إا م تدخل الواو فى قوله (إذ يقول) ودخلت فى قوله (وإذ زين هم) 
لان قوله (وإذذين) عطف علىهذا التزريين على حاهم وخروجهم بطرا ورئاء » وأما هنا وهو قوله 
(إذ يقول المنافقرن) فليس فيه عطف لهذا الكلام على ماقبله بل هو كلام مبتدأ منقطع عما قبله » 
وعامل الاعراب فى (إذ) فيه وجهان : الأول : التقدير والله شددد العقاب إذ يقول المافقون 
والثاف :اذ ع روا اد ت ل ااا يت 1 

(المسألة الثانية »4 5 المنافقون فهم قوم 5 اللأوس والخزرج ls‏ الذن فى قاو .هم مرض 
فم قوم من قر يش أسلموا وما قوى إسلاميم 2 وم وم ماجروا ١‏ 0 إن فريشا لما خرجوا 
خرب ر سول الته صل التهعایه و سام . قال أولئك نخر ج مع قومنافان کان مد فى كثرة خر جنا اليه » وإن 
كان اف اقلة اهناف ارما . قال تمد بن إححق : ثم قتل هؤلاء جميعا مع المشركين يوم بدر . وقوله 
(غر هؤلاء دينهم) قال ابن عباس : معناه ا غر الفاطليرةااألفة كدري 


فوله تُعالى «ولوترى NS‏ الملائك الآية ۱V۷‏ 
رص 0 وص سار سام ور ررر لتر و ودس ر ه 


ولو ترى دوق لذبن گفروا الملائة يضر بوك وجوهبمو ادبارهم 


حر ل" ير رص سا س ّم مه CC‏ سا0 ت 
وذوقوا ااه ات 0°( ذلك E‏ دبک م وان الله ليس بظلام 
للعيد ١١ه»‏ 


وماذاك إلاأنهم اعتمدوا علىدينهم . وقيلالمراد : إن ؤلاء يعون فى قت ل أنفسهم.رجاء أن يجعلر ا 
ت راررن عل هذا الل ' 

ثم قال تال لإرومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم € أى ومن يلم أدره الى الله ويثق 
بفضله ويعول على إحسان الله:ذانالتهحافظه وناصره › لانهعزيز لايغليهثىء . حكم يوصل العذاب 
ا الك ارات أل أوالائه : . 

قوله تعالى لا ولو ترى إذ توف الذين كفروا الاك إضر بوك وجوههم وأدبارهم وذوةوا 
عدا امرب داك ا قدمت اد وأن الله ليس بظلام للعبيد £ 

اعم سال لا شرح أحوالهؤلاء الكفار شرح أحواله وتم » والعذاب الذى يصل الم 


3 ذلك الوقت نالاة ار 

(المسألة الآولى) قرأ ابن عامر وحده (إذ تتوفى) بالتاه على تأنيث لفظ اللات والحم 
والباقون بالياء على المعنى . 

(المسألة الثانة) جواب (لو) عذوف . والتقدير : لرأيت منظرا هائلا ؛ وأمرا فظيما » 
وعذابا شديدا. 


(المسألة ااك (ولو ترى) ولو عايذت وشاهدت . لآن لو ترد المضارع الى الماضى كاترد 
إن الماضى الى المضارع . 

(المسألة| ار ابعة» الملا که رفعها بالفعل » ويضربون حال منهم » ووز أن يكون فى قوله 
(يتوف) ضير لله تعالى ؛ والملائكة مرفوعة بالابتداء ؛ ويضربون خبر. 

(المسألة الخامسة ) قالالواحدى : معنى يتوف الذين كفروا يقبضون أرواحم عل استيفائها 
وهذا يدل على أن الانسان شىء مغار لهذا الجسد, وأنه هو الروح فقط ؛ لآن قوله (يتوفىالذين 
کفروا) يدلعل أنه استوفى الذات الكافرة ات لعل أن الدات الكائرة هال استوفيت 


0( - فخر س (١‏ 


۱۷۸ فوله تعالى «ذلك بما قدمت أيديك الأبة 

من هذا الد » وهذ زهان ظادر عل أن الان ت با لت 
وجوههم وأدبارم) قال ابن عباس : كان لش رکون إذا أقبلوا بوجوههم إلى المس مين ضربوا 
e‏ بالسيف . وإذا ولوا ضربوا أدبارم ٠‏ فلا م قابلهم الله بمثله فى وقت زع الروح : 
وأقول فيه معى آخر ألطف منه » وهو أن روح الكافر إذا خرج من جسده فهو معرض عن عالم 
الدنيا مقبل على الآخرة . وهو لكفره لايشاهد فى عالم الآخرة إلا الظلبات ٠‏ وهو لشدة حبه 
للجسمانيات » ومفارقته ها لاينال من مباعدته عنها إلا الالام والحرات » فسبب مفارقته 
لعالم الدنيا تحصلله الالام بعد الآلام والحسرات » وبسبب إقباله على الآخر ةمع عدم انور 
والمعرفة » ينتقل لمن ظلمات إلى ظلسات » فهاتان الجهتارن هما اراد من قوله (يضربون 
وجوههم ا 

5 قال تعالى لإ وذوقواءذاب الحريق) وفيهإضار » والتقدر : ونقول ذوقوا عذابالحريق 
وأطره د لمات 05 قال تعالى (و إذ يرفع إبراهيم القواعد من الب و ابييل اا ااانا 
ويةولانربنا . وكذا قوله تعالى(ولوترى إذ الجرمون نا كسوا رؤسهم عندرہم ربنا أبصرنا) أى 
قولوت ربا لارا و ا ف (وذوقوا عذاب الحريق) إا صح لانه كان مع 
اللائكةعقامع » وكا ضر بوا مها التهيت النار فىالاجزاء والأبغاض ›فذاك قوله (وذوةوا عذاب 
الحريق) قال الوا-دى : والصحبح أن هذا تقوله الملائكة لم فى الاخ دواد ل :ا 
الجسياى ى وضدق و أما ار اد غ أرضا إدلااة العقل عل ودا 15 ا 
فارق الدنيا حصل له الزن الشديد يسبب مقارقة الدنيأ الحبوبة » والخوف الشديد يسيب 55 
الظلمات عليه فى عالم الخوف والحزن.والذوف والمزرن كلاهما يوجبان الحرقة الروحانية › 
والنار الروحانة . 

3 قال تعالى لإذلك بما قدمت أيدي؟ » قيل هذا إخبارعن قول اللا 5 » وفيه مسائل : 

(إالمسألة الآ ولى 4 قال الواحدى : جوز أنيقال ذلكمبتدأ » وخبره قوله (بما قدمت أيديكم) 
و يجوز أن >كون عل ذلكنصيا . والتقدير : فعلنا ذلك ا ٠‏ يديم . 

((المسألة الثانية 4 المراد من قوله (ذلك) هذا أىهذا العذاب الذى هوعذاب الحريق » حصل 
بسبب ماقدمت أيديك » وذڪرنا فى قوله (الم ذلك الكتاب) أن معناه هذا الكتاب وهذا 
الى جار 

(المسألة الثالثة) ظاهر قوله (ذلك با قدمت) يقتضى أن فاعل هذا الفعل هو اليد » وذلك 


متنع من و جوه : أحدها : أنهذا العذاب إا وصل امهم بسب بكفرم ؛ و عل الكفر هو القاب 
لااليد . وثانيها : أن اليد ليست علا للدعرفة والعلم ؛ فلا يتوجه التكليف علا . فلا عڪڪن 
إبصالالعذاب الما » فو جب حم ل اليد ههنا على القدرة » وسبب هذا الجازان اليدا له العمل والقدرة 
د 7 داكن انف قل الد كتاية عن القدرة . 

واعلم 2 ودر الفعال وهر الراك وهر المؤهن وهو الكافر 
وهو المطيع والعاصى؛وهذه الأعضاء آلات له وأدوات له فى الفعل فأضيف الفعل فى الظاهر إلى 
1 درق امه مضا إلى جوهر ذات الانسان . 

لإالمسألة الرابعة) قوله إبما قدمت أيد 3 ) يقتضى أن ذلك العقاب كالمر ال واد منالفعل 
0 2 :ا السذات إيما در إن من لا لاط الى يكتيها الانسان. ومن 
الملكات الراسخة الى يكتسهها الانسان . فكان هذا الكلام مطايقا للبعقول . 

ثم قال تعالى ل( وأن الله ليس بظلام للعبيد» وفيه مسائل : 

(المألة الأآولى» فى حل أن وجهان : أحدهما : النصب بنزع الخافض يعنى بأن الله : والثاتى 
أنك إن جعلت قوله (ذلك) فى موضع رفع جعلت أن فى موضع رفع أيضاء بمعنى وذلك ان الله 
کت ا ان عل الابداء كان صوايا » وعل هذا اهدر : ڪون هذا 
EER‏ 

(المسألة الثانبة) قالت المعتزلة : لو كان تعالى يخلق االكفر فى الكافر :ثم يعذبه عليه اكان 
ظالما » وأيضا قوله تعالى (ذلك بما قدمت أبديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) يدل عل انه تعالى 
إما لم يكنظالما بهذا العذاب » لانه قدم مااستوجب عليه هذا العذاب . وذلك يدل على أنه لولم 
يصدر منه ذلك التقدحم لكان الله تعالى ظالما فى هذا العذاب » فلو كان الموجد للكفر والمعصية 
هو الله لا العبد لوجب كون الله ظالما . وأيضا تدل هذه الآية على كونه قادرا على الظل.إذ لوم 
يصح منه لا کان ف العدح بنفيه فائدة . 

واعلم أن هذه المسألة قد سبق ذكرها علي الاستقصاء فى ورة آل عراري . فلا فائدة 
فى الاعادة . والله أ : 


E‏ رعون والذين من قبلهم» الآية 


ےہ سس ر 3 

ا آل فر رعو وَالذِينَ من قبلهم كقروابا. بات الله فأخذهم 
ور 3 3 أ سام س ار ارد ا 
بذنوهم ١‏ الله قوی دید قاب «مرى ذلك 11 الله ل بك مغيرا نعمة 


سے سے سے ت ار ع 


انعمها على قوم حی ما بأنفسهم وان انه یع ڪلم ۳ داب 


م سام سے سا ت م عمس م 7ں ور م س ومس وس 


فرعون والذين وكيا بات ريم فاهالكنام بذنومهم واغرقنا 


2 و 0 اظَالمِينَ د؛ه» 


قوله تعالى لإ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا يآياتالله فأخذم الله بذنو ہم إن 


الله قوى شديد العقاب ذلك بأن الله لمك مغيرا نععة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن 
الله سميع ءا لے كدأب آل فرعون والذين منقبلهم كذبوا بآيات رمممقا تأهلك:ا نام بذنوبهم وأغرقنا 
آل 00 وكلكانوا ظالمين» 

aS 

(المألة الآولى» أنه تعالى لما بين ما أنزله بأهل بدر من السكفار عاجلا وآجلا کا شرحناه 
ا أذ هذه طريقاه وت اع ( كدأ وال فرعون) والمعنى : عادة هؤلاء 
فى كفرم كعادة آل فرعون فى کرم . لجوزى هؤلاء بالقتل والسى كاجوزى أولئك بالاغراق 
وأصل الدأب ف اللغة ادامة العمل يال : فلان يدأب فى كذا ء أى يداوم عليه ويواظب ويتعب 
نفسه ‏ مميت العادة دأيا لآن الانسان مداوم على عادته ومواظب علا . 

ثم قال تعالى لإ إن الله قوىشديدالعقاب) والغرض منه التنبيه على أن لم عذابا مدخراسوى 
ما نزل مهم من العذاب العاجل » رای 2 ار اك له مهم ؛ فقا ل(ذلك 
أن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حى يغيروا ما بأنفسهم) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول قوله (لم يك) أ كثر النحوبين يقولون إنما EE e‏ 
ا اة ركف الاين ووقعت‌طرفاء غذفت تشھےا م کا تقول يدع و يرم ويل 
وقال الوااحدى : وهذا تقض 00 م يزك ول لمم حذف النون ههنا . 

وأجاب على بن عيسى عنه . فقال ان كان ويكون أم الافعال من أجل أن كل فعل قد حصل 


قولهتعالى< ذلك لان الله ل يلك مغي را نعمة أنعمها على قوم» الاي ۱۸١‏ 


E‏ يضرب معناه كون فرب ١‏ ر هكذا القول ی اکل 
ثبت أن هذه ااكامة أمالافعال . فاحت.ج إلى استعما ها فى أ كثر الأوقات » فاحتملت هذا الحذف 
عخلاف قولنا لم خن ولم يزن» فانه 52 إلى ذكرها كنيرا فظهر الفرق . وات أعلم . 

(المسألة الثانية ) قال القاضى : معنى الآية أنه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة وإزالة الموانع 
0 0 الفصرة أن يدترا بالعادة رال دارا عب الكفر »اذا صرذوا هذه 
الأحوال إلى الفسق والكفر » فقد غيروا نعمة الله تعالى على أنفسبم » فلا جرم استحةوا تبديل 
النعم بالنقم والمنح بانحن قال وهذامن أوكد مايدل على انه تعالى لايبتدى.أحدا بالعذابو المضرة. 
والذى يفعله لرحكورن الاجزاء على معاص سلفت . وأو كان تعالى خلقهم وخاق جسمانهم 
:/ ابتداء للنار ما يقوله القوم ‏ لماصح ذلك.قال أعحابنا:ظاهر الآية مشعر با قاله القاضى : 
الامام إلا أنا لو حملنا الآية عليه لزم أن يكون صفة الله تعالى معللة بفعل الانسان . وذلك لان 
حك الله بذلك التغيير وارادته لما كان لاعصل إلا عند اتيان الانسان بذلك الفعل , 
فلو لم يصدر عند ذلك الفعل لم حصل لله تعالى ذلك الحكم نلك الارادة STS‏ 
الان وزرا ف حدوت صغ فی ذات الله تعالى ؛ ويكون الانسان تمغيرا صفة الله ومؤثرا فباء 
وذلك حال فى بديهة العقل » فثبت أنه لا عكن حمل هذا الكلام على ظاهره . بل الحق أن 
صفة الله غالبة على صفات الحدثات . فلولا حكنه وقضاؤه أولا لما أمكن للعبد أن يأنى بشىء 
5 انال والأاقوال. 

المسأله الثالثة ) أنه تعالى ذكر مرة أخرى قوله آمالى ( كدأب آل فرعون) ذكروا فيه 
000 ره :الأول : أن الكلام الثاتى جرى جرى التفصيل للكلام الأول » لان الكلام 
الأول فيه ذكر أخذهم » وف الثانى ذكر إغراقهم وذلك تفصيل . والثانى : أنه أريد بالاول مانزل 
بهم من العقوبة فى حال الموت » و بالثاتى ماينزل مهم فىالقبر فىالآخرة . اثالث : أنالكلام الأول 
هو قوله ( كفروا بآبات الله) والكلام الثاتى هو قوله ( كذبوا بآيات رمهم) فالاول إشارة الى 
أنهم أنكروا الدلائل الالهية » والثانى اشارة الى أنه سبحانه رباهم وأنعم علمم بالوجوهالكثيرة. 
فانكروا دلائل التربية والا<سان مع كثرتها وتواليها عليهم » فكان الآثر االازم من الأول هو 
ا الع 0 الان در لاهلا كر ارا راق" و ذلك يدل عل أن الكفران النعمة أثرا 
عظها فى حصول الملاك والبوارء ثم ختم تعالى الكلام بقوله (وكل كانوا ظالمين) والمرادمنه أنهم 
كانوا ظالى أ:: تفسهم بالكيفر والمعصية:وظالى سائر الناس سبب الايذاء والاعاش لات تعال 
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6 هلكيم ا ظلمىم و رارك فى كام أذ م اللهم أهلك الظالمين e‏ وجه 
منم فقد 28 فتنم م و کشر شرم ا على دفعىم ا فادفع ياقهار ياجبار يأمنتقم 

قوله تعسالى لإ إن شر الدواب عند الله) الذين كفروا فهم لايؤه:ون الذين عاهدت منهم ثم 
بنقضون عهدم فى كل مرة وم لابتةون » 

اعم أنه تعالى لما وصف كل اا-كفار بقوله (وكل كانوا ظالمين) أفرد بعضبم بمزية فى اشر 
والعناد . فقال (إن شر الدوب عند الله) أى فىحكيه وعلمه من حصلت له صفتان . 

لإالصفة الآولى) الكافر الذى بكون مستدراً على كفره مصراً عليه لايتغير عنه اأبتة . 

لإ الصفة الثانية 4 أن يكون نافضاً للعهد على الدوام فقوله (الذين عاهدت منهم) بدل من قوله 
ا و وهم شر الدواب وقوله (من-م) للتبعيض فان 
المعاهدة إتما تكون مع أشرافه-م وقوله (ثم ينقضون عهدم فى كل مرة) قال أهل المعاتى إنما 
عطف المستقبل على الساضى.لبيان أن من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة.قال ابن عباس:ثم قريظة 
فانهم نقضوا عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأعانوا عليه المشركين بالسلاح فى يوم بدر » 


ثم قالوا أخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضاً يوم الختدق » وقوله (وهم لاتقون) معنامأن 
عادة من بطع إلى عمل F3‏ أنتق فض العهد حی يسكن الاس إلى قوله وثقوا بكلامه : فين 
تعالى أنمن جم بين الكفر الدام وبين نقض العبد على هذا الوجهكان شر الدواب . 

قوله تعالى لإ فاما تثةفنهم فى الحرب فشرد هم من خافهم لعلهم يذكرون وإما خافن من قوم 
خيانة فانيذ الهم علىسواء إن اللهلاحب الخائنين» 

اع أنه تعالى تارة برشد رسوا إلى ا ا0 ان ا 2 00 ا أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين)ومنها قوله (فاعف عنهم واستغف رهم وشاورثم ۴ E‏ وا برشد إلىالتغليظ 


فوله تعالى «ولا تيك الس كفن وا روان الآية ۱A‏ 


سے سے صن س ص قي 0 سر طلم و 


02 ذبن مروا وا r!‏ صا يعجزون 040( 


اادد ك ف هده الا وذلك لانه تعال U‏ ا بن ينقضون عبده, فى كلمرة ؛ بين N‏ 
أن كليو ابه فقال (فاماتثقفنهم ف‌الحرب) قال الليث : يقال : ثقفنا فلانا فى ا 
وظفرنا به ؛ والتشريد عبارة عن النفريق مع الاضطراب . يقال : شرد يشرد شرودا » وشرده 
تشريداء فعنى الآية أنك إن ظفرت ف الحرب ببؤلاء الكفارالذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلا 
يفرق بهم من خلفهم . قال عطاء : تثخن فم القتل حى يخافك غيدههم » وقيل . نكل بم ع 
لشرد لخر من نأقضى العهد (لعلهم 200 5 لعل من خلفهم يذكرون ذلك التكال فيمنعوم 
ا ا ا و فر د ادال الا دن فی کے قدرى وكا له مقلرب 
E‏ جره هن امهم والمعنى :ورد تشر يدا متليسا مهم من خلفهم لآن أحد العسكرين 
الات اا رن درل حف الک بن قامس رول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يشردثم فى ذلك الوقت . 

وأما قوله لإوإما تخافن من قوم خيانة4 يعنى هن قوم معاهدين خيانة ودكثا بأمارات ظادرة 
(فانبذ الييم) فاطرح الهم العهد على طريق مستوظاهر » وذلك أن تظهر م نبذ العهد وتخرم 
اخبارا مڪ شو فا 5 3 قطعت ما بيلك ويينهم » ولا تبادره, الحرب وهم على توهم بقاء 
العهد » فيكون ذلك حمانة منك ( إن الله لاحب الخائنين) ف الود 0 ا فىهذه ا9 أنه 
تعالى أمره بنذ من ينض العود على أقبح الوجوه وأمره أن بتباعد على آقعی الوجوه من کل 
مایوهم لكت ااعبد رةه »قال أهل العلم : آثار نقض العبد إذا ظبرت . فاما أن تظبر ظہوراً 
محتملا أوظروراً مقطو عا به » فان كان الأول وجب الاعلام على ماهومذكور فىهذه الآية ‏ وذلك 
لان قريظة عاهدوا النى صل الله عليه وسل مأجابوا أبأ سفيان ومن معه منالمش ر كين إلى مظاهر تم 
على رسول الله خصل لرسول الله خوف الغدر مم به وبأصكابه فههنا يحب على الامام أن ذذ 
اليم عبودهم على سواء ويؤذنهم بالحرب » أما إذاظهر نةض العبد ظبوراً مقطو عا به فببنا لاحاجة 
إلى نبد العبديا فعل رسو لالله بأهلمكة فائهم لا نقضوا العهدبقتلخزاعة وهم من ذمة النىصل اله 
عليه وسلم وصلاامهمجيش رسو ل الله بمرالظهران » وذلك على أربعة فراسخ من مكة . والته تعالىأعم 
بالصواب واليه المرجع والمآب . 

قوله تعالى لإ ولا تسين الذين كفروا سبقوا أنهم لايعجزون) 

ف الأية كائل: 


۸¢ قوله تعالى «ولايحسبن الذين كفروا سبةوا» الآية 

لإا لمسألة الآولى) اعلٍ أنه تعالى لابين مايفعل الرسول فى حق من يده فى الحربويتمكن 
0 انعا مایحب يفعله فمن ظير منه نقض العهد . بين اا عال من نأك ف يوم بدر 
وغيره . لثلابيق حسرة فىقلبه فقد كان فم من بلغ فى أذية الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغا 
عظما فقال (لاتحسبن الذين كفروا سبقوا) والمعنى : أنهم لماسبقوا فقدفاتوك ولتقدر على انزال 
مايستحةونه بهم » ثم ههنا قولان : الأول : أنالمراد ولاتحسبن أنهم انفلتوامنك » فان الله يظفرك 
بعيرم . والثانى : لاتحسبن أنهم لما تخاصوا من الاسر والقتل أنهم قد تخاصوا من عقاب الله ومن 
عذاب الآخرة (إنهم لايعجزون) أى أنهم بهذا السبق لايعجزون الله منالاتتقام مم والمقصود 
تسلية الرسول فيمن فاته ولم يتمكن من التشى والاتتقام منه . 

ل الثانية» قرأ ابن عام وحفض عن عاص «لايحسبن» بالياء المنقطة من تحت ؛ وفى 
تصحيحه ثلاثة أوجه : الأول : قال الزجاج : ولاعسبن الذي نكفروا أنيسبقوناء لانها حرف 
ابن مسعؤد أنهم سبقونا فاذاكان الا كذلك فهى منزلة ولك حسبت أن أقوم » وحسبت أقوم 
واف أن كني ف القرآن قال تال رقل افر الله امروف 021 المي اا ا 
تضمر فاعلا لاحسبان وجل الدين كفرواالفرلاارل ,راد ا | 
الات 0006 على : ووز | دار المعدول الارل رتفد الى 
الذين كفروا أنفسهم سبقوا أو إياهم ا ا القراء قرا 
من فوق على مخاطبة انى صلى الله عليه وسام والذينكفروا المفعول الأول وسبةوا المفعول الثاق 
وم رضعة دار الممى :را عن ال ل ll‏ 

(المسألة الثالته) أكثر القراء على كسر (إن) فى قوله (أنهم لايءجزن) وهو الوجه لانه 
ابتداء كلام غير متصل بالآول كةوله (أم حسب الذينيعملون السيئات أن يسبةونا) وتم الكلام 
ثم قال لإ ساء مايحكدون) فك أن قوله (ساء ما عكون) منقطم من الملة الى قبلهاء كذلك قوله 
(إنمم لايعجزون) وقرأ ابن عام (أنهم) بفتح الآلف » وجعله متعلقا بالجملة الأولى» وفيه 
وجهان : الأول : التقدير لاتحسبنهم سبةواءلآنهم لايفوتون فهم بحزون على كفرم . الثانى : قال 


أبو عبيد : يحعل (لا) صلة . والتقدير : لاتحسبن أنهم يعجزون . 


هس نار د o0‏ م ےر ت 1١‏ 
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سييل لله فف ااه لانظلءون 2.» 

قوله تعالى (وأعدوا 3 مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبورن به عدو الله 
وعدوک راخرن من دونمم لا تعلو نېم الله يعلهم وما تنفقوا من شیء فى سبيل الله يوف الیک 
وأتم لاتظلرون) 

اعلم أنه تعالى لما أوجب على رسوله أن يشرد من صدر منه '#ضالعهد ؛ وأن ينبذ العهد الى 
7 ان انرو قيس الاي بالاعداء لهو لاء الكفار . قل : إنه لما اتفق أعاب النى 
صل الله عليه وسل ا ل اتات أن لا سردا لثله 
وأن يعدوا للكفار مابمكنهم من آلة وعدة وقوة » والمراد بالقوة ههنا : مايكون -,بالحصول القوة 
وذكروا فيه وجوها : الأول :اراد من القوة أنواع الأسلحة . الثانى : روى أنه صل الله عليه 
وسلقرأً هذه الآية عل المنبروقال «ألا إن القوة الرعى» تالا ثلاثا . الثالث : قال بعضهم : القوة هى 
الحصون . الرابع : قال أصحاب المعانى الآولى أن يقال : هذا عام فى كل مابتقوى به على حرب 
العدو » وكل ماهو آلة للغزو والجهاد فهو من جملة الةوة . وقوله عليه الصلاة والسلام «القوة هى 
الرى» لابن كون غير الرى معتبرا »م أن قوله عليه الصلاة والسلام «الحج عرفة والندم توبة» 
لام ا عتبار غيره » بل بدل على أن هذا المذ كور جزء ششر,ف من المقصود فكذا ههناء وهذه 
الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعلم الفروسية والرى فريضة ‏ إلا أنه من 
فروض الكفايات . وقوله (ومنرباط الخيل) الرباط الرابطة أو جع ريط . كفصال وفصيل › 
7 ظ ال م اق ی الات الهاد .رو ی أن رجلا قاللاين سيرين : إن لاتا أوحى 
ثلث ماله للحصو ن . فقال|بنسيرين : يشترى بهالخيل قتريطفى سبل الله ويغرى علما : فقال الرجل 
إنما أوصى للحصون؛ فقال هى الخيل ألم تسمع قول الشاعر : 

ا ا ا ا إن ون اليل ار الهرى 

CAE‏ ا ل أن ارت سمي 

الخيل اذا ربطت ف الآفنية وعلفت ربطا واحدها ربيط ؛ ويجمع ربط على رباط وهو جمع اجمع » 


د فر هل 


۱۸٦‏ قوله تعالى «وآخرين من دو نهم لاتعلاونهم الله يعلمهم»الآية 
فعى الرباط هنا الل المر بوط ف دل ار الا ا ر 
باولادهاء فار تاطها أولى ا ا ال د ا 

ولقاثل أن يقول : بل حل هذا اللفظ على الفحولأولى » لآن المقصود من رباط الخيل الحاربة 
علا » ولاشك أنالفحو ل أقوى عل الكروالفروالعدو . فكانت الحاربة عامها أسهل » فو جب تخصيص 
هذا الافظ ماء 0 وقع التعارض بين هذين الو جهين وجب حمل اللفظ على مفهومه الأصلى» 
وهو كونه خيلا ربوطا ٠‏ منواء كان من الفحول أو من الأآناف م إن كال در ا 
باعداد هذهالاشياء . فقال (تر هرن به عدو اله وعدو؟) للك أن ا 
متأهبين للجهاد ومستعدين لهمستكملين يع الأسلحة والآلاتخافوم » وذلك اخوفيفيد أمورا 
كثيرة : أوا : أنهم لايقصدون دخول دارالاسلام . وثانها : أنه اذا اشتدخوفهم فربما التزموا 
من عند أنفسهمجزية . وثالثها : أنه ربماصار ذلكداعيا لم الوالايمان . ورابعها : أنه لايعينون 
NL‏ ولام أن E TONED‏ 

“م قال تعالى لإ وآخرین من دونهم لاتعل ولمم الله يعلمم) والراد أن تكثير آلات الجهاد 
e,‏ كا يرهب الأعداء الذين نعم كونهم أعداء » كذلكيرهب الأاعداء الذين لانعل أنبمأعداء » 
ثم فيه وجوه : الأول : وهو اللأصح أنهم ثم المنافقون ؛ والمءنى : أن تتكثير أسباب الغزو کا 
يوجب رهدة الكفار فكذلك يوجب رهة المنافقين . 

فان قيل : المنافةون لاعخافون القتال فكيف يوجب ماذكرتموه الارهاب ؟ 

قلنا: هذا الارهاب من وجهين : الأول : أنهم اذا شاهدوا قوة المسلبين وكثرة آلامهم 
وأدواتهم انقطع عنهم طمعوم من أن يصيروا مغلوبين » وذلك عملهم على أن يتركوا الكفر فى 
قلومهم وبواطهم ويصيروا مخاصين فى الابمان » والثانى : أن المنافق من عادته أن يتربص ظهور 
الآفات و عحتال فى إلقاء الافساد والتفريق فا بين المسلمين » فاذا شاهد كون الم لمين فىغاية القوة 
خافهم وترك هذه الافعال المذمومة . 

لإا والقول الثانى» فى هذا البابمارواه ان جرج عن سلمان بنمومىقال : المراد كفارا لجن . 
ا النى صل الله عليه وسلم قرأ (وآخرين من دوتهم لاتعلدونمم الله يعلمهم) فقالإنهم الجن . 
تم قال وإن الشيطانلاخبل أحدا فى دارفا فرسعتيق» وقالالحسن : صبيل الفرس رهب الجن ء 
وهذا القرل مكل لان تكثر الات اا ا 

لإوالقول الثالث) أن المسل كا يعاديه الكافر » فكذلك قديعاديه اسل أرضاء ناذا كان ف ) 


قوله ال «وإن جنحوا لل ل فاجنح لحا وت وکل عل الله» الآية ۱A۷‏ 
ص صرح ارك 6 کو صر ته 0 ات سر 31 ر 
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العلء 
الحال كثير السلاح » فا ذافه أعداؤه من الكفار » فكذلك يخافه كل مر يعادية مسابا 
ES‏ 

ثم إنه تعالی قال لاوما تفقوا من شىء فى سبیل الہ وهو عام فالجهاد وفى سائر وجوه 
الخيرات (يوف الک) قال ابن عباس : يوف لک أجره . أى لايضيع والادره اعرد ردلا 
الدنا (وأتم ااطار ن ا تمد رن من اران "ولا ذكر أن عباس هذا التفسير 
تلا قوله تعالى (آنت أكلها ولم تظلم منه شيئا) 

قو له عا لإوإن جنحوا الل فاجنح 0 وتوكل عل أبله إنه هو السميع العل م 

واعلم أنه ا س مارهب به العدو من الهوة والاستظهار ؛ بين لعده آم عند الارهاب إذا 
ااي مالوا إلى الصلح » فال قبول ااصلح . قال النضر : جنح الرجل إلى فلان » وأجنح له 
إذا تابعه وخضع له ؛ والمعنى : إن مالوا إلى الصلح فل اليه وأنث الهاء فى ها . لانه قصد بها قصد 
الفعلة والجنحة رل (إن ربك من رع دھا لغفور e‏ من اعد فعاتهم ٠.‏ قال صاحب 
الكشاف : الل 2 لوال الماع : 

الل تأخذ منها مارضيت به والحرب تكفيك من أتفاسها جرع 

أب بكر عن عاصم السام بكسر السين » وااباقون بالفتح وهما لغتان . قال قتادة هذه الآية 
مندوخة بقوله (اقتلوا المشر كين حيث وجدموهم) وقوله (قاتلوا الذين لايؤمنون بالله) وقال 
بعضهم الآية غير منوخة لكا تضمنت الآمر بالصلح إذاكان الصلاح فيه . فاذا رأىمصا م 
فلا جوز أن مادنهم سنة كاملة » وان كانت القوة للمشركين جاز ممادنتهم لللسلمين عشر سنين 
ولا يجوز الزيادة علا اقتداء بر سول الله صلى الله عليه وسلم : فانه هادن أهل مكة عشر سنين» ثم 
انهم نقضوا العبد قبل وال المدة . 

نا قوله كاك لا وتوکل عل | { فالمعنى فورض لاص فا شعديه معهم إلى لله كن عو 
لك على السلامة . ولكى ينصرك علهم إذا نقضوا العهد وعدلوا عن الوفاء : ولذلك قال (إنه هو 
السميع العليم) تنبا بذلك على الزجر عن نقض الصاح له عالم ا يضمره العباد » وسامع لما 


۱A۸‏ قوله تعالل ا ا فان حسبك اللهعالابة 


سے © سے اص 


مس ١ o20‏ _- سے اسم عامس ور 5 عه E‏ 02 ت ٠‏ 
1Y» E‏ للك د جمعا ما أ لفت 


سے سے کے ا 


لا 6 سس ته لت لوسرم تار سا العم سم م 
بين قاو م امه بيهم إنه عزيز حكيم »1« 
يقولون . قال يجاهد الأية نزلت ف قريظة والنضير . وورودها فم لابمنع من إجرائها على ظاهر 
عمو مما . والله اعم . 
قوله تعالى لإ وان بريدوا أن خدعوك فان حبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين 
واف بين قلوبهم لو أنفقت مافى الارض جيعاً ماألفت بين قاوهم ولك الله ألف بيهم 
ET‏ 
اعلم انه تعالى لما أمى ف الآية المتقدمة بالصاح » ذكرفى هذه الآية حكامنأحكام الصلح وهو 
آم إن صالمحوا على سبيل امخادءة ؛ وجب قول ذلكالصلح . لأنا لحك يبىعل الظاهر لان الصلح 
لايكون أقوى حالا من الامان ؛ فلا بنينا أمى الامان عن الظاهر لاعل الباطن ؛ فهبنا أولى 
ولذلك قال (وان يريدوا) المراد من تقدم ذكره فى قوله (وإنجنحوا لللم) 
نان ل لان قال (وإما تخافن منقوم خيانة فانيذ إليهم) أى أظهر نقض ذلك العهد . وهذا 
يناقض ا 
قلنا : قوله (واما خافن من قوم خيانة) مول علىماإذا تأ كد ذلك الخوف بأماراتةوية دالة 
علا . ونحمل هذه الخادعة على ماإذا حصل فى قوم نوع نفاق وتزويرء إلاأنه ل تظهر أمارات 
تدل على کو ونم قاصدين للشر وإثارة الفتنة » بل كان الظاهصر من أحواللم الات عل الال كد 
N‏ 57 لله اال 5 ذلك . قال (فان حسيك الله) أى الله ڪفك › وهو حسيك 
وسواء قولك هذا يكفينى » وهذا <سى . هو الذى أيدك بنصره . قال اش uy:‏ 
وأعانك بنصره يوم بدر » وأقول هذا التقييد خطأ لآن أ النى عليه السلام من أول حياته إلى 
آخر وقت وقاته » ساعة افساعة .كان أمرأ اميا وتديير اعلا ر ٠ Ê‏ 
3 قال (وبالؤمنين) قال ابن عباس : يعنى الانصار 
تان قبل : لما قال (هو الذى أيدك بنصره) فأى حاجة مع نصره إلى المؤمنين » حتى 
قال (وبالمؤمنين) 


قوله تعالى «وألف بين قلومهم» الآية ۱۸۹ 


قلا د ل الا الله لكنه عل ا : ماعصل هن غير واسطهة لفاك 
ا رالثان ‏ #اخصل راط أساب معلومة معتادة .الأول : دو ار اد من قول أيدك 
بنصره » والثانى : هوالمراد منةرله(و بالمؤمنين) ثم إنه تعالى بين أنه كيف أيدهبامازمنين . فقال (وألف 
بين قلو بم لو أنفقت مافى الأرض جيعاً ٠األفت‏ بين قلوهم ولكن الله ألف يينهم) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) أن النى صلى الله عليه وسلم بعث إلى قوم ا شديدة وحيتبم عظيمة 
حى لو لطم رجل من قبيلة اطمة قاتل عنه قبيلته حى اه 0 إنهم انقابو ا 

ار الرجل أخاه وأياه وابنها؛ واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصاراً . 0 0 
ثم لاوس والخررج؛ فان الخصومة كانت ينم شديدة والحارة ا 0 وات 0 ظ 
ا ا ال ايه للك تاره الفد دة و جد يليا بالححبه القورية و الخال التامة 
عا لايقدر علا إلا الله تعالى » وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق وة عمد صلى الله 
عليه وسل . 

(المسألة الثائية4 احتج أعحابنا هذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد والارادات 
والكرامات كلها من خاق الله تعالى » وذلك لان تلك الآلفة والمودة والحة ااشدردة إتماحصات 
يسبب الامان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . فلو كان الابمان فلا للعبد لافعلا لله 
تعالى » لكانت الحبة المرتبة عليه فعلا للعبدلافعلا لله تعالى » وذلك على خلاف صرخ الآية . قال 
0 ارا طلافك إن تحال ا فا 1 احمل هذه الا <وال» فأضيفت تلك الخاامة 
إلى الله تعالى على BS‏ يره أنه يضاف عا الولد , ET‏ لأنه لم عصل 
ا درت الاب رربت دايا 

50 ناد تر عوه عدول عن اقا و للكلام على اجاز . وأيضا كل هذه 

6 3 حاصلة فى حق الكفار » مثل حصولا فى حق المؤمنين » فلو لم حعصل هناك شىء 
سوى الالطاف لم يكن لتخصيص الومنين مبذه المعانى فائدة » وأيضا ذالبرهان العقلى مقو لظاهر 
هذه الآية » وذلك لان القاب يصح أن يصيرهوصوفا بالرغبة بدلا عن النفرة و بالعكس » فرجحان 
أحد الطرفين على الآخر لابد له من مر جح ؛ فان کان ذلكالمرجح هو العيد عاد التقسيم » وانكان 
هو الله تعالى . فهو المقصود» فعلم أن صريح هذه الآية متأ كد بصري البرهان العقلى فلا حاجة 
ا کے ی ااا 

(المسألة لثالة) دلت هذه الآية على أنالقوم كانوا قبل شروعهم فالاسلام ومتابعة الرسول 


٠‏ قوله تعالى دل وأتفقت مافى الأرض جيعا ما ألفت بين قلويهم» الآية 


فى الخصومة الدائمة والحاربة الشديدة بقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على البعض » فلما آمنوابالله 
ورسوله واليوم الآخر . زالت الخصومات » وارتفعت الخشونات » وحصات المودة التامة 
والحية الشديدة . 

واعم آل التحقيق فى هذا اللاب أن الحبة الاحصل إل عند تصور دول < ,ا 0 
حالة معللة ذا التصور الخصوص » فتّىكان هذا التصور حاصلا كانت الحبة حاصلة » وهتى حصل 
تصوير الشر والبغضاء : كانت النفرة حاصلة 2 إن الخيرات وااکالات على قسمين : أحدههما : 
الخيرات والكالات الباقية الدائمة > المبرأة عر جهات التغيير واتبديل » وذلك هو الكالات 
الروحانة والسعادات الالمة . والثاى . وه الكالات الا ا0 د ا 000 
والسعاد اك الدنة. 6 اى ا بدك رو ل LC‏ 
له فى صحبة زيد مالا عضا فيحبه » ثم عخطر بباله أن ذلك المال لاحصل فيبغضه . ولذلك قبل 
إن العاتق والمعشوق ربماحصات الرغبة والنفرة بينهما فىاليوم الواحد مراراً لآن المعشوق إا 
بريد العاشق لماله » والعاشق إا بريدالمعشوق لاجل اللذة الجسمانية » وهذان الامرانمستعدان 
للتغير والاتتقال » فلا جرم كانت الحبة الحاصلة بينهما والعداوة الخاصلة بينهما غير باقيتين بل كانتا 
سريعتى الزوال والاتتقال . 

إذا عرفت هذا فقول : الموج اللاحبة والمودة؛ إن كان طلكًا لكر ات الل ا 
ا نة كانت تلات اة دس لعة الروال رالاسال الاج أن اها كه لق د ا 0000 
الكالتابع لحصول ذلكالكال » فاذاكان ذلك الكال سريعالزوال والانتقال »كانت معلو لانهسريعة 
اتبدل والزوال » وأما إن كان الموجب للبخبة تصور الجا لا 22 لك 
كانت تلك الحبة أيضا باقية آمنة من التغير » لأآن حالالمعلول فالبقاء والتبدل تبعالة العلة » وهذا 
هو المراد من قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) 

إذا عرفت هذا فنقول : العرسكانوا قبل مقدم الرسول طالبين الال والجاه والمفاخرة؛ 
وكانت بهم معالة ذه العلة »فلا جرم كانت تلك الحبة سريعة الزوال؛ وكانوا بأدنى سبب يقعون 
فى الحروب والفتن » فلساجاء الرسول صل الله عليه وسلم ودعام إلى عبادة الله تعالى والاءراض 
عن الدنيا والاقبال على الآخزة » زالت الخصومة والخشونة عنهم . وعادواإخوانآمتوافةين ‏ م بعد 
وفاته عليه السلام لما انفتحت عام أبواب الدنيا وتوجهوا إلى طاما عادوا إلى عاربة بعضيم 
بعضا » ومقاتلة بعضهممع بعض » فبذا هوالسبب الحقيق فى هذا الباب ثم إنه تعالى ختم هذه الآية 


قوله تعالى ديا أمبا النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» الآأية ۱۹۱ 


0 انى mE‏ ومن اد 70 10د الى 
حرض الموْمنينَ عل اقتال إن يكن من عشرونَ صابرون يلوا مين 


ص ا ي 


0 له كم ت رن م ا اس 


ون 0 منک كاك يغلبواألقامنَ لين كمروا ta‏ قوم لصا بفعهون<160» 


بقوله (إنه عزيز حكيم ) أىقادرقاهر » بمكنه 07 ل اقلا 57 الاك ذانة 
ومر النفرة إلى الرغبة » كم بفعل مايفعله على وجهالاحكام والاتقان . أومطابقاً اللصلحة 
والصواب عل اختلاف القولين فى الجر وااقدر . 

قوله تعالى لإ بايا انى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ياأيما النى حرض المؤمنين على 
لد إن يكن منک عشرون صابرون يغليوا مائتين وإن يكنهنكم اننا TT‏ وا 

نهم قوم تهون 

- ل ال عند خا ا عد يا لكر افر وو الآ بطلا 
على جميع التقديرات وعلى هذا الوجه لايازم حصول التكرار » لآن المعنى ف الآية الآ ولى ؛ إن 
أرادوا خداعك كفاك الله مرم . والمدنى فى هذه الآية عام فى كل ماحتاج اليه فى الدين والدنيا 
الت الداع وة بطر قز اال و ار دربت واه رومن اتبعك من المومتين) اللانصار 
و ا ET ١‏ . قال سعيد بن جبير أسلم مع انى صلى الله 
عليه وسا ثلاثة و ST‏ أمأسل عمرء فنزلت هذهالآية . قالالمفسرون : فعلى 
لرل دنا 0 0 كلدي باس رسول الله صلی الله عليه وسلم ؛ وف الأية 
الول : القدر ء انه كافك وكاف أتباعك من المؤمنين . قال الفراء : الكاف فى حسبك 
خفص و (من) فى موضع نصب والمعنى : يكفيك الله ويك من اتبعك » قال الشاعر : 

اضجاء راتك الما ١‏ 2 اا لكا 

قال وليس بكثير من كلامم أن بةولوا حبك وأخاك. بل المعتاد أن يقال حسبك وحسب 
1 نان ١‏ أن كران التي كاك اشا کنا اقاغك م ا لرن ٠‏ فال القراء وهذا 
AE Ci‏ صر ا ااانا > امتنع ان 
ينعص دسبب نصرة غير الله اما 5 إسناد ا لحك إلى المجموع وم أ من ذلك المجموع 
لايك فى حصول ذلك المهم . وتعالىالله عنه ويمكن أن يجاب عنه بأن الكل من الله » إلا أن 


20 قوله تعالىدإن يكن منک عشرون صابرون يغلبوا ماثتين»الآية 

من أنواع النصرة مالاحصل بناء على الأاسباب الم ألوفة المعتادة » ومنهامابحصل بناء على الاسباب 
المألوفة المعتادة . فلهذا الفرق اعتبر نصرة المؤمنين » ثم بين أنه تعالى و إنكان ,كفيك بنصره 
و بنصر المؤمنين » فليس من الواجب أن تنكل على ذلك إلا بشرط أن تحرض المؤمنين على القتال 
E ab‏ حصل منبم بذل النفس والمال فالجاهدة . فقال 
(ا أا ا##احرض المؤمنين على الفتال) والتحر يض ف الله ا 0 0 
٠‏ فى اشتقاقه وجهاً آخر بعبدا » فقال : التحر بض ف اللغة أنعت الانسان غيره عل 
عم يعم منه أنه إن تخلف عنه کان الا واا ا كا ل ا ا 
المؤمنين لوتخلفوا عن القتال بعد حث النى صلى الله عليه وسلم انوا عارص ١‏ أى مال" 
ا قد رن انكل لاا و اسار طن . 

كم قال لإ إن يكن منک عشرون صابرون یغلبوا مائتين4 ولیس المراد منه الخبر بل المراد 
الام کا نه قال (إن يكن منكم عشرون) فليصبروا وليجتهدوا ف اقتال حتى (يغلبوا مائتين) والذى 
يدل على أنه ليس المراد من هذا الكلام ا لحر وجوه : الآول : لوكان المراد منه الخبر »لزم أن 
يقال : إنه لم يغلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين » ومعلوم أنه باطل . الثانى : أنه قال 
(الآن خفف الله (fie‏ والنسخ الى ال ا و من بعد (والته مع الصارين) 
وذلك ترغيباً فى اللمات على الجهاد » فثبت أن المراد من هذا الكلام هو الام وإنكان وارداً 
بلفظ الخيرء وهو كةوله تعالى (والوالدات برضعن أولادهن <ولين كاماين . والطلقات يتريصن 
ا( وفيه مسائل : 

ل المسألة الأول قوله (إن يكن منك عشرون صابرون) يدل على أنه تعالى ما أوجب هذا 
الك إلا يشرط كونه صابراً قاهرا عل ذلك > رإماعمل هذا اله ا كر 0 
منها : أن يكون شد اللأعضاء قوياً جلداً » ومنياءة أن ك قا ا 2 اة 
أن يكون غيرمتحرف إلا لقتال أو متحنزاً إلى فة »نان الله الى هاي الحال وال اتا 0 
فعند حصول هذه الشرائط كان بحب على الواحد أن ثبت للعشرة . 

واعلم أن هذا التكليف إنما حسن لأنه مسبوق بقوله تعالى (حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين) فلا وعد الؤمئين بالكفابة والنصر كان هذا التكليف سبلا لاان من تكفل الله بنصره 
فان أهل العام لايقدرون على إيذاته . 

((المسألة الثانية) قوله (إن يكن منک عشرون صابرون يخلبوا مائتين وإن يكن منك مالة 


1 دران يكن منك مائة يغاب ألفا من الذين كفرواء الآأية 0 


0 717 من الذين كفروا) حاصله و جوب ثبات الواحد ف مقابلة العشرة » فاالفائدة ا 
عن هذه اللفظة الوجيزة إلى تلك الكلات الطويلة ؟ 

وجوابه أن هذا الكلام إنما وردعلى وفق الواقعة » وكان رسول الله يبع ثالسراياء والغالب 
0 ع ال رن رما كانت ر دعل الماثة . ذلهذا المدى د 
الله هذن العددين . 

((المسألة الثالثة) قرأ نافع وابن كثير وابنعاص (انتكن) بالتاء » وكذلك الذى بعده (وان 
تكن منک مائة صابرة) وقرأ أبو عمرو الأول بالباء والثانى بالتاء والياقون بالياء فما . 

(المسألة الرابعة ) أنه تعالى بين العلة هذه الغلبة . وهوقوله (بأنهم قوم لايفقهون) و تقرير 
هذا الكلام من وجوه : 

لإالوجه الأول( أن منلايؤمن بالله ولايؤمن بالمعاد . فان غاية السعادةواليجةعنده ليست 
إلا هذه الحاة الدنو ية . ومن كان هذا معتقده فانه يشح بهذه ١2‏ ازورال مدن 
0 :د هذه ا لاء وآن السهادة لأعصل إلافى الدار الأخرة انه لا ببالى ذه ا لحاة 
الدنيا ولايلتفت الما ولايق ها وزناء فيقدم على الجهاد بقلب قوىوعزم صحيح . وهتىكانالامر 
| لك كن ارا من هذا الاب عار م العدد الكثير من الاب الآول ‏ 

لإالوجه الثانى 6 أن الكفار إا يعولون على قوتمم وشوكتهم » والمسلدون يستعينون 
برمهم بالدعاء والتضرع » ومن كان كذلك كان النصر والظفر به أليق وأولى . 

الو جه الثالث) وهو وجه لايعرفه إلا أصحاب الرياضات والمكاشفات » وهو أن كل قاب 
اختص بالعم والمعرفة كان صاحبه مهيبا عند الخلق . ولذلك إذا حضر الرجل العالم عند عام من 
الاس الاقوياء الجهال الاشداء ‏ فان أولئك الأاقوياء الأشداء الجهال مابون ذلكالعالم ويحترمونه 
ومخدمونه » بل نقول:إن السباعالقوية إذا رأ تالآدمى هابته واتحرفتعنه . وماذا كإلا أن الآدمى 
نين ور العقل بكو نهدا ..وأيض يضا الرجل الحكيم إذا استولى على قلبه نور معرفة الله 
تعالى » فانه 2 أعضاره وتشتد جوارحه › ور مما قوى 020 التجلى فى قله على أعمال 
يعجر عنبا قبل ذلك الوقت . 

اذا عرفت هذا فالمؤمن إذا أقدم على الجهاد فكا نه يذل نفسه وماله فى طلب رضوان الله . 
فكان فى هذه الخحالة كالاشاهد لنو رجلال الله فيقوى قلبه وتكمل روحه ويقدر عل مالايقدرغيره 
ا ل 0 ياب المكائفات ل دل أن ازن بحب أن بكرن أقوى قزة من الكافر 


وه؟ س تفر ه١6‏ 


غ6١‏ 0 اك لك ع 5 ا 


سل صا ره ددس مدان تداج ےکم سے سکم 


الان خوف نه عنم 0 أن ف م ضعف تا فن منک ما ا 56 


لبو | مان إن نکم الاس نلبوا 5 0 للد مع 


سے ا سے سے ص 


17 e 


سے سے 


فان لم حصل فذاك لآن ظهور هذا التجلى لاحصل إلانادرا ولافرد بعد الفرد . والله أعل . 

قوله تعالى ل الآن خفف الله عنكم ودل أن فک ضعفا فان يكن منك مائة صابرة يغلي و امائتين 
وإن يكن منك ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين» 

: سال‎ EE 

(المسألة الأول روى أنه صل الله عليه وسلم كان يبعثالعشرة إلىوجه المائة » بع ثحمزة 
ا قبل بدر إلى قوم فلقهم N Tey‏ قتالهم ٠‏ فنعهم حمزة 
وبعث رسول الله عبد الله بن أنيس إل خااد بن صفوان المذل وكان ف اك 1516 0 
وقال يارسول الله صفه لى » فقال «إتك إذا رأيته ذ كرت الشيطان وو جا ا ا 
بلغنى أنه جمع لى فاخرج اليه واقتله» قال فخرجت كوه فلسادنوت منه وجدت القشعريرة فقال لى 
من الرجل ؟ قلت لسن العرب سمعت بك ويجمعك » رسفا اة ى إا ي 
بالسيف وأسرعت إلى الرسول صل الله عليه وس وذكرت أی‌قتلته . فأعطاتق عصا و قال «أمسكبا 
فانما آية بينى وبينك يوم القيامة » ثم إن هذا التكليف شق على المسلمين فأزاله الله عنم مهذه الآية 
قال عطاء عن ابن عباس : لما نزل التكليف الأول ضج المهاجرون » وقالوا : يارب نحن جياع 
وعدونا شياع ا فى غربة وعدونا فى أهلهم > و نحن قد أخرجنا من دارا ال ا 
وغد ونا ليس كذلكء وكال الا نصار : شغلا بحدوناووا ناا اتا ا ال ا 
عكرمة : ١141‏ آثر الر جل أن يصير لعشرةء والعشرة 2141 1 0 1 
كثروا خفف الله تعالى عنهم » ولحذا قال ابن عباس : أا رجل فر من ثلاثة فلم يفر » فان فرمن 
ا نظ , رلطاصل أن اجمهور ادعوا أن قوله (الآن خفف الله عنك) ناسخ للآية المتقدمة 
تادراو مل الأاصفهانى هذا النسخ . وتقرير قوله أن يقال : إنه تعالى قال فىالآية الأولى (إن 
يكن منک عشرون صابرون يغلبوا مائتين) فهب أنا حمل هذا ابر على الامر إلا أن هذا الآمر 


قوله تعالى «الآن خفف الله ie‏ وعم أن ذ فک ضعفاء الأية 4٥‏ 


CC 8‏ سل للاالالااسصبب7ب ا اسسلي برا ب 


7 وطاكون العشرين قادرين على الصبر فى مقابلة المائنين » وقوله (الآن خفف الله ع سس 
وعم أن فک ضعفا) يدل عل أن ذلك الشرط غير حاصل 1 حدى دؤلاء : فصار حاصل الكلام 
أن الآية الاو دلت على ثبوت حك عند شرط مخصوص ء وهذه الآية دلت على أن ذلك الشرط 
مفقود ىق حدق هذه الماعة, فلاجرم ل ہگ ذلك الحم 8 وع 0 التقدير لم حصا ل النسدخ اليتة 5 

فان قالوا : قوله (إن یکنمنکعشرون E‏ مائتين ) معناه 0 نا ان روث 
فى مقابلة المائتين » وعل هذا التقدير فالنسخ لازم . 

قلنا: لم لابجوز N‏ صارون ف متابلع المنائتينة 
ذليشتغلوا جهادم ؟ والحاصل أن لفظ الآبة ورد على صورة الخبر خاافنا هذا ااظاهر وحملناه على 
آل ١‏ اماف رعاءة الصبرط فود تر كاه على ظاهره » و تقديره إن حصل منک عشرون موصوفون 
بالصير على مقاومة اا فليشتغلوا عقاو متم ¢ وعل هذا ااتقدير فاد سخ : 

فان قالوا : قوله لإ الآن خفف الله عنكم) مشعر بأن هذا التكليف كان متوجها عليهم قبل 
هذا التكلف . 

قلنا: لانسل أن لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبله » لآن عادة العرب الرخصة بمثل 
هذا الكلام » كمقر له تعالى عند الرخصة للحر فى نكاح الآمة (يريدالله أن فف عنك نک) ولیس هناك 
سخ و 6 هو إطلاق كم اح الامة ان ن لايستطيع 6 الخرار. فكذاههنا ادن القول أن 
ی كنواق 7 ال عل 0 فهم» فكان ذلك التكليف لازما 

علهم . فليا بين الله أن ذلك الشرط غير حاصل فم وأنه تعالى عل أن فهم ضعفاء لا يقدرون على 

ذلك فقد تخلصوا 02 ذلك ار , صح 1 بعال خفف الله عنم وكا ندل عا لى عدمالنسخ أنه 
عا 0 هذه الاآية مقار نه اا » وجعلااناسخ مقارنا لوغ لاجوز 8 

قان قالوا : العبرة فى الناسخ والمنسوخ بالزولدونالتلاوةفانها قد تتقدم وقد تتأخر » ألاترى 
أن ف عدهة الوفاة الا سح مقدم عل المسوخ 

قلنا : لما كان كون الناسخ مقارنا للينموخ غيرجائز فى الوجود » وج ب أن لايكون جائزا فى 
الذكر ؛ اللهم إلالدليل قاهروأتم ماذكرتم ذلك وأماقوله فى عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ 
ل : إن اا السل بكر كل أنواعالنسخ ف القرآن فكيف يكن إلزام هذا الكلام عليه ؟ فهذا ت#رير 
قول أر مسلم 3 0 : إن لات إجماع ا عل الاطلاق قل أنى ملم عل حصول E‏ الخ 
فلاكلام عليه . فان لم يحصل هذا الاجاع القاطع فنةول : قول أنى ملم سمح حسن . 

(المسالة الثانية) احتج هشام على قوله إن الله تعالى لایع المرثات إلا 0 2 عا درل 


7 قولەتعاى «ماکان لنى أن يكون له أسرى حى بخن ف الارضءالاآية 


07 ت o o‏ و وز ص صصص ت 


0 لى أن 7052م بخن فى ا 


سے لے 


الدنا كك ريد الآخرة وال رر حکم کے ۷ لول كناب ا 


مس متسس خب سمي 


(الآن خف الله نک 0 نفيك ضعفا) قال : فان معتى الآية : الآن عل الله أن فيكم ضعفاوهذا 
يقتضى أن علمه بضعفهم ماحصل إلافى هذا الوقت . والمتكامون أجابوا بأن معنى الآية: أنه تعالى 


قل حدوث اثىء لايعليه حاصلا واقعاء بل يعم منه أنه سيحدث » أما عند حا 0 28 00 
إعلمه حادئا واقعا » فقوله (الآن خفف الله عنكم وعل أن فيكم ضعفا) معناه : أن الآن حصل العلم 
بوقوعه وحصوله . وقبل ذلك فقدكان الحاصل هو العلم بأنه 7 مك 

(المسألة ا (a‏ € قرأعاصم وحمزة (علم أن فک ضعفا) بفتح الضاد وفىالروم مثله » والباقون 
0 بال ؛ و شما لختان جتان » ااضعف وااضعف الك ,الك إا 120 
هذا الحرف وقرأهما بالضم وقال : ماخالفت عاصما فى شىء من القرآن إلا فى هذا الحرف 

(المسألة الرابعة € الذى استقر حك التكليف عليه مقتضى هذه الآية أن كل مس بالغ مكلف 
TS‏ حرا فالمزعة عليه حرمة مادام معه سلاح بقاتليه » فان لم ببق 
معه سلاح فله أن ينوزم » وإن قاتله ثلائة حلت له الهزيمة والصبر أحسن . روى الواحدى فى 
البسيط أنه وقف جيش موتة وم ثلاثة آ لاف وأ ام على التعاقب زيد بن حارثة ثم جعفر بن 
أنى طالب ثم عبدالله بن رواحة فى مقابلة ماتتى ألف منالمشركين » داثة ألف من الروم ومائة ألف 
لا وهم م وجذام . 

(المسألة الخامسة 4 قوله (باذن 1 فيه بيان أنه لاتقع الغلبة إلا باذنالله . والاذن ههنا هو 
DNDN, NN‏ 

واعلم أنه تعالى ختم الآية بقوله (والله مع الصابرين) والمراد ماذكره فى الاية الأول من قوله 
(إن يكن منک عشرون صابرون يغلبون ماثتين) فبين فى آخر هذه الآية أن الله مع الصابرين 
الى أن العشرين لو صبروا ووقفوا فان نصرتى معهم وتوفيق مقارن لهم » وذلك يدل على 
صة مذهب أن ما وهو أن ذلك الحم ماصار منسوخا بل هو ثابث کا كان » قان العشرين إن 
قدروا على مصابرة المائتينبق ذلك الحم > وإن لم يقدروا على مصابر م فال المذكور ههنا زائل 

قرله تعالى لإ ما كان لنى أن تكون له أسرى حتى پثخنف الارض تريدون عرض الدنيا والله 


قوله تعالى وماکان لنى أن يكون له أسرى حى يئخن فالارضءالآية ۱۹۷ 


مس وترم سس 


ا فا اذم عاب عظم 0ه 01 5 عنمت حلالا طب م 


يه رر خم ين ىم 

لله إن الله شور دين 
بريد الآخرة والله عزيز حكم لولا کتاب من الله سبق اک فا أخذتم عذاب عظے فكلوا ما 
غنمتم حلالا طببا واتقوا الله إن الله غفور رح ) 

واعلم أن المقصود من هذه الآية تعلم حك آخر من أحكام الغرو والجهاد فى حق اانى صلى 
الله عليه وسلم وف الآآية مسائل : 

(المسألة الآولى) قرأ أبوعمر (وتكون) بالتاء والباقون بالا ء أما قراءة ألى عمر و بالتاء فعلى 
كن الراك دك ل جال فوومة نت الافظء و أما القراءةباناء 
ذلأ نالفعلمتقدم » والأسرى مذكرون فالمعنى » وقد وقع الفصل بينالفعل وافاعل وكل واح 
ا ارب د در الفعل كةو الك حاء الرجال وتر قك وحضر القاضى 
ا لا الا اء کن التذكير أولى . وقال ماب الكفاف:: ترىء للنىص]! الله 
عليه وسا علی‌التعریف و(أسارى) و(يثخن) بالتشديد . 

((المسألة الثانية € روى أن انى صل الله عليه وسلم أنى بسبعين أسيرا . فهم العباسعمه وعقيل 
ابن ألى طالب فاستشار أبا بكر فيم فقال : قوهك وأهلك استبة,م لعل الله أن يتوبعليهم » وخذ 
منهم فدية تقوى بها أحدابك » فقامعمر وقال : كذبوك وأخرجو ك فقدمبم واضربأعناتهم . فان 
ا لكف رإن الله اعناك عنافداء . فكن عليا من جيل وحزة من العباس ومكنى من 
نسب لا صرت أعناقهم . فقال عليهالصلاة والسلام «إن الله لين قلوبرجال حتى تكون 
07 ران انه لدد قارب رجال ى تكون أشد منالحجارة > و إن مثلك ایا بكر مثل 
اراد (قال من تبعنى فانه می ومن عصانى فانك غفور رحيم) ومثل عيدى فى قوله (إن تعذبم 
فانهم عبادك وإن تغفر لهم فالك أنت العزيز الححكي) وءثلك ياعمرمثل نوح (قال رب لانذر على 
الأرض من الكافرين ديارا) وهل موسى حيث قال (ربنا اطمس على أموالهم واشدد على 
قلوهم» ومال رسول صل الله عليه وسل الا كرا رو نت 151 ا أنا عفص 
e‏ ار الا ع قول : ويل لمر نكلته امه . ورارئ أن 
عبدالله بن رواحة أشار بأن تضرم عليهم نار كثيرة الحطب فقالله العباس قطعترحمك . وروى 


8 قولهتعالى دماكان لنىأن بكوله أسرى حى خن فى الارضء»الآية 


5 صل الله عليه وسل الا مم الاغداء أو بضرب العتقع تقال أن .ال 
سهيل بن بيضاء ‏ فاتى سمعته يذكر الاسلام . فسكت رسول الله صل الله عليه وسار واشتد خوف . 
0 قال من بعد «إلاسبيل بنبيضاء» وعن عبيدة السلماتى قال قال رسول الله صل الله عليه ولم 
للقوم دإن شام قتلتموم و لٹ شام فاديتموم 5 من بعدتمم» فقالوا : بل ناخذ الفداء 
فاستشمدوا بأحد. وكان قداء الإسارى عن ارا وا ا ا 
سيرين كان فداؤثممائة أو قة والاوقية أربعون درهما أوستة دنانير . وروى أنهملما أخذوا الفداء 
نزلت هذه الآية فدخل عمر على رسول الله صل الله عليه وسلم » فاذا هو وأبوبكر يكيان فقال 
يارسولالله أخبرنى فان وجدت بكاء بكيت و إن ل أجد تا کیت » فقال ابى عل أصعابك فى أخذهم 
الفداء: ولقدعرض عل عذا مم أدنى من هذه الشجرة -لشجرة قريبة منه ‏ ولو نزلعذاب منالسماء 
لاما منه غيرعمر وسعدن معاذ . هذاهو اكلام راض الآية 

(المسألة اثالثة 4 تساك الطاعنون فى عصمة الأنبياء علمم السلام هذه الآية من وجوه : 

(الوجه الاول) أن قولهتعالى (ماكان لنىأن کون له أسرى) صريح فىأن هذا الى مى 
عنه » وعنوع من قبل الله تعالى . م إن هذا المعنى قد حصل » و يدل عليه وجهان : الأول : قوله 
ال بعد هذه ا النى قل لمن فى أيديكم من الاسرى) الثاتى : آن الرواية الى ذكرناها 
قد دلت على أنه عليه الصلاة والسلام ما قتل أولئك الكفار » بل أسرم » فكان الذنب لازما 
ذا الواحة . 

+ الوجه الثانى) أنه تعالى أمرالنى عليه الصلاة والسلام وجميع قومه يوم بدر بقتل الكفار 
وهو قوله (فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان) وظاه رالآمر للوجوب » فلما لم يقتلوا 
eT‏ 

لإالوجه الثالث) أن النى صلى الله عليه وسل حك بأخذ الغداء . وكان أخذ الفداء معصية , 
ويدلعليه وجهان : الأول : قوله تعالى (تريدون عرض الدنياوالته يريد الآخرة) وأجمع المغسرون 
عل أن المراد ين عرض الدنيا ههل اهو أخذ الفداء . راكاد 0 ا )ا 
لسك فا أخذتم عذاب عظم ؛ وأجمعوا على أنالمراد بقوله (أخذتم) ذلك الفداء . 

إالوجه الرابع 4 أن النى صلى الله عليه وسلم وأبا بكر بكيا » وصرح الرسول صل الله عليه 
وسل YSU‏ > بأخذ القداء» رد ا 

إالوجه الخامس) أن النى صلى الله عليه وسلم قال «إن العذاب قرب نزوله ولو نزل لما 
يا منه إلاعمر» وذلك يدل عل الذنب » فهذه جملة وجوه مسك القوم هذه الآية 


قولهتعالى هما كان لنىأن يكون له أسرى حتى يثخن فالأرضءالاية ١68‏ 


ا الي 003 ألا : أن قوله (ماکان لىأن تكو له أسرى خی بنخن 
كن الا مشر وعاء ولكن بشرط سيق الان ف الرس والمراد 
ا ل ك ولا شك أن يلم جاه قرا يوم بدر خلقا عا رل 
و اناس ا تم إنهم بلقل الكثير أسروا جاع وال 
6 أن نكن الاحان جرر الاسر فقارت مةه الآية. دالة دلالة بيئة عل أن ذلك الاسر كان 
جائزا حكم هذه ا الك 0/1217 فى أن دك الاسر كان دتا رم 
ودا كد هذا الكلام بقوله تعالى (حتى أتخنتموم فشدوا الوثاق فاما متا بعد وإما فداء ) 

فان قالوا : فعلى ماشر حتموه دلت الاية على أن ذلك الاسر كان جائزاوالا تان بالجائز المشروع 
0 ر تب الغا عليه “فلم ذكر الله بعده مايدل عل العقاب ؟ فنةول : الوجه فيه إن الاخان 
El‏ ليس مضبوطا يضابط معلوم معين » بل الم#صود منه | كثار ااقتل حيث وجب و قوع 
الرعب فى قلوب الكافرين » وأن لايحترئوا على محاربة المؤمنين ؛ وبلوغ القتل إلى هذا الحد الممين 
لامك أنه بكرن قر ضا إلى الاجتماد ٠‏ قلعله غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك 
القدر من القتل الذى تقدم كن فى حصول هذا المقصود » مع أنه ماكان الام كذلك فكان هذا 
لبا فى E‏ حا الأارار سات المقربين.. خسنت تيب 
العقاب على ذكر هذا الكلام هذا السبب » مع أن ذلك لايكون البتة ذبا ولامعصية . 

ع ال جه الذي ذكروه ثانا أن نول : إن ظاءر قله تعالى (فات بر افو قالاعناق) 
أن هذا الطاب إاكان مع الصحابة لأجماع المسامين على أنه عليه الصلاة والسلام ماكان مأمورا 
أن يباشر قت لالكفار بنفسه » وإذاكانهذا الخطاب مختصا بالصحابة » فبملماتركوا القتل و أقدموا 
علىالأسرءكان الذنب صادرا منهم لاهن الرسول صل الله عليه وسل . وتق ل أن ااصحابة لماهزمرا 
الكفار وقتلوا منهم جمعا عظيما والكفار فروا ذه بالصحابة خلفهم و تباعدواعنالرسولوأسروا 
رتك الأقوام » ولم يعلم الرسول باقدامهم على الاسر إلابعد رجوع الصحابة إلى حضرته » وهو 
عليه السلام ما أسر وما أمر بالآسر » فزال:هذا الؤال . 

فان قالوا : هب أن الآمر كذلك » لكنهم لما حملوا الأسارى إلى حضرته فل م بأ بقتليسم 
امتثالا لقوله تعالى (فاضربوافوق الاعناق) 

ناد ارا 2 تص حالة المرب عنداشتخال الكفار المرب » فأما بعد 
انقضاء الحرب فهذا التكليف ماكان متناو لاله . والدليل!قاطععليه أنه عليه الصلاة وااسلاماستشار 


۰۰ قوله تعالى «تريدون عرض الدنياوالله يريدالآخرة» الآية 
الصحابة أنه اذا يعاملهم؟ ولو كان ذلك النص متناو لالتلاك الحالة » لكان مع قيام النص القاطع 
تاركا لحكنه وطالباً ذلك الحكم من مشاورة الصحابة » وذلك محال » وأيضأ فةوله (فاضربوا فوق 
الأعناق) أدر » والامس لاءفيدإلا المرة الواحدة ؛ وثبت بالاجماع أن هذا المعنىكان واجبأ حال 
الخاربة فوجب أن ببق عدم الدلالة على «اوراء وقت الحاربة » وهذا الجواب شاف . 

والجواب عما ذكروه ثاثا » وهو قوطي : إنه عليه الصلاة والسلام حك أخذ الفداء 01 
الفداء حرم . فنقول : لانم ان أخذ الفداء حرم . 

1 قوله لا تريدون عرض الدنيا والله يريد الأخرة) فنقول هذا لايدل على قول » وبيانه 
من وجهين : الأول : أنالمراد منهذه الآية حصول الاب عا الال اا الا 
لايدل على أن أخذ الفداء عرم مطلقا . الثاتى : ان أبا بكر رضى الله عنه . قال الآ ولى : أن تأخذ 
افداء لتقوى العسكر به على الجهاد » وذلك يدل على آعم إا طلبوا ذلك الفداء للتقوى به على 
الدين ٠‏ وهذه الآية تدل على ذم من طلب الفداء خض عرض الدنا ولا تعلق لاحدالاس ا ” 
وهذان الجوابان بعينهما هما الجوا بان عن مسكهم بقوله تعالى (لولا كتاب من الله سبق لمسكم فا 
أخذتم عذاب عظم) 

والجواب عا ذكروه رابعا : أنبكاء الرسول عليه الصلاة واللاء تمل أن ك 
نض الصحابة لماخالف أ الله فالقتل ؛ واشتغل الإ ا ج ا لام 
الصلاة والسلام خوفامن نزو لالعذاب علمم » وحتمل أيضاماذكر ناه أنه عليهالصلاة والسلام اجتهد 
فى أن القتل انى حصل هل بلغ مبلغ الاتخان الذى أمره الله به فى قوله (حتى بثخن فى الأرض) 
ووقعالخطأ فى ذلك الاجتهاد » وحسنات الابرار سيئات المقر بين » فأقدم عل الكاء لا جل هذا المعنى . 

والجواب عما ذكروه غامسا: أن ذلك العذاب إها زل بب أن ا ا الا 
أس الله بالقتل » وأقدموا على الاسر حال ماوجب عام الاشتغال بالقتل » فهذا تمام الكلام فى 
N‏ نأك أعم ١‏ 

. المسألة الرابعة) فى شرح الالفاظ المشكلة فى هذه الآية‎ (١ 

أما قوله لإماكان لنى أن تكون له أسرى) فلقائل أن يقول : كيف حسن إدخال لفظة كان 
على افظة تكون فى هذه الآية . 

والجواب : قوله (ماكان) معناه النق والتنزيه » أىمايجب وما ينبغى أن يكو زله المعنىالمذ كور 
و نظيره ماکان لله أن يتخذ من ولد قال أبو عبيدة . يقول :لم يكن لنى ذلك » فلا يكون لك » وأما 


قول تعالى «والله عزيز حك الآية ‏ 6.6 


من ا (ماكان للنى) أن ما الحم ماکان ينبنى حصوله ذا النى » وهو همد عليه الصلاة 
والسلام . قال الزجاج ( (أسرى) جمع E‏ جم امع . قالولاأء عم TT‏ 
جار © شنا عن صاحى ا TT‏ لعضهم قرأ به وقوله (-تى خن فى الأأرض) 
فيه محنان : 
لإالبحث الآول) قال الواحدى : الانخان فىكلثىء عبارة عنقوته وشدته ‏ يقال : قدأتخنه 
المرض إذا اشتد قوة المرض عليه . وكذلك أنخنه الجراح ٠‏ والثخانة الغاظة فكل شىء غليظ » فهو 
تخین . فقوله (-تى يثخن ف‌الارض) معناه حى يقوى ويشتد ويغلب ويبالغويقهر. 7 إن كثيراً 
من المفسرين . قالوا المراد منه : أن يبالغ فى قنل أعدائه . قالوا وإبما حملنا اللفظ عليه لآن اللاك 
0 ما ری ر الل . تال الغتاغر : 
لايل ااشر ف الرفیع‌من‌الاذی حتى يراق على جوانبه الدم 
ل ثرة القتل توجب قوة الرعب وشدة المهابة » وذلك بمنع من الجراءة » ومن الأقدام 
17 ال نت فلودا الب أو الله تعال ذلك . 
(إالبحث الثانى) أن كلمة (حتى) لانتماء الغاية . فقوله (ماكان لنى أن کون له أسرى حتى 
يشخن فى الارض) يدل على أن بعد حصول الانخان ق الأرض له أن يقدم على الاسر . 
أماقوله (إتريدون عرض الدنيا) فالمراد الفداء . وإبما سمى منافع الدنيا ومتاعها عرضاء لأنه 
لائيات له ولا دوام » فكانه يعرض ثم يزول » ولذلك سمى المتكلمون الاعراض اعراضاً . لأنه 
لاثبات لها كشات الاجسام لما تطرأ على e‏ وتزول عنما مع كون الاجسام باقة . 
قال (و الله يريد اا ا عا شضى الال ادات الددوية التى لءرضوتزول 
د وا ةى إلى السعادات اللآاخروية الباقية الداعة المصونة عن التبديل والزوال . واحتج 
007 القاضى ده الاه عل فاد قول تن يول : لاكائن من العيد إلا والله .ريده لن هذا 
الاسر وقع منهم على هذا الوجه » ونص الله على أنه لابريده بل يريدمنهم مايؤدى إلى ثوابالآخرة 
وهو الطاعة دون مايكون فيه عصيان . 
وأجاب أهل السنة عنه بأن قالوا : إنه تعالى ماأراد أن يكون هذا الاسر منهم طاعة » وعلا 
رلا 12 ب إراده كون يهنا الاسرطاعة ی اكرنه سرادالوجود > وأماالحكا, 
انهم يقولون الثىء مراد بالعرض مكروه بالذات . 
5 قال لإوالله عزيزحكيم) واهراد أكم إنطلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوك لان الله عرز لايغبر 


59 فخر س وإ 


1 قوله تعال وللا كنار لاله 
ولایغاب ؛ حكيم فىتد بيرمصال العالم . قالابن عباس : هذا الحم إاكان يوم بدرء لآنالملمين 
كانوا قلبلین » فلا كثروا وقوى ساطانهم أنزل الله بعد ذلك فى الاسارى (حتى إذا أنخنتموم 


فغ_دوا الوثاق فاما منا بعد وإمافداء حى تضع الحرب أوزارها) وأقول إن هذا الكلام بوم 
3 قوله (ثاما 5 عد وإمافداء) بز ید عل > الآية الى ڪن 1 تفسيرهأ وس الامر "كناك 
لان کلتا الآبتين متوافقتان . فان كاتاهما يدلان على أنه لابد مر تقد الانخان , ثم بعده 
اا : 

تم 0 تعالى 9 لا كتاب من الله سبق لمكم فا أخذتم عذاب عظم ) 

واعل أنه كر أقاو بل النامن فى تفسير هذا الكتاب السابق . وك اغا 0نم 
من الا حث : 

( فالقول الأول وهو قول سعيد بن جبير وقتادة لولا كتاب من الله سبق يامد بحل 
الخنائم لك ولامتك › سكم العذاب . وهومشكل لان تحليل الغناتم والفداء هل كان حاصلا فىذلك 
الوقت » أوماكان حاصلا فى ذلك الوقت ؟ فان كان ااتحايل والاذن حاصلا فى ذلك الوقت امتنع 
إنزال العذاب عليهم » لآن ماكان مأذونا فيه من قبل لم بحصل العقاب على فعله » وإن قلنا : إن 
الاذن ماكان حاصلا ذلك الوق ت كان ذلك الفعل حراما فىذلك الو ةت أقصى ماف الباب أنه كان 
فى عل لله أنه سيحكم عله بعد ذلك إلاأن هذا لايقدح فىكونه حراما فىذاك الوقت . 

قان قالوا : إن كونه حبث سيصير حلالا بعد ذلك بوجب تخفيف العقاب . 

قا 3 ذاذاكان الآهر الك امتنع ازال العقاب لس لە ¢ و5 چ من التخو ف سلب 
ذلك العقاب ا 

+ القول الثانى» قال عمد بن سحق (لولا كتابمنالله ا إلا بعد النهى لعذبتم 
فماصنعتم > وأنه تعالى مانهاهم عن أخذ الفداء » وهذا أيضا ضعيف؟ لانا نتقول حاصل هذا القول 
1 مأو جد ديل شرعى یو جب <درمة ذلك اكا 4 فهل حصل 8 عق يمتضى حر مله أملا ؟ 
فان قلنا حصل » فكون الله تعالى قد بين كر مه بواسطة ذلك الدليل الل )ولا يكن أن ا 
تعالى ل بين تلاك الحرمة » وإن قلنا : إنه ليس فى العقل ولا فى الشرع مايقتضى المنع » خيئئذ امتنع 
أن يكون المنع حاصلا » وإلا لكان ذلك تكليف مالايطاق » وإذا لم يكن المع حاصلا كان الاذن 
حاصلا » وإذا كان الاذن حاصلا » فكيف يمكن رتيب العقاب على فعله ؟ 

لإالقول الثالث» قال قوم قد سبق حكم الله بأنه لايعذب أحداً عن شبد بدرا مع النى صلل 
الله عليه وسا » وهذا أيضا مشكل لآنه يقتضى أن يقال : إنهم مامنءوا ع نالكفر والمعاصى والزنا 


دياأيها ال ى قل من E‏ دن الاسرى الاه الها 


سے مر هم < 


E‏ قل نن نیکم CL.‏ إن يل لله فقاوبكم حيرا 


والخر وها هددوا بتر تيب العقاب على هذه القباح » وذلك يوجبسةوط التكاليف عنهم ولايقوله 
عاقل . وأيضا فلوصاروا كذلك » فكيفآخذم الله تعالى فى ذلك الموضع بعينه فى تلك الواقعة 
دعا ٤‏ 5-7 وجه علهم هذا العقاب الق رى ؟ 
لإ والقول الر ابع) ای فأنساق دنا يجهالة . فانه .لا يۇ اخذه به لمسهم 
العذاب 3 وهذا من جذاس ماسيق ٠.‏ 
واعم ال رام رامد هذا الاب ان قول : أماعا لىقولنا. فتقول : جوز 
ت ع الكار را لول" کاب من اه سبق) معناه لولاأنه تعالى کہ فالاز العم 
عن هذه الواقعة لسم عذابعظم > وهذاهوالمراد منقوله ( کتب ربک عل E‏ ومنقوله 
يفيف رحمتىغضى» وأماعل قولالمعتزلة فهم لابجوزون العفوعن ار 4 معاد (أولا ا 
من ألله لماه 06 ف أ 72 ن ا<ترزعن ا ر صارت ار مغقورة و اہم عذاب عظيم ¢ هذا 
الحم وإن كان 5 ا دو ف هم اا 2 إلا أن طاعات أهل در کاک عظيمة وهو ډوم 
٠ 00‏ وأنقيادثم عدن صل ألله عليه يه وسم ¢ وإقدام هم على م 8 الكنا أو من ع ر سلاح ا a‏ 
فلا يبعد أن يقال : إن الثواب الذى استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد مر العقاب الذى 
أستحقوه على هذا الذنت 0 فلا Pê‏ صارهذا ال مغفورا ¢ واو قدرنا صدور ه.ا الذنب من 
ار اا إا صارمغفورا ¢ كا هذا القدر مز التفاوت حصل لاهل بدرهذا الاختصاص ٠.‏ 
ا قال تعالى لإ فكاوا عا غنمتم حلالا طيبا/4 روى أنهم أمسكوا عن الغناتمولم يمدوا أيديهم 
الاء فنزلت هذه الأية . وقيل هو إباحة الفداء . 
وان قل 5 مأمعنى الفاء ی قوله (فكلوا) 
قلنا التقدير : قد أحت لك الخناكم (فكاوا ءا غنمتم حلالا) نصب عل الحال منالمغنوم أوصفة 
اا ا اک حلالا (واتقوا الله إن الله غفور رحم) والمعنى : واتقوا الله فلا تقدموا على 
ا دك واعل را أن الله غفور ماأقدمتم TT‏ 00 من 
الجرم والمعصية ٠‏ فقوله (وأتةوا الله) إش قاوة ذال اا . وقوله (إن الله غفور رحم) إشا رة إل 
الحالة الماضية . 


00 اا النى قل لمن فى أيديكم من الاسرى إن يعلم الله فى قلوبک خيرا يو ك‎ ES 


0 اقول تعالى «ياأيها التى قل لمن فى أيديكم من الاسرى» الآية 


کر نم سا امي o r‏ 7 هاس 2 سم کہ ت 


يؤتحكم حيرا ؛ امنا حدمت ااا کم والله عور رحيم «: »وان 


سے 


n 7 ت‎ 6 


بريدوا ينك قد حَانوا ته من قبل د ا م والله کم ۷۱0 
7 أخذ منك ويغفر لك والله غفور رحم وإن يريدوا خياتتك فقدخانوا الله من قبل فأمكر 0 
وآلله عام حكم) 

اعم آنا اصن الفداء من الاسارى وشق عايهم أخذ أمو الم منهم » ذكر الله هذه 
الأب اتال لهم فقال (ياأيها اانى قل .ان فى ابد يكم من الاسرى) قال ابن عباس رضى الله عنهما : 
نزات فى العباس » وعقيل بن ألى طالب ٠‏ ونوفل بن الحرث ؛ كان العباس أسيرا ررم در را 
عنرون ار الا بطم الناس » وكان أحد العشرة الذين ضمنوا الطعام لأهل بدر 
فل كر > فقال العباس : كنت مسليا إلا آعم أ كرهولى . فقال عليه السلام 
إن يكن ماتذكره حةا فالقه جزيك» فأما ظاهر أمرك فد ان علا ل ا 
الله أن يرد ذلك الذهب عل ؛ فقالوأما ٹىء خر جت لتستدين به علاك 6ل ا 
فداء ابن أخى عقيل بن أى طالب عثرن أوقة ؛ ونداء رق ان أا د قال الا 0007© 
واد نكف قريشاء فقال رسول الله صل الله عليه وسلم «أين الذهب الذىدفعته إلىأم الفضل 
وقت خروجك من مک وقلت لها : لاأدرى مايصينى » فان حدث بى حادث فهو لك ولعبد الله 
وعبيدالله والفضل» فعا لالعباس : ومايدريك ؟ قال «أخرن به رد كال 0ا اا 
جا إلا الت اك عبده ورسوله » واه لم يطلع عليه أحد إلا الله » ولقد دفعته اليها 
فى سواد الليل ٠‏ ولقد كنت مرتاباق أمرك . فالا د بذاك ناد 7 ا 
فأبدانى الله خيرا من ذلك» لى الآن عشرون عبدا » وإن أدنام ليضرب فى عشرين ألفاء وأعطانى 
ادل ما جيع أموال أهل»كة » وأنا أنتظر المذفرة من ربى . وروىأنه قدم على 
رسول الله مال البحرين تمانون ألفاء فتوضأ لصلاة الظهر وما صل حى فرقه » وأمر العباس أن 
د نه فأخذ ماقدر عل جل وان قزل هذا كر مد لزي وأا 
ا ف لرن ق أن الآبة نازلة فى العباس خاصة . أو فى جملة الأسارى . قال قوم : إنها فى 
TEN‏ : إنما تزلتف الكل . وهذا أولى » لآن ظاهرالآية يقتضىالعموم من 
ةاوه أحدها : قوله (قللن فأيديم) وثانها : قوله (من‌الاسری) و ثالئها : قوله (فى قلو بک) 


قوله تعالى «ويؤ تكم خيراً مما أخذ متكر ويخفر لكر» الآية ۲.6۵ 
ورابعها قوله (يو تک خيرا) وخامسها : قوله (ما أخذ منک) وسادسها : قوله (و یغفر لک) فلا 
دلت هذه الالفاظ ااستة عل العموم » فا ار جب لاتخصيص؟ أقصى هاف الباب أن يقال : سبب 
نزول الآية هو العباس ‏ إلا أن العبرة إعموم الافظ لاخصوص السبب . 

أما قوله لإ إن يعم الله فى قلوبكم خیرا) ففيه مسألتان : 

(المسألة الأ ولى» بحب أن يكو نالراد منهذا الخير :لاان والعزم على طاءة التموطاعة 
رسوله فى جميع ااتكاليف » والتوبة عن االكةر وعن جيع المعاصى ؛ ويدخل فيه العزم على نصرة 
رن اال هح حا 

الال لثانية4 احتج هشام بن المسكر على قوله : إنه تعالىلايعلم الثىء إلا عند حدوثه ببذه 
الآية . لان قوله (إن بعلم الله فى قلوبكر خيرا) فعل I EES‏ 
حصول هذا العم ٠‏ وااشرط والجزاء لايصح وجودهما إلا فى المستقبل » وذلك يوجب حدوث 
عل الله تعالى . 

والجواب : أن ظاهر الافظ وإن كان يقتضى ماذكره هشام » إلا أنه لما دل الدليل على أن 
عل الله بمتنع أن يكون حدما وجب أن يقال : ذكر العلل وأراد بها علوم من حيث أنه يدل <صول 
العم على حصول المعلوم . 

أما قوله لإ وتنك خيرا ما أخذ منك ويغفر لكر) قفيه م ألتان : 

( ا اسألة الآ ولى» قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن (ما أخذ متكر) على البناء للفاعل . 

(المألة الثاني ة4 المفسرين فى هذا الخير أقوال : 

لإالقول الآول6 المراد : الخاف عا أخذ منهم فى الدنيا . قال القاضى : للانه تعالرعطاف عليه 
أمر الاخرة بةوله (ويغفر لك( فا تقدم يحب أن يكون المراد منه منافع الدنيا . 

ولقائل أن يقول : إن قوله (وينفر لكم) المراد منه إزالة العقاب » وعلى هذا التقدير :لم يبعد 
ك هذا الك الد كر ر أيضا الثواب والتفنضل فى الاخرة . 

لإوالقول الثانى» المراد من هذا الخير ثواب الاخرة ؛ فان قوله (ويغفر لكر) المراد منه فى 
الاخرة »»فالخير الذى تقدمه يحب أيضا أن يكون ف الدنا. 

لإ والةول الثالث» أنه #ول على الكل . 

فان قيل : إذا حملتم الخير على خيرات الدنيا » فمل تقولون إن كل من أخلص من الاسارى قد 


"ناه الله خيرا ما أخذ منه ؟ 


01 دل تال رانا وجاهدوابأمو الم وأنفسهم»الآية 
I ۰‏ ر م رر ر سر ەت 0 2 ملالس 
إن الذين اموا وهاجروا وجاهدوا E‏ ف E‏ لله 
سے ت ص٥‏ قن ساسا ر FE‏ 
أدب اراو لمرواأواتك نتمم أولاه بعص واي E‏ 


قلنا: هكذا يحب أن يكون عككم الاية ء إلا أنا لانمل TTT‏ حی بت وجار 
فيه السؤال » ولا نعم أيضاءن الذى آتاه الله عا رهد عا أن قليل الدنيا مع الايمان أعظ من 
كثير الدنيا مع الكفر . 

ہم قال لإ والله غفور رحم)» وهوتأ کید لا مضىذكره من قوله (ویغفرلک) والمءنى: كيف 
لا بوعد المغقرة و أنه غفور رحيم ؟ 

أما قوله إروإن بريدوا خرانتك فقد خانوا الله من قبل ) ففيه مسائل : 

(المسألة الآولى) فى تفسير هذه الخيانة وجوه : الأول : أن الماد منهالخيانة فى الدين وهو 
الكفر ٠‏ يعنى إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل . الثانى : أن المراد من الخيانة منع ما ضمذوامن 
الفداء . الثالث : روى أنه عليه السلام لما أطلةهم من الآسر عهد معهم أن لايعودوا إلى تحاربته 
لال لمر لين > وهذا هو العادة فيمن يطلقمنالحبس والاسر . فقال تعالى (وإن بريدوا 
O‏ نكت هذا العهد فقد خانوا الله من قبل » والمراد أنهم كانوا يقولون لثن أنجيتنا من 
هذه لنسكونن من الشا كرين ‏ ولئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشا كرين) ثم إذا وصلوا إلى النعمة 
وتخلصوا من البلية نكثوا العهد ونقضوا الميثاق ؛ ولابمنع دخول الكل فيه » وإن كان الأظهر 
هو هذا الآخير . 

“م قال تعالى (فأمكنمنهم) قالاللازهری : يقال أمكنى الامى بمكانى فهو تمكن ومفعو لالامكان 
عذوف . رای :فا المؤمنينمنهم ٠‏ والمعنى أنهم خانوا اله »ا أقدموا عليه منحاريةالرسول 
يوم بدر فامكن الله منهم قتلا وأسرا > وذلك نهابة الامكانوالظفر . فنبه الله ذلك عل أنهم قد ذاقوا 

ا سس اعاملا ەا ار رن للا 
وسم بأنه د يتمكن من كل من خونه وياقض عهده . 

ثم قال (والله عليم) أى ييواطهم وضائرم (حكير) يحازهم بأعمالهم 

قوله تعالى ل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواطم وأنفسهم فى سبيل اللهوالذين آووا 
ونصروا أوائك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم >اجروا مالک من ولايتهم من شیء حتى 


تان :إن الذي أمنوالاوهاجررا ا وجاهدابأموالم م وأنفسهم»الآ VV‏ 


کے س کے سے ت صر صے سے © 22 


کم من و لايتهم من شىء حتى . ليناد ن فعليكم 


ص سے ۱ 


ل ص ل رە ر م سسا اھ سے ع اث سا ص 


ا إلاعل ء وم ینم بيهم : ا وله ما ا صر 9 والذين 


ره اثرثرهم 2م r‏ تہ هرر ثرا سا o‏ 2ه سے ص ص کہم 


گفروا بعصم أولياء ٠‏ بعض إلا تفعلوه 02-6 2 6 الارض وفساد 


كير د والذين آمنوا , ا 7 لله والذین 0 


عم 


-020 رار .ره تر ف 22 وه تعراس د 


لمعيه اولك ثم المموْمُونَ َم ا ديزيو وى وَالذينَ 


0 روم ساسم 


آمنوا من بعد وَهَاجروا َجَاهُوا مَك فَولََكَ من واولا لارام 


EO O‏ سه 


«Vo» ا 0 ا بکل د شىء‎ E اول لحن‎ r 


2 ج ت م سے ت ص 


يهاجروا وإن استنصروک ف الدين فعليكم النصر إلا على قوم بتكم وبينهم ميثاق والله با تع لون 
بصير والذين كفروا بعضبم أولياء بعض إلاتفعلوه تكن فتنة فى اللأرض وفساد كبير والذين 
ا و جاهدوا فى سيل الله والذين آووا ونصرراأ ولئك ثم المؤهنونحقا لهم مغفرة 
ورذق کرم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك منك وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض فى كتاب الله إن الله بكل شى. علي 4 

اعلم أنه تعالى قم المؤمنين فى زمان الرسول صل الله عليه وسم إلى أربعة أقسام . وذكر حك 
كل واحد منهم » وتقرير هذه القسمة أنهعليه السلام ظهرتنبوته مكو دعا الناسهناك إلى الدين . 
انتقل من مكة إلى المدينة . خين هاجر من مك إلى المدينة صار الاؤمنون على :مين مهم من 
وافقه فى تلك الحجرة » ومنهم من لم يوافقه فيا بل بق هناك . 

إأما القسم الأول فهم المهاجرونالآولون؛ وقد وصفبم بقول (إن الذين آمنوا وهاجروا 
م أمو الم وأنفسهم فى سيل الله) واتما قانا إن المراد منهم المهاجرون الآولون لانه 
تعالى قال فى آخرالاية (والذين أمنوا من بعد وهاجروا) وإذا ثبت هذا ظهر أنهؤلاء موصوفون 
بهذه الصفات الآربعة : أولها : أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


4 قولەتعالی د إن الذين آمنوا وهاجرواوجاهدوا بأمواهم وأنفسهم»الآية 
ولوأ جميع التكاليف الى بلغها عمد صل الله عله وس الهم ولم يتمردوا » فقوله (إن الذين) 


Ne 

لإوالصفة الثانية) قوله (وهاجروا) يعنى : فارقوا الاوطان» وتر كوا الاقارب والجيران 

فى طلب مرضاة الله » ومعلوم أن هذهالخحالة حالة شديدة ‏ قال تعالى (أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا 

من ديارم) جعل مفارقة الأاوطان معادلة لقتل الاس ١‏ في لاء فى المرتة الأول تر كرا ان 

القد مة لطلب مرضاة الله تعالى » وف المرتبة الثانية تر كرا الاقارب والخلان والآوطان والجيران 
لمرضاة الله تعالى . 

١‏ والصفة الثالثة 4 قوله (وجاهدوابأمر الم وأنفسهم فسبيل الله) أما الجاهدة بالمال فلم 
لما فارقوا الآوطان فقد ضاعت دورم ومسا كنهم وضياءهم ومزارعهم » وبقيت فى أيدى 
الأعداء » وأيضا فقد احتاجوا إلىالانفاق الكثير بسببتلك العز عة » وأيضاكانوا ينفو نأموالهم 
على تلك الغزوات » وأما الجاهدة بالنفس فلآنهمكانوا أقدموا على حاربة بدر منغير آلة ولاأهبة 
ولاعدة مع الأعداء الموصوفين بالكثرة والشدة » وذلك يدل على أنهم أزالوا أطاعهم عن الحياة 
و اند 

(وأما الصفة الرابعة) فبى أنهم كانوا أول الناس إقداما على هذه الأافعال والتزاما هذه 
ا لضن امار عظي فى تقوية الدين . قال تعالى (لايستوى نک من امز کا 
الفتح و اولك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى) وقال 
(والسابقون الآولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوه باحسان رض الله عنهم ورضوا 
عنه) وانماكان السبق موجبا للفضيلة » لآن إقدامهم على هذه اللأفعال يوجب اقتداء غيرم م » 
فيصير ذلك سيا للقوة أو الكال » ولهذا المعنى قال تعالى (ومن أحياها فكا ما أحيا الناس جميعا) 
وقال عليه السلام «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با إلى يوم القيامة» ومن عادة 
الناس أن دواعہم تقوی بما يرون من أمثالهم فى أ-وال الدين والدنيا » کا أن ادن خف عل 
قلوبهم بالمشاركة فيها » فثبت أن حصول هذه الصفات الاربعة للمباجرين الآولين يدل على غاية 
الفضيلة ونال المقية: وأن ذلك يوجب الاعتراف بكونهم رؤساء المسلمين وسادة لهم . 

(وأما ال الثانى من المؤمنين الموجودين فى زمان مد صلى الله عليه وسل فهم الانصارء 
وذلك لاه عليه ااسلام لماهاجر الهم معطائفة م نأحدابه » فلولا أنهم آووا ونصروا وبذلوا النفس 
والمال فى خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح ممات أصابه لما تم المقصود البتة, 


قولهتعالى وأنالذين آمنواوهاجروا وجأهدوابأموالهم وأنقفسيمءالآية و.؟ 


وبحب أن يكون حال المباجرين أعلى فى الفضيلة من حال الانصارلوجوه : أولها: أنهم همالسابةون 
كان الذى در رس الفستائل وعنوان الناقب :و انما : آم NS‏ ودرا 
0 کار فرش وصرواعله» وھ ذه الحال ما حصات للأنصار : 
وثالئها : أنهم تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الاأوطان والااهل والجيران . ولم عصل ذلك 
الأنصار . ورابعها : أت قح الباب فى قبول الدين والشريعة من الرسول عليه السلام إا 
حصل منالمهاجرين » والا نصاراقندوا بهم وتشبهوا مهم ؛ وقد ذكرنا أنه عليه السلام قال «من 
سن سنة حسنة فله أجرها وأجر منعمل بها إلى بوم ااقيامة» فو جب أن يكون المقتدى أقل مر تبة 
oe‏ المؤاجرين الآولين عل الاتدار.فى الفضل 
والدرجة والمنقبة » فلهذا السبب أي اذكر الله هذين الفريقين قدم المهاجرين على الأنصار وعلى هذا 
اا رر ددر عاق هذه الاه. 

واعل أن الله تعالى لما ذكر هذين القسمين فى هذه الآية قال (أوائك بعضهم أوليا. بعض) 
واختلفوا ف المراد بمذه الولاية . فنقلالواحدى عن ابن عباس والمفسرين كلهم » أنالمرادهوالولاية 
0 ا د الارت الحجرة والنصرة» دون ااقراة . وكان القر بب 
الذى آمن ولم مهاجر لم يرث من أجل أنه لاجر . ولم ينصر » واعل أن لفظ الولاية غيرمشعر هذا 
المعنى » لآن هذا الافظ مشءر بالةربعلى ماقررناه فى مواضع من هذا الكتاب . ويقال : الساطان 
ول من لاولى له ولايفيد الارث وقال تعالى (ألا إن أولياء الله لاخوف عام ولام يحزنون) 
ولايفيد الارث بلالولاية تفيد القرب فيمكن حله علىغيرا لارث . وهو كون بعضهم معظ! لأبعض 
00 ]ا سارت ركاصره . والممصود أن كونوايداً واحدة عل الاعداء » وأنيكون 
000 ال ارہ جار ا تجرى حبسة انفسه » وإذا كان الافظ حتملا لهذا المدنى كان حله على 
ارت عدا عن دلالة اللفظ . لاسما وهم يقولون إن ذلك الجك صار منسوخا بقوله تعالى فى 
00د روأولوا الارحام 0 أولى ببعض) وأى حاجة تحملنا على حمل اللفظ على معنى 
لاإشعار اذلكاللفظ به ثم ثم الحك ب أنه صار منسوغا بآبة أخرى مذحكورة معهء هذا فى غابة 
البعد » اللهم إلا إذا حصل إجماع المفسرين على أن المراد ذلك: غينئذ يحب المصير اليه إلا أن 
فقررق الاجماع 1 

الق الثالث» من أقسام مؤمنى زمان الرسول عليه السلام وهم المؤمنون الذين ماوافةوا 
الرسول فىا۵جرة وبقوافىمكة وم المعندون بقول (والذين آمنوا ول مماجروا) فبين تعالى حكنهم 


۷ - فر س ه١»‏ 


232084 قوله تعالى ومالك من ولايتهم من شىء حتى ,ہاجرواء الآية 


من وجهين : الآول : قوله (مال 5 ثم من ولام E‏ عاجروا) وفيه مسائل : 

إالمألة الأولى) اعل أن الولاية المنفية فى هذه الصورة » هى الولاية المثبتة فى القسم الذى 
تقدم » فن حمل تلك الولاية على الارث . زعم أن الولاية المنفية ههنا هى الارث »ومن حمل تلك 
الولاية على سائر الاعتبارات المذكورة » فكذا ههنا . واحتج الذاهبون ‏ إلى أن المراد من هذه 
الولاية الارث . بأن قالوا : لايحوز أن يكونالمراد منها الولاية معي النصرة والدليل عليه أنه تعالى 
عطف عليه قوله (وإن استنصروك فى الدين فعليكم النصر)ولاشك أن ذلك عبارة عن الموالاة فى 
فى الدين والمعطوف مغاير البعطو ف عليه ؛ فوجب أن يكون الراد بالولاية الد 3 رة أا ا 
لمعنى اانصرة وهذا الاستدلالضعيف » لاناحملنا تلك الولاية على التعنظيم والاكرام وهو أمرمغاير 
للنصمرة . ألا ترى أن النسان قد ينصر بعض أهل الذمة فى بعض الهمات وقد ينصر عبدهوأمته 
بمعنى الاعانة مع أنه لايواليه بمعنى التعظم والاجلال فسةط هذا الدليل . 

(المسألة اثثانية) قوله تعالى (حی بهاجروا) 

واعلم أن قوله تعالى (مالكم من ولايتهم من شیء) بوهم آم لما لم مماجروا مع رسول الله 
صل الله عليه وسل سقطت ولايتهم مطلقاً » فأزال الله تعالى هذا الوم بقوله («الكم من ولايتهم 
من شىء حى ماجروا) يعنى أنهم لو هاجروا لعادت تلك الولاية وحصلات » والمقصود منه امل 
على المهاجرة والترغيب فيباء لآن المسلم ٥ى‏ سمع أن الله تعالى يول : إن قطع المهاجرة انقطعت 
الولاية بينه وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على أ كل الوجوه »فلا شك 
أن هذا يصير مرغباً له فالحجرة ؛ والمقصود منالمهاجرة كثرة الاين واجتاعهم وإعانةبعضهم 
لبعض » و حصو ل الأآلفة والشوكة وعدم التفرقة . 

(المسألة اثالث 4 قرأحزة (من ولايم-م) بكسر الواو . والباقون بالفتح . قال الزجاج : من 
فم جعلبا من النصرة والنسب . وقال : والولابة الى بمنزلة الامارة 00 لافصل بين المعنين 
وقد وز كسر الولاية لآن فى تولى بءض القوم بعضاً جذ من الصناعة كالقصارة والخياطة فى 
مكسورة . وقالأبوعلى الفارسى : الفتح أجود » لآن الولاية ههنا من الدين والكسر فى الساطان . 

لاو لمكم الثای ) € من أ أحكام هذا القع الثالث » قوله تعالى ( وإن استنصروك فى الدين 
فعليكم 

واعل هال لا بين الم فى قطع الولاية بين تلات الطائفة من المؤمنين » بين أنهليسالمراء 
منه المقاطعة التامة ا فىحق الكفار بل هؤلاء المؤمنون الذين لم ماجروا لو استنصروک فانصرو م 


0 


قوله تعالى « إلا تفعلوه Ke‏ ف ف الارض وقساد كدير عالاية ۲١ ١‏ 


ولا تخذلومم . روى أنههلا نزل قوله تعالى (هالكم من ولايتبم من نىء حتی ,اجروا) قام الزيير 
وقال : فهل نعينهم على آم إن استعانوا بنا ؟ فنزل (وإن استنصروء فى الدين فدايكم ا 

5 قال تعالى ١‏ إلا على قوم بسكم وال أنه لايحوز لكر نصرم عاهم إذ 
الممثاق مانع من ذلك . 

قال تعالى (إوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض) وفيه مسائل : 

(المسألة الأول 7 اعم أن ةد اال هه الذى اعتبره الله فى هذه الآية فى غاية اسن لانه 
ES‏ ثلاثة : فالأول : المؤمنون من المهاجرين والانصار وه أفضل الناس وبين أنه 
جب أن بوالى بعضهم لعضا . 

إزوااقسم الثاى) المؤمنون الذين لمهاجروا فهؤلاء بسبب إيمانهم ل فضل وكرامة وبسبب 
ر الحجرة لم ته أن يكون حکېم 2 لط ال جلدل والادلال رذاك عر 
أن الولاية المثبتة للقسمالاول؛ تكون منفية عن هذا ااقسم ؛ إلاأئهم يكونون بحيث لواستنصروا 
دن واستعانيا بهم تصروهم وأعانوم . فهذا الم ا الل و الالال لكا 
ا فيس لمم البتة مايوجب شيئاً من أسباب الفضيلة . فو ج بكون اللمين منقطعين عنهم من 
كل الو جوه فلا کون بینېم و لابةو لامناصلة بو جهمن‌الو جوه . فظهرأن هذا الترتيب فىغابة الحسن . 

(المسألة الثانية 4 قال بعض العلاء : قوله (والذين كفروا بعضهم أواياء بءض) يدل علىأن 
الكفار فى الموارثة مع اختلاف مللهم كا هل ملة واحدة » فالجوسى يرث الو ثى » والنصرانى يرث 
الجوسى » لان الله تعالى قال (والذين كفروا بعضبم أولياء بعض) 

واعلم أن هذا الكلام إنما يستقم إذا حلنا الولاية علىالارث وقد سبق القول فيه ؛ بل الحق 
أن يقال : إن كفار قريش كانوا فى غاية العداوة للود فما ظهرت دعوة مد صلى الله عليه وسلم 
تناصروا وتعاونوا على إيذائه وحاربته . فكان المراد من الآية ذلك . وتمامالتحقق فيه أن الجنسية 
علة الضم وشيه الثىء منجذب اليه > والمش ركون والهود والنصارى لما اشتركوا فى عداوة د 
صلى الله عليه وسلم صارت هذه الجهة موجبة لانضمام إعضهم إلى يعض وقرب بعضهم من بعض 
وذلك يدل على أنهم ماأقدموا على تلك العداوة لجل الدين » لآن كل واحد منم كان فى نهاية 
الأثكار لذن صاحه . بل كار ذلك من أدل الدلائل عل أن تلك العداوة مخض الد 
7 الاد 

ثم أنه تعالى لما بين هذه الاحكام قال إلا تفعلوہ تكن فتنة فى الآرض وفساد کیں) 
والمعنى : إن لم تفعلوا ماأ م كم به فى هذه التفاصيل المذكورة المتقدمة تحصل فتنة في الأرض 


٢‏ قوله تعالى «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوافى سبيل الله الآ ية 
TL‏ ۳ الفعنة واا ادن ID II o>;‏ 
فى زمان ضعف المساءين و قلةعددم ا ة عددم » فر بماصارت تلاك الخالطة 
سبا لالتحاق الام بالكفار . الان : أن المسليين لوكانوا متفرقين لم يظهرمنهم جمععظيم » فيصير 
ذلك سيا لجراءة الكفار علمم . الثالث : أنه إذا كان جمع المسلدين كل يوم فى الزيادة فى العدة 
والعدة . صارذلك سيا ازيد رغبتهم فا هم فيه ورغية الخالف فى الالتحاق بهم . 

واعلم ير هذا القسم الثالث » عاد إلىذكر القسم الأول را 
(والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك ثم المؤمنون حقا 
هم مغفرة ورزق كريم) 

واعل أن هذا ليس بتكرار وذلك لأنه تعالى ذكرم أولا ليبين حكهم وهو ولاية بعضهم 
بعضا . ثم إنه تعالى ذكرم ههنا لبيان تعظم شأنهم وعلودرجتهم » وبيانه من وجهين : الأول : أن 
الاعادة تد على ميد الاهتام بحالحم وذلك يدل على الشرف والتعظم واكان : وهر أنه 107 
أثى علمهمههنا من ثلاثة أو جه : أوها : قوله (أولئكثم المؤمنون حقا) فقول (أولئك ثم المؤمنون) 
يفيد الحصر وقوله (حقا) يفيد المبالغة فى وصفبم بكونهم عقين حققين فى طريق الدين » والاص 
فى الحقيقة كذلك » لانمن لم يكن عقا فى دينه لم يتحمل ترك الاديان السالفة » ولم يفارق الاهل 
والوطن ولم يبذل النفس والال ولم يكن فى هذه الأحوال من الما-ارعين المتسابقين . وثانيها : 
قوله (لهم مغفرة) وتكير افظ المغفرة يدل على الكيال كا أن ااتتكير فى قوله (ولتج_دنهم أحرص 
الناسعلى حيأة) يدل عل كال تلكالراة » والمعنى : هممغفرة تامة كاملة عنجميع الذنوب والتبعات . 
وثالها : قوله (ورزقكرم) والمراد منه الثواب الرفيعالشريف . والحاصل : أنه تعالىشرح حالم 
فى الدنيا وفى الآخرة » أدا فى الدنيا فقد وصفغهم بقوله (أوائك ثم المؤمنون حقا) وأما فىالآخرة 
فا مقصود إما دفع العقاب ؛ وإما جلب الثواب ء أما دفع العقاب فهو المرادبقوله (لهم مغفرة) وأما 
جلب الثواب فهو المراد بقوله (ورز قكرم) وهذه السعادات العالية إنما حصات لانم أعرضوا 
عن اللذاتالجسمانية .افتركوا ااهل والوطن وبذلوا النفس وامال » وذلك تنه عل أنه ا 
إلى حصيل السعادات إلا بالاعراض عن هذه الجسمانيات . 

(القسم الرابع» من مؤمنى زمان مد صلى الله عليه وس هم الذين لم يوافقوا الرسول فى 
الحجرة ‏ إلا أنهم بعد ذلك هاجروا اليه » وهوالمراد من قوله تعالى (والذينآمنوا من بعدوهاجروا 
E‏ معکر فأو لك مككر) وفبه مسائل : 


قوله تعالى «وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض» الآية NT‏ 


(المسألة الأ ولى» اختافوا فى المراد من قوله تعالى (من بعد) تق لالواحدىعن ابن عباس : 
بعد الحديبية وهى الحجرة الثانية . وقيل بعد نزول هذه الآية » وقيل : بعد يوم بدر ‏ والاصح أن 
ل راا امبرو الاولى > وهؤلاء هم التابعون باحسان کا قال (والذين اتبعوهم 
باحسان ری الله عنهم ورضوا عنه) 

لإا لسألة الثانة) الأصح أن الحجرة انقطعت بفتح مكة لآن عنده صارت مكة بلد الاسلام 
وقال الحسن : المجرة غير منقطعة أبدا » وأما قوله علي هالسلام «لاهجرة بعد اافتح» فالمرادالهجرة 
المخصوصة . فانها| تقطعت بالفتح وبقوة الاسلام . أما لواتفق فى بعض الأزءان كون المؤمنين فى 
درف عدده, قلة ٠‏ وبحصل للكفار يسبب كو م معهم N IES‏ 
البلدة وأتتقلوا إلى بلدة أخرىضعفت شوكة الكفار » فههنا تلزمهم المجرة علىماقاله الحسن . لأنه 
قد حصل فم ممل العلة فى الحجرة من هكة إلى المدينة . 

(المسألة الثالثة 4 قر ل (فأولتكمكم ال اع ن الها اا 
لآنه أحاق هؤلاء بهم وجعلهم منم فى معرض التشريف » ولولا كون القسم الأول أشرفو إلا 
لماصح هذا المعنى . فهذا شرح هذه الاقام الأربعة الى ذكرها الله تعالى فى هذه الآية . 

ثم قال تعالى (وأواو | الأرحام بعضهم ا ل ف كاد الله ) وفيه مسائل : 

(إالمسألة الآأولى) الذين قالوا المرادمنقوله تعالى (أولئك بعضهمأولياءبعض) ولاية الميراث 
قالوا هذه الآية ناعنة له » فانه تعالى بي ن أن لارث كان بسبب النهمرة والهجرة » والآن قد صارذلك 
مفسوخا فلا حصل الارث إلا بسيب القرابة وقوله (فى كتاب الله) المراد منهالسهام المذكورة فى 
سورة النساء ٠‏ وأما الذين فروا تلك الآية بالنصرةوانحبة والتعظي قالوا : إن تلك الولاية لما 
كانت محتملة للولاية يسبب الميراث بين الله تءالىفى هذه الآية أن ولاية الارثاما#صل سبب 
القرابة ‏ إلاماخصهالدليل» فيكون المقصودمنهذا الكلام إزالة هذا الوم LT‏ 
الندخ من غير ضرورة ولاحاجة لابجوز . 

(المسألة الثانية4 تمك مد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب رضى الله 
عنهم فى كتابه إلى أى رر هده الآية فى أن الامام بعد رسول الله صل الله عليه وسل 
هو على بنأنى طالب فقال قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى بعض) يدلعل ثبوت الولاية 
وليس فالاية شىء معين فى ثبوت هذه الاولوية . فوجب حله عل الكل . إلاماخصهالدليل » وحيئذ 
يندرج فيه الامامة » ولا يجوز أن يقال : أن أبا بكركان مس أولى الأرحام اا نقل أنه عليه 


ع" قوله تعالى «إن الله بكل ثى. عليم» الاب 
السلام أعطاه سورة براءة ليباغبا إلى القوم ٬‏ لم بعت عليا خلفه وأمس بان ڪون البلغ 
هوعلى › وقال«لايؤديها إلار جل منى» وذلك يدل على اذ ابا بحر ماکان منه » فهذا هو وجه 
الا 

والجواك : إن كحت هذه الدلالة انالا أول السات و ا 1 60000017 
على . وهذا الوجه أجاب أو جعفر المنصور عنه . 

(المسألة الثالئة) تمك أصحاب أبى حنيفة رحمه الله ذه الآية » فى توريث ذوى الأرحام ؛ 
وأجاب أصابنا ع:ه بأن قوله (وأولوا الأرحام بعضهم أولىبيعض)جمل فى الثىء الذى حصلت فيه 
هذه الأولوية 3 e‏ قال 5 کتاب‌الته) کان مان ف الحم الذى بده ألله ف كتابه 0 فصارت هذه 
الأولوية مقيدة باللاحكام التى بينها الله فى كتابه » وتلك الاحكام ليست إلا ميراث العصبات . 
فوجب أن يكون اأراد من هذا المجمل هو ذلك فةط فلا يتعدى إلى توريث ذوىالارحام . 

5 قال فى ختم السورة (إن الله بکل ثىء علم) والمراد أن هذه الاحكام الى ذكرتها وفصلتما 
كلباحكمة وصواب وصلاح ؛ ولیس فما شىء من‌العبث والباطل » لآ نالعالم بجميع المعلومات لاحم 
إلابالصواب . ونظيرهأنالملامكة لما قالوا (أتجعل فما من يفسد فيا ويسفك الدماء) قال بجا لم 
(إف أعلم مالا تعلدون) يعنى لماعلتم كوى عالما بكل المعاو ياف اعا اا ا 
عن الغلط E‏ . وألله آل : 

كم تفسير هذه السورة ولله الجد والشكر .كا هو أهله ومستحقه . يوم الاحد ففرمضان س-نة 
إحدى وستياثة فى قرية قال لما يدان . وسال الل احلاص در الاعرال ا 00لا 
أهل البنى والخذلان » إنه الملك الديان . وصلاته وسلامه على حبيب الرحمن . عمد المصطق 
صادب المعجزات والبرهان ٠.‏ 


قوله تعالى وبراءة من الله ورسوله إلىالذ.ن عأهدهم من‌المشر كين» الآية ۲10 


مدنية . إلاالآيتين الاخيرتين فحككتتان 
وآياتها ٠۳4‏ نزلت بعد المائدة 


سرس کم ل سم 


راءة من 1 وَرَسْوله إلى لذبن عاعدم من المشركين »١«‏ قسيحوا فى 


هسم 0£ تد 0م سند کب 
الأرض اربعة أشهر واعلوا أن عير معجزى الله وار اله خزی 
الكافرين »۳ 


مائة وثلاثة وثلاثون وقيل عشرون ونسع آبات مدنية 


ا ا ا ل عه ا رال رل رال رار 
7 و الفاضتد» رالمثيرة ؛ والافرة > والممكلة و المدماعة, 0 العذاب . قال لان فما 

التوبة على المؤمنين » وهى تقشقش من النفاق E MT‏ 
عا » وتثيرها . وتحفرعمما ٠‏ وم e‏ > ونشردثم وتخزيهم ادس علييم “وفع 
ا i‏ ا وال كار فت ا إلا الت مه وعن أبن عباس فى هذه 
السورة قال : إنها الفاتحة مازالت تنزل فيم و تنال منم حى خشينا أن لاتدعأحدا NT‏ 
نزلت ى ر رلت فق بى اانضير. 

فل قل :ها السبب فى إسقاط التسهية ون أولما ؟ 

قلنا : ذكروااقله وجوها: 

لإ الوجه الآاول» روى عن ابن عاس هال : قل لان بن عفان » مالک على أنعمدتم إل 
سورة براءة وهى من المثين » وإلى سورة الأنفال وهى من المثانى ؛ فقرتتم بینہما ومافصلتم ببسم الله 
الرحمن الر حم ؟ فقال : كان النى صل الله عليه وسم كا نزلت عليه سورة يقول «ضعوها فى موضع 


2*5 قولهتعالى«براءة مناللهورسوله إلى الذينعاهدثم من اش ر کین »الا بة 


To أله رأن الا . قتوفى صلى الله عليه وسل وم‎ SE 
قصتها شببة بقصتها فقرن بينهما . قال القاضى يبعدأن يقال : إنه عليه السلام بین کون‌هذهالسورة‎ 
› تالية لسورة الأنفال » لآن القرآن متب من قبل الله تعالى ومن قبل رسوله عل الو جه الذى تقل‎ 
ولوجوزنا فى بعض السور أن لايكون ترتيها من الله علىسبيل الوحى » لجوزنا مثله فى سائرالس.ور‎ 
وفىآيات السورالواحدة؛ وتجويزه يطرف مايةوله الامامية من>وبزالزيادة والنقصان فالقرآن.‎ 
وذلك مخرجه من كونه حجة » بل الصحيح أنه عليه السلام أمر بوضع هذه السورة» بعد سورة‎ 
. الانفال وحياً , وأنه عليه السلام حذف بسمالته الرحمن الرحم منأول هذه السورة وحياً‎ 

ل[ ال وجه الثانى» فى هذا الباب مايروى عن أب بن كعب أنه قال : إا توهموا ذلك » لان 
ف اللا تفال ذكرالعهود »وف براءة ذذ العهوة .الو ضدك ا0ا ل0 ل 
عاد ههناء لآن هذا الوجه إنما يتم إذا قلا إنهم إنما وضعوا هذه السورة بعد الانفال من قبل 
أنفسبم لهذه العلة . 

والوجه ااثالث) أن الصحابة اختلفوافى أن سورة الانفال وسورة التوبة سورة واحدةأم 
سورتان ؟ فقال إعضمم : هما سورة واحدة لان كلتما نزلت فى القتال وموعهما هذه السورة 
السابعة هن الطوال وهىسيع » وهابعدها المئون . وهذا قول ظاھرلانہما معاً مائتا نوست آيات » 
فهمأ بمنزلة سورة واحدة . وهم من قال هماسو رتان » فلا ظهر الا ختلاف بين الصحابة فى هذا 
الاب تركوا بينهما فرجة تنم على قول من يقول هما سورتان » وما كتبوا سم الله الرحمن 
الرحم بينهما تذما على قول مر قول هما سورة واحدة » وعلى هذا الول لابازمنا جوز 
مذهب الامامية » وذلك لانه لماوقع الاشتباه فى هذا المعنى بينالصحابة لم يقطعوا بأحد القولين » 
وعملوا عملا يدل على أن هذا الاشتباه كان حاصلا ٠‏ فلما لم يتساحوا بهذا القدر من الشيبة دل على 
أنهم كانوا مشددين فى ضبط القرآن عن التحريف والتغيير » وذلك بطل قول الامامية . 

(الوجه الرابع) فىهذا الباب : أنه تعالى ختم سورة الأنفال بايعاب أنيوالى الم منون بعضهم 
بعضا وأن يكو نوا منقطعين عن السكفار بالكلية: ثم إنه تعالى صرح بهذا المعنى فى قوله (براءة من 
الله ورسوله) فلا کان هذا عين ذلك اكلام وتأ كيدا له وتةريراً له » لزم وقوعالفاصل بينهما » فكان 
قاع الفصل يينهما تذيها على كونهما سورتين متذايرتين . وترك كتب بسم الله الرحمن الرحم 
SS‏ 

(الوجه الخامس ) قال ابن ع كاين : سألت علیا رضى الله عن : لم لم يكتب بسم الله الرحءن 
الرحم بی ما ؟ قال ن سم الله الرحمن الرحم أمان» وهذه السورة نزلت بالسيف ونذ العهود 


قوله تعال «براءة هن الله ورسوله الىالذين 0 ا VY .- ٠‏ 
ا ان ان ر _عبينة ذكر هذا اللی ma‏ عو لاتعال زولا ولوا 
من ألق اليكم السلام لست مؤمنا) فقيل له : أليسأن النى صلى الله عليه وسار كتب إلى أهل الحرب 
سم الله الرحمن الرحم . فاجاب عنه : بان ذلك ابتداء منه بدعوتمم إلى الله » ولم ينيد اليم عهدم . 
ألا تراه قال فى آخر الكتاب (والسلام على من اتبع المدى) وأما فى هذه السورة فقد اشتمات 
عل المقاتلة ونبذ العهود فظهر الفرق . 

لإوالوجه السادس) قال أصابنا : لعل الله تعالى لما علم من بعض الناس أنهم يتنازعون 
فى کون بسمالله الرحمنالرحيم ان االاكيها) داعا كنا دون اول 
لك افون اذ الدورة لاجر ملكتب > وذلك يدل على أنها لما 
000 ل سس ترا ايه تن كل سورة» 

قوله تعالى زرا ٠ة‏ من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من ن الم و فسحو فلار أربعة 
أشبر واعليوا i‏ غير معجزى الله وأن الله خزى الكافرين 4 

وق الآية سال 

(المسألة الآولى) معنى البراءة انقطاع العصمة . يقال : برئت منفلا نأبرأ براءة » أىانقطعت 
يننا العصمة ولم يبق يننا علمة. ومن هنا يقال برت هن ا (راءة) ولان 
اا ا عدا درف أى هذه راءة بلك القراء : و نظيره ولك إذا 0 E‏ 
جميل » جيل والله » أىهذاجميل والله » وقوله (من) لابتداء 0 NT‏ 
الله ورسوله إلى الذين عاهدهم MoE I‏ ا 
مبتدأ وقوله (من الله ورسوله) صفتها وقوله (إلى الذين عاهد) هو البر کا تقول رجل من بی 
يم فى الدار . 

5 سان أن نت ارا إلى الله ورسواه . ونسب العاحدة إلى المشر؟ 

قانا: قد أذن الله فى معاهدة المش ركين » فاتفق المد لبون مع رسول الله صل الله عليه وسل . 
وعاهده ثم إن المشركين نقضوا العهد فأوجب الله النبذ الهم ؛ نوطب الملدون ما حذرم من 
ذلك » وقيل اعلموا أن الله ورسوله قد برئا مما عاهدتم من المشركين . 

((المسألة الثالئة4 روى أن النى صل التهعليه وسل لما خرج إلىغزوة تبوك وتخافالممافقون 
وأرجذوا بالاراجيف » جعل المشركون ينقضون العهد » فتبذ رسول الله صل الله عليه وسم 
العهد اليهم . ٠‏ 


8 کر د 


4 قولهتعالى«راءة من‌اته ورسوله إلىالذين عاهدثم منالمشر كينع الا ية 

فان قيل : كيف يوز أن ينقض النى صلى الله عليه ولم العهد ؟ 

قلا : لاوز أن نقض العهد إلا على ENCINO‏ مم خيانة مستورة 
واف ضررم فينيذ العهد اهم ؛ <تى يستووا فىمعرفة تقض العهد لقوله (وإما تخافن هن قوم 
خيانة فانبلاً الهم على سواء) وقال أيضا (الذين ينقضون عهدهم فن واناد ا ا 
شرط لبعضهم فى وقت العهد أن يرهم على العهد فا ذكر من المدة إلى أن يأمر الله تعالى بقطعه , 
فلا أمره الله تعالى بقطع العهد بينهم قطع لأجل الثمرط . والثااث : أن كون مجلا فتنقضى المدة 
وينقضى العبد و يكون الغرض من إظبار هذه البراءة أن يظبر لهم أنه لايعود إلى العبد » وأنه على 
عزم الحاربة والمقائلة » فأماافها وراء هذه الآا<وال الثلاتة لاوز نض العهد البتة . للآنه بحرى 
مجرى الغدروخلف الول » والته ورسولهمنه بريئان . لهذا المعنى قال الله تعالى (إلاالذين عاهدتم 
من المشركين ثم لم ينقصوك شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا الهم عبده, إلى مدتهم) وقيل : 
ا ا اك مم وهم رع د ار سات 

( المسألة الثالثة) روى أن فتح مكة كانسنة مان وكان الأميرفيها عتاب بنأسيد » ونزول هذه 
السورة سنة تسم » وأمر رسولالله صل الله عليه وام أبا بكر رضى الله عنه سنة تسع أن يكون 
على الموسم . فلما نزات هذه ااسورة أمس عليا أن يذهب إلى أهل الوس ليقرأها علمم . فقيل له 
لو بعثت بها إلى أبى بكر » فقال : لا يؤدى عنى إلا رجل مى » فلا دنا على ممع أبو بكر الرغاء» 
فوقف وقال : هذا رغاء ناقة رول الله صلى الله عايه وسلم ذلا لحقه قال ك 1 E‏ 
مأمور » ثم ساروا » فلا كان قبل التروية خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسكهم ؛ وقام على يوم 
ااج عد جرةالاة هة قال : امالا ا ل0 ل الي » فقالوا اذا فقرأ عليهم 
ثلاثين أو أربعين آية » وعن مجاهد ثلاث عشرة آية » ثم قال أمرت بأريع أن لا يقرب هذا البيت 
بعد هذا العام مشرك » و لايظوف بالبيت عر يان :ولا بد كل اله الا تفن ر بم 
إل كل ذى عبدعبده . فقالوا عندذلك ياعلى أبلغ ابن عمك أنا قدنيذنا العبد وراء ظهورنا وأنه ليس 
بيانا وبينهعهد إلاطعن بالرماح وضرب بالسيوف » واختلفوا فىااسبب الذىلا جله أمرعليا بقراءة 
هذه السورة عام وتبليغ هذه الرسالة الم . فقالوا السبب فيه أن عادة العرب أن لاتولى تقرير 
العهد وتقضه إلا رجل من الاقازت فلو تولاه أبو بكر از أن رر اها ا 2 
من نقض العوود فربما لم يقبلوا . فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليا رضى الله عنه » وقيل ما خص 
أا بكر رضى الله عنه بتوليته أمير الموسم خص عليا بهذا التبليغ تطبيبا للقلوب ورعاية للجوانب » 


17 كال جوا فى الارض ارب ا2 )ال ۲۱۹ 

لكر على الموسم وبعث عليا خلفه لتبليغ هذه الرسالة . <تى يصلى على خاف أبى بكر . 
ويكون ذلك جار با يجرى التنبيه على إمامة ا > والله أء عم . 

وقرر الجاحظ هذا المعنىفقال : إن الى صل الله عليه وسل بعث أبا بكر أميراعل الحاج وولاه 
الموسم E‏ ات من سورة براءة فكان أي دک الامام وعلى الهم وكان 
أبو بكر الخطيب وعلى المستمع وكان أبو ,؟ ر الراقع بالموسم والسابق لهم والآمر لهم ء ولم يكن 
ذلك لعلى رصى أبله عنة . يك قوله عليه الصلاة والسلام دلا بلغ عى رجل ۵ی ذا لايدل 
على تفضيل على على أن 15 e‏ عامل العرب ٤ا‏ تعأار فوته فا بينم 8 وكان اا ا 
منهم إذا عمّد لقوم حلفا أوعاهد عبدا لم عل ذلك العبد والعقد إلاهو أو رجلمن أقاربه القريبين 
منه كاخ أو عم . فلبذا المعنى قال النوصلى الله عليه وسار ذلك القول . 

أن قوله لافسيحوا 0 ف الارض | أشبر) فيه أحاث م له : أصل السياحة ا 
ق الأرض والا تساع ق السير والبعد قن لانن وموضعالعمارة : معا لاقلا لمن الطعام و الا اا : 
يقال للصائم ساح لانه يشبه الساتح لتركد المطعم وا )شرب . قال المفسرون (فسيحوا فى الاأرض) 
لعى أذهيوا فا ا شم ولاك من با بالاهر 04 بل الممصود الاباحة والاطلاق والاعلام 
ان رإرالة O‏ آم رن ارال د 

لإ البحت الثاى) ال ال لتر قن أر به اشير من كانت مدة 
و ل اضر حطه إلى الا رت رمن كانت »دته أل :عن أريمة أشهر رفعه إلى 
ال وارد من هذا الاعلام أمور :الأول : أن تفكروا لا نفسبم وعتاطوا فى هذا 
TT 000‏ ليس لهم بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة : إما الاسلام أو قبول الجزية 
أو السيف 5 فصر ذلك حاملا ّ عل دول الاسلام ظاه, ٣‏ .ولاق : E‏ الوك ال 
د . والثالك : أراد الله أن عم جميع م الجهاد ٠‏ فم الكل بالبراءة وأجاهم 
أربعة اشهر » وذلك اقوة الاسلام وتخو بف اللكفار » ولايصح ذلك إلابنقض العهود . والرابع : 
أراد انى صلى الله عليه وام أن حج فى ااسنة الآتية » فأمى باظهار هذه البراءة لثلا يشاهد العراة 

(راابحت الثالث) قال ابن الانبارى : قوله (فسيحوا) القول فيه مضمر والتقدر : فقل لمم 
سيحوا أو يكون هذا رجوعا من الغيبة إلى الحضور كةوله (وسقام ربمم رمم شراباطبورا إن 
هذا كان لک جزآء وكان Ka‏ كا 

لا البحث الرابع ) اختلفوا ف هذه الأشير ره > وعن الذكرف أن راءة زات ص تراك 3 


WY.‏ 0 01 دو أذان ماله و وكر لهل اناس و مالحالا كبرعالاية 
و اص کہ لاے 


وأذان من الا ا تاس , 2 وم الم الك أن انه ا 


ص ا ا ص ص 


تن رو رر 7 وثرة د ر م هم نا ور 52 رە علوي 


ا ركين اين و له ليتم فاعلموا نكم غير 


وه 
معجزى 0 وبشر لذبن كفروا 2 م »« 


وهى ا وذوالقعدة » وذوالحجة » ولحرم » وقيل هى عشرون من ذى الحجة ؛ 
وا حرم » وصفر » وربيع الآول ؛ وعشرمن ربيع الآخر » وإبماسميت حرما لآنهكان يحرم فيا 
القتل وااقتال » فهذه الاشهر الحرم لما حرم القتل والقتال فيا كانت حرما ٠‏ وقيل إا ميت 
حرما لان أحد أقام هذه المدة من الأشيرال جرم لآن عشرين من ذى الحجة مع الحرم م نالاشبر 
الحرم . وقيل ابتداء تلك المدة كان من عشر ذى القعدة إلى عشر من ربيع الأول » لآن الحج فى 
تلك ااسنة كان فى ذلك الوقت بسبب النسىء الذى كان فيم » ثم صار فى السنة الثانية فى ذى الحجة 
وى حح الوداع 3 والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام ألا أن اازمان قد اا 205 م 
خاق ألنّه الراك لل 

5 قوله إإواءلوا أنم غير معجزى الله) فقيل : اعليوا أت هذا الامهال ليس لعجز 
كل أصلاحة ولطف لوي ن تاب : وقيل تقد ره : فسيحوأ عالمينأ نكم لاتعجز و ناله قحال : 
ST‏ أمواتكم ادنك لک فافع لوا كل ماأمكنكم فعله من إعداد الآلات والادوات»؛ 
فانكم لاتعجزون الله بل الله يعج زک ویرک . وقيل : اعلوا أن هذا الامهال للاجل أنه لاعخاف 
الفوت, انكر حيث كنم اتم فى ملك الله وساطانه » وقوله (وأن الله خزی الكافرين) قال 
أبن عا : بالقتل ف الدنيا والعذاب 1 الأخرة نال الزجاج : هذا ضمان من الله عز وجل 
انصرة المومنين على الكافرين والاخزاء والاذلالمع إظبار الفضيحة والعار » والخزى النكالالفاضح 

قوله تعالى (( وأذان من الله ورس.وله الى الناس يوم الهج الا كبر أن الله يرىء من المشر كين 
E sS‏ ولاك توأيتم فاعلدوا 0 وبشر الذين كفروا 

اعام أن قوله (براءة من الله ورسوله الى الذين من‌المش ركين) جملة تامة» خصو صة 
بالمشر كين . وقوله (وأذان من اله ورسوله الي الناس يوم الحج ال كبر) جملة أخرى تامة معطوفة 


قولهتعالى « وأذانمنالله ورسوله إلىالناس بوءالحجالا كبرءالآية 9١‏ 


على الجملة الا ولى وهى عامة فى حق جميع الناس » لان ذلك ما يحب أن يعرفه المؤمن والمشرك 
من حيث كان الحم المتعلق بذلك يلزمهماجميعاً » فيجب على المومنينأن يعر فوا الوقت الذى يكون 
فيه القتال منالوقت الذى حرم فيه » فأمس الله تعالى بهذا الاعلام يوم الج الا كبر ؛ وهو امع 
الأعظم ليصل ذلك الخبر إلى الكل و يشتمر . وفيه مسائل : 

المسألة الأولى) الأذان الأعلام . قال الأزهرى : يقال آذنته أوذنه إيذانا » فالاذان اسم 
يقوممقام الايذان » وهوالمصدر المحقةيق ‏ ومنه أذان الصلاة . وقوله (من الله ورسوله إلىالناس) 
أى أذان صادر هن الله ورسوله ؛ واصل إلى الاس . حكةولك : اعلام صادر من فلان 
ا 7 

(إالمسألة الثانية) اختلفوا فى يوم المج ال كبر . فقال ابن عباس فى رواية عكرمة إنه يوم 
عرفة . وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وأبنازبير وعطاء وطاوس وجاهد : واحدىالروايتينعن 
على : ورواية عن ال مور بنخرمة عن رسو الله صلىالله عليه وسال ؛ وهوأنه » قال : خطب رسول 
الله صل الله عليه وسلم عشية عرفة . فقال : أما بعد فان هذا يوم الحج الا كبر . وقال ابن عباس : 
فرواية عطاء : يومالحج الا كبر يوم النحر » وهوقول الشعى والنخعى والسدى واحد الروايتين 
عن على » وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير . والقول الثالث مارواه ابن جرج عن بجاهد أنه 
قال : یو مالحج الآ كبر أيام منى كلها » ودوهذهب سفيان الثورى » وكان يقول يوم الحج الآ كبر 
أيامه كلها » و يقول بوم صفين » ويوماجمل برادبه المين والزمان ؛ لآ نكل حرب منهذه الهروب 
دامت أياما كثيرة . حجة م قال يوم عرفة قوله عليه الصلاة والسلام «الحج عرفة» ولان 
أعظم أعمال الحج هو الوقوف بعرفة » لآم نأدركة . فقد أدرك الح ؛ ومن فاته . فقدفاته المج . 
وذلك إنما بحصل ف هذا اليوم . وحجة من قال إنه يوم النحر » هىأن أعال الحج إنما تم فى 
هذا اليوم » وهى الطواف واانحر واللق والرى » وعن على رضى الله عنه أن رجلا أخذ باجام 
دابته . فقال : ماالحج الا كبر . قال يوك هذا . خل عن دابتى » وعن ابن عم رأن رسول الله صل 
الله عليه ولم » وقف يوم النحر عند المرات فىحجة الوداع . فقال هذا يومالحج الآ كبر . وأما 
قول من قال الاراد جموع تلك الايام » فبعيد لا نه يقتضى تفسير ايوم بالاايام ااحكثيرة ؛ وهو 
حلاف ااظاهر . 

فان قىل : لم مى ذلك بالحج الك اك 

يه ره الأول : أن هذا هو الحج الآ كبر . لا نالعمرة تسمال حح الاأصغر . الثاتى 


اسن سس سايم ص 


۳ قوله تعالى «وأذان من الله ورسوله إلىااناس يومالحج الا كبر»الآية 


أنه جعل الوقوف إدرفة هوالحج الا كبر لاانه معظم واجياته » لا نه إذا فات المج » وكذلكإن 
أريدبه رو مالنحر » لاأنما يفل فيه معظم أفعال الحبجالا” كبر . اثالث : قالالحسن : سعى ذلك الوم 
يوم الحج الا كبر لاجتماع المسلمين والمش ركينفه » وموافقته لاعياد أهل الكتاب ء ولم يتفق 
ذلك قبله ولا بعسده » فعظم ذلك اليوم فى قلب كل مؤهن وكافر . طعن العم ف هذا ار 
وقال : عيد الكفار فيه سخط » وهذا الطعن ضعيف » لآن اهراد أن ذلك اليوم يوم استعظمه 
جميع الطوائف : وكان من وصفه بال كبر أوائك . والرابع : سمى بذلك لان المسلمين والمشركين 
حجوا فى تلك السنة . والخامس : الا كبر الوفواف ق رالا الجر ار اول ا 
وبجاهد . السادس : الحج الا كبر القرآرن . والاأصغر الافراد » وهومنةول عن مجاهد. 
م إنه. تعالى بين أن ذلك الا ذان بأى شىء كان ؟ فقال ران ا ا 00021070 
وفيه مباحث : 

ل البحث الآول» لقال أن يقول : لافرق بين قوله (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم 
من المشر كين) وبين قوله أن اتد رى من ال كين و 0ا الفا ااال 

واللواات غه من وجوه 

(الوجه الأول أن المقصود من الكلام الأول الاخبار بثبوت البراءة » والمقصود منهذا 
الكلام إعلام یع الاس احمل رانك" 

(والوجه الثاى» أن اراد من اكلام الأول اأبراءة من العهد. ومن الكلامالثانىالبراءة الى 
هى نقيض الموالاة الجارية يخرئ الزجر والوعيد» والذى بدلعل حر 0 هنا الفرق أن لاا" 
الا ولى برى” الهم » وف الثانية . برى' مهم ؛ والمقصود أنه تعالى أمر فى آخر سورة الا تقال 
المسلمين بأن يوالى بعضهم بعضاً » ونه به على أنه يحب عليهمأن لايوالوا الكفاروأن ترقا منم 
فههنا بين أنه تعالى كايتولى المؤمنين فهو يتبرأ عن المشر كين ويذمهم ويلعنهم > وكذلك الرسول» 
ولذلك أتبعه يذكر التوبة المزبلة للبراءة . 

لإ والوجه الثالث) فى الفرق أنه تعالى فىالكلام الأول » أظهر البراءة عن المشركين الذين 
عاهدوا ونقضوا العهد . وفىهذه الآبة أظهر البراءة عن ا مشر كين من غير أنو صفهم بو صف معين » 
تنبيياً على أن الموجب هذه البراءة كفرم وش ركبم . 

(البحث الثانى) قوله (إن الله برىء من المشركين) فيه حذف . والتقدير (وأذان من الله 
ورسوله) بأن الله برىء من المشركين إلاأنه حذف الباء لدلالة الكلام عليه . 


قوله تعالى «إلاالذين عاهدتم من المشركين ثم لم م نقصوک ثيثاءالآية ٣۲٣‏ 


إلا لذن من اأ شرکینَ lS‏ ول يظآهروا 


رمم ee‏ ره م ص وس 1 


بكم أحدا كوا لهم عهدم 00 اشع ل 


مر 


واعلم أن فى رفع قوله (ورسوله) وجوهاً :الأول : أنه رفع بالابتداء وخبره م مر » والتقدير 
دانسا ا ير 0016 ل «الثاتى : أنه عطف عل المنوى 
فى برىء فان التقدير برىء هو ورسوله من المشركين . الثالث : أن قوله (أن الله) رفع بالابتدا 
وقوله (بریء) خبره وقوله (ورسوله) عطف على المبتدا الأول . قالصاحب الكشاف : وقدقرى* 
بالنصب عطفاً على أسم أن لان الواو بمعنى مم . أى برى” معرسوله منهم . وقرى* بالجرعل الجوار 
وقيل على القسم ان 0502 لر کن رحن رسوا . 

م قال تعالى لفان تبثم تم أى عن الشرك لإ فهوخير >€ وذلك ترغيبهنالله ف التوبة والاقلاع 
عن الشرك الموجب لكون اللهورسوله موصوفين بالبراءة منه (وإن توايتم) أى أعرضتم عن التو به 
عن الشرك (فاعلموا أنكم غيرمعجزىالله) وذلك وعيدعظم ؛ لان هذا الكلام يدل على كونهتعالى 
قادراً على إنزال أشد العذاب مهم . 

أم قال إو بشر الذين كفروا بعذاب ألم ) ف الآخرة لک لايظن أنعذاب الدنيا لما فات 
وزال ؛ فقد تخلص عن العذاب » بلالعذاب الشديدمعد له يوم القيامة ولفظ البشارة ورد ههناعل 
رم ستهزاء کا يقال : تحيتهم الضرب و[ كرامهم الشتم . 

قوله تعالى ل( إلا الذينعاهد”م من امش ركين ثم لم ينقدوك شيا ولم يظاهروا علي أحداً فأتهوا 
الهم عهدم إلى مدتهم إن الله عب المتقين ) 

7 ارال أع افر عاد ؟ فر ھان :الأول : قال الزجاج : إنه عائد إلى قوله (براءة) 
والتقدير (براءة من اله ورسوله) إلى المش ركين المعاهدين إلا من الذين لم ينقضوا العهد . والثانى : 
قال صااحب الكشاف . وجهه أن يحكو ن مستثى من قوله (فسيدوا فى الارض) لان الكلام 
خطاب لللسابين » والتقدير : براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم منرم ثم لم ينقصوم فأتموا 
اليسم عهدم . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين : أحدهما : قوله 2م ل ينقصو؟) وااثانى : قوله 2 يظاهروا 
عليكم أحدا) والاقرب أن يكون اهراد من الأول أن يقدموا على الحاربة بأنفسهم . ومن الثانى : 


r‏ قوله تعالى «فاذا انسل الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين» الآية 


ج رود ب ود ده دد لوه 


اذا انسلخ الاش ا قافتاو | الم ركين حي شو جد موم وخدوم 


ەة رم سه ور رم رهس سے 


ج قان ا الصلاة ا 


م مارم اتن سار کہ كن ىم 


لوا سبيلهم إن الله غفور م ©» 


1 


أن مبيجوا أقواماً آخرين و ينصروم ويرغبوثم ف المرب . ثم قال (فأتموا الهم عهدم) والمعىأن 
الذين اغادرو! منهذينالوجهين » فأتموا الهم عهده . ولاتجعلواالوافين كالغادرين . وقوله(فأموا 
اليمعهدم) أى أدوه الم تاما كاملا . قال ابنعباس : بق الى من كنانة من عهدم تسعة أشهرفأم 
اليم عهده, (إن الله حب المتقين) »ي أن فضية الناوى أن لارى رالا ا 117 اد 
8 درا الك ل الف ارا الا كان عهدم ا 
والكث . روى أنه عدت بنو بكر على بى خزاعة فى حال غيبة رسول الله . وظاهرتهم قريش 
بالسلاح » حتّى وفد مرو بن سال المزاعى على رسول الله فأنشدة : 
لاهم إن u‏ متنا NUS‏ 
إن قريشاً أخافوكالموءدا ونقضوا ذمامك المؤكدا 
هم بيتونا بالحطم مجدا وقلونا رما رعدا 
فقال عليه ااصلاة والسلام E‏ إن نصرک» وقری“ (لم ينقضوكم) بالضاد الا 
لم ينقضوأ عود : 
قوله تعالى ١‏ فاذا انسلخ الأشبر الحرم فاقتلوا اشر ڪين حيث وجدموهم وخذو هم 
واحصروهم واقعدوا لم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة عفلوا سبيلمم إن الله 
غفور رحم» 
الاية اك 
(المسألة الأولى) قال الليث : يقال سلخت الشهر إذا خرجت منه» وكشف أبواهيثم عن 
هذا مى فقال : يقال أهللنا هلال شهر كذا ء أىدخلنا فيه ولبستاه » فتنحن نزداد كل ليلة إلى مضى 
نصفه لاس A‏ نقد ده سس ليما 
را إذا بساحت الشير أهلك نل ك ا ا اليا 


وله تعالى «فان تابو وأقامراالصلاة وأتوا الزكاة فخلواسيلبم»!! الأ ١م‏ 


وأقول الان فان امان عط بال وظرف .اا نع به وظرف له 
ومكان الثىء عبارة عن السطح الباطن من الجسم الحاوى الماس لاسطح الظاهر ومن الجسم امحوی 
فاذا انسلخ الثىء من جلده فقد انفصل من السطح الباطن من ذلكالجلدوذلك السطح . وهو مكانه 
فىالحقيقة فكذلك إذا مااشير فقد انفصل عن إحاطة ذلك ااشبر به ؛ ودخل شه رآخر . والسلخ 
اسم لانفصال الثى. عن مكانه المعين . عل أيضاً اسما لانفصاله عن زمانه المعين . لابين المكان 
رااان ين الاه التامة الشديدة . وأما الأاشهر ارم فقد فسرناها فقوله (فسيحوا فى الأرض 


أربعة أشهر) وهى يوم النحر إلى العاشر من ربيع الآخر » والمراد من كونما حرماً . أن الله حرم 
القتل والقتال فما . ثم إنه تعالى عند انقضاء هذه الأشهر الحرم أذن فى أربعة أشياء : أولها : قوله 
(فاقتلوهم عي وجدموهم) و ع بعتلهم عل الاطلاق 2 فأى وقت دواع ككان : وثانها : 
قوله (وخذوثم) أى بالآسر » والاخذ الآسير . وثالئها : قوله (واحصروم) معنى الحصرا انع دن 
الخروج من محيط . قال ابن عباس : يريدإن عصنوا ذا صروثم . وقالالفراء : حصرم أنيمنءوا 
من البيت الحرام 5 ورابعما : قوله تعالى (واقعدوا مر صد) وار ا الموضع الذى برقب 
فيه العدو . من قوم عدت ثرا أرصده إذا ترقبته » قال المفسرون : المعنى اقعدوا لحم على كل 
طرق يأخذون فيه إلى البيت أو الى الصحراء أو إلى التجارة ؛ قال الأخفش فى الكلام عذوف 
والتقدر ّ اقعدوا 7 غل كل مر صد : 
4 

عم قال تعالى (إفان تابوا وأقاموا الصلاة وآثوا الركاة نغلوا سبيلهم 4وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى 4 احتج الشافعى رحمه الله بهذه الآبة على أن تارك الصلاة يقل . قال لان 
تعالى أباح دماء الكفار مطلقا يبجميع الطرق . ثم حرمها عند تموع هذه الثلاة » وهى التوبة عن 
الكفر » وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة فعند ما لم يوجد هذا المجموع » وجب أن يبق إباحة 
الدم على الأصل . 

فان قالوا :ل لاوز ا ا 3-7 e‏ 
الزكاة فل 5 

أجابوا عنه : بأن ماذكرتم عدول عن الظاهر » وأما فى تارك الركاة فقد دخله التخصيص . 

فان قالوا 8 لم كان 02 التخصيض 1 هن 05 الكلام على اعتقاد وجوبا لاصلاة والوكاة ؟ 

قلنا : للانه تیت ديل اأفهسه 1 مهمأ وفع التعارض بان اا وس التخصص 2 
فالتخصيص أولى بالجل . 


د4؟ - تفر و١‏ 


a‏ ال اتا د اله ر ا رلك ذ 0 الآية 


م E‏ سس سے ی صا اس راص سا رس وه ور 
وان TT‏ سر رك فاج 0 بسمع كلام انم احم 3 


عقر ع سد ەە ت الور م 


ما ذلك بام فوم لا يعلمون » 


راس الثانية 4 تقل عن أبى بكرالصديق رضى الله عنه أنه كان . يقول : فىمانعى الركاةلا أفرق 
بين ما جمع الله » ولعل لاد هذه الآية » لان تعالى لم يام بتخلية سبيلهم إلا لمن تاب وأقام 
الصلاة وآ تى الركاة . فأو جب مةاتلة أهل الردة لما امتنعوا من‌الزكاة وهذا بين انجحدوا وجوبها 
أها إن أقروا بوجوبها وامتنعوا من الدفع اليه خاصة . فن الجائز أنه كان يذهب إلى وجوبمقاتاتهم 
من حيث امتنعوا من دفع الركاة إلى الامام . وقدكان مذهبه أن ذلك معلوم من دين الرسول عليه 
السلام . ا بعلم سائر الشرائع الظاهرة . 

(المسألة الثالثة) قد تكلمنا فى حقيقة التوبة فى سورة البقرة فىقوله (فتلق آدم من ربه كلمات 
فتاب عليه) روى الحسن أن أسيرا نادى بحيث يسمع الرسول أتوب إلى الله . ولا أتوب إلى عمد 
ثلاثا ‏ فقال عليه السلام . عرف الحق لأهله فأرساوه . 

(المسألة الرابءة) قوله (غلوا سبيلهم) قيل إلى البيت الحرام » وقيل إلى التصرف فىمهماتهم 
إن الله غفور رحي لمن تاب وآمن . وفيه اطيفة وهو أنه تعالى ضيق عام جميع الخيرات وألقام 
فى جميع الآفات » ثم بين أنهم لوتابوا عن اللكفر وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فقد تخاصوا عن 
كل تلك الآفات فى الدنيا . فنرجو من فضل الله أن يكون الامر كذلك يوم القيامة أيضا ذالتوبة 
عبارة عن تطهيرالةقوة النظرية عن اجهل » والصلاة والركاة عبارة عن تطبيرالقوة العمليةعمالا ينبغى 
ك 

قوله تعالى لإ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسم مكلام الله مأبلخه مأمنه ذلك 
eel‏ قرم لايءلمون) 

فى الآية مسائل : 

(المسألة الأول) فى تقرير وجه النظم نقل عن أبن عباس أنه قال : إنر جا ال 7 
لعلى بن أبى طالب إن أردنا أن تأتى الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله أو لحاجة 
أخرى فهل نقتل ؛ فقال على «لا» إن الله تعالى قال (وإن أحد منالمشركين استجارك فأجره) أى 
و حى يسمع كلام الله » وتقريرهذا الكلام : أن نقول: إنه تعالى لما أو جب بعدانسلاخ الاشبر 


قوله تعالى «وإن أحد من الشر كين | ار مر 


2 م 8 قل الله 00 دل ذلك على أن -جة الله تعالى قد قات علهم . وأن ما ذ اولك 3 
ذلك منأنواع الدلائلواابينات کی فإزاحة عذرثم وعاتهم ٠‏ رذلك مر ان اا لكر 1 
لو طلب الدليل والحجة لايلتفت اليه . بل يطالب إمابالاسلام وإما بالقتل . فلساكانهذا اللكلام 
واقعا فى القلب لاجرم ذكر الله هذه الابة إزالة هذه الغبهة » و 0 ان انكر 3 
جاء طالبا للحجة والدليل أو جاء طالبا لاستاع الرآن . فانه يحب إمهاله وبحرم قتله وبحب إيصاله 
إلى مأمنه » وهذا يدل على أن المقصود من شرع القتل قبول الدين والاقرار بالتوحيد » ويدل 
أيضا عل أن النظر فى دين الله أعلى المقامات وأعلى الدرجات » فان الكافر الذى صار دمه مهدرا 
RR 0‏ الاستد لال رال ذلك الامدار » ووجب عل الرسول 
أن دلغه مامنه . 

(الألة الثانة) أحد مر تفع بفعل مضمر يفسره الظاهر » وتقديره : وإن استجارك أحد ؛ 
ولا يجوز أن يرتفع بالابتداء لآن إن من عوادل اافعل لايدخل على غيره 

فان قيل : لماكان التقدير ماذكرم فا الحكة فى ترك هذا الترتيبالحقيق؟ 

قلنأ: الحكمة فيه ما ذكره سيبويه » وهو أنهم يقدمون الام والذىم بشأنه » أعنى . وقدييناهينا 
أن ظاهر الدليل يقتضى إباحة دم المش ركين » فقدم ذكره ليدل ذلك على مزيد العناية بصون دمه 
عن الاهدار » قال اازجاج : المعنى إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من القتل إلى أن يسمع 
كلام الله فأجره . 

(المسألة الثالثة4 قالت المعتزلة : هذءالاية تدل على أن كلام الله ي معه الكافر والمؤمنوالزنديق 
007 اذى ن سور راخاق ليس إالاهذهالخروف والاصوات » فدل ذلك عل أن كلام 
الله ليس إلا هذه الحروف والاأصوات . ثم من المعلوم بالضرورة أن الحروف والاأصوات 
كارن فدمة .لان تكلم ل عبار على الترتيب » فان تكلم بها معا 
ل حصل منه هذا الكلام المتتظم .لان التكلام لا حصل منتظما إلا عند دخول هذه الحروف 
فى الوجود على التعاقب ‏ فلو حصات مما لامتعاقة لما حصا الاتظام ‏ فلم يحصل اكلام . وأما 
إن حصلت متعاقبة » لزم أن ينةقضى المتقدم وعحدث المتأخر . وذلك يوجبالحدوث ؛ فدل هذاعن 
أن كلام الله يحدث . قالوا فان 215 تم إن كلام الله ثىء مغاير 0 رارف لاا رات ؛ فهذا باطل 
لان الرسول ماکان يشير بقوله كلام إلا هذه اروف وال صوات» وأما الحشوية والمق 
من الناس » فقالوا ثبت هذه الاية أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف والاأصوات » وئيت أن 


كلام الله قدمم » فوجب القول بقدم الهروف والا صوات . 


۲۸ قوله تال دران ا ا ا 


لي مه اا ا و ع 
ذلك كلام الله تعالى وأما سائر الاصحاب فقد أتكروا عليه هذا القول» وذلك لان ذلك الكلام 
القديم إما أن يكون نفس هذه الحروف والاأصوات» وإما أن يحكون ثيئا آخر مغايرا لها . 
والاول : هو قول الرعاع والحشوية وذلك لايليق بالعقلاء . 

١‏ وأما الثاتى) فباطل لانا على هذا التقدير لما معنا هذه الحروف والاصوات ؛ فقد “معنا 
شيا آخر عخالف ماهيةهذه اروف والاصوات , لكنا نعل بالضرورة أن عندسماع هذه الجرو 
والاصوات ل نسمع شيئا آخر سواها ولم ندرك عاسة المع أمرا آخر مغايرا لها . قط 
هذا الكلام . 

والحواب : الصحيح عن كلام المءتزلة أن نقول : هذا الذى نسمعه ليس عين كلام الله على 
مذهيم .لا نكلاء الله ليس إلاالحروف والاصوات التىخلقها أولاء بلتلكالخروف والاصوات 
انقضت وهذه الى ممما حروف وأصواتفعلها الاننان» فا ألزمتموه علينا فو لازم علي : 
واعل أن أبا على ال جبای لقوة هذا الالرام ارتكب مذهيا جیا فقال : كلام الله ثىء مغاير 
الحروف والاصوات وهو باق مع قراءة كل قارىء ؛ وقد أطبق المعتزلة على سةوط هذا المذهب 
والله أعل 
اه الرابعة» اعل أن هذه الاه ندل عل أن التقليد عر كاف فى ال ا 
النغاروالاستدلال » وذل كلانه لوكان التقايدكافيا . لوجب أنلامبلهذا الكافر » بل قال إماأن 
تؤمن » وإما أن نقتلك فلا ل يقل له ذلك » بل أمهلناه وأزلنا الخوف عنه ووجب علينا أن نبلغه 
مأمنه . علمنا أن ذلك أعها كان لاجل أن التقليد فى الذن عر كا ل 10727 اا 
TS‏ اك 
اا هذا فقول ل ف الح ا مقدار هذه المبلة کر يكون ولعله لايعرف 
دقداره إلا بالءرف » فتىظبرعل اشر كعلاماتكونه طاليا للحق باحثا عن وجه الاستدلال أمبل 
وترك . ومتى ظېر عليه كونه معرضاعن المت دافعا للزمان بالاكاذيب لم يلتفت اليه والله أعلم . 
(المسألة الخامسة ) المذكور فى هذه الآية كونه طالبا لسماع القرآن فقول : ويلتحق به كونه 
طالبا اسماع الدلائل » وكونه طالبا للجواب عن الشبهات . و الدا اكه : تال عا زو جر اتلك 
الاجارة بكونه غير عالم لانه قال ذلك بأنهم قوم لايعلدون وكان المعنيةأجره » لكونه طالبا للعلم 


قرفن للح وکل م من eT‏ فيه هذه العلة و ہت اجار ته , 


تر انال کف رل لتر هد عدا نه ر عدر دول لزنه ۲۲۹ 


ر ثرو o20‏ سے ەم 3 


كيف يكون لل کين عبد عند الله وعند رَسوله إلا الذي ن عاهدم عند 


سے سے سے 


ده نتن ا 7 ورين اس 


المسجد المرام ا َاستَقيدوا م إن اله تحب المستقين «,» 


ره ير 12 ماه 


كف وإن ا لک ل يرقبوا ف فک إلا رل برضونكم 


3 صب كام ود دون ن و2 


بأفواههم وا تأبى قلو ہم وا كثرمم اشتروا با یات الله متا ایا 


لإا لسألة السادسة» فى قوله (حتى بمعكلام الله) وجوه : قبل : أرادسماع جميعالة ن 
تمام الدليل والبينات فيه , وقل : أرادسماع سورة براءة » لآنها مشتملةعلى 0 المعاملة مع 
ا وسيل أراء 0 الدلائل . وانماخص اقرآن بالذكر. للآنه الكتابالجارى لمعظم 
الدلائل وقوله (ثم أبلغه «أمنه) معناه أوصله إلى ديار قومه الى يأمنو ن فما على أنفسهم وأموالهم 
م بعد ذلك جوز قتالهم وقتلبم . 

(المسألة السابعة) قال الفقهاء : والكافر الحرنى إذا دخل دار الاسلام كان مغنوما مع ماله 
إلا أن يدخلمستجيرا لغرض شرعى كاستاع كلام الله رجا الاسلام » أودخل اتجارة . قان دغل 
ا صى أومجنون فأمانهما شيبة أمان » فيجب تبليغه مأمنه . وهوأن يبلغ محروسا فى نفسه وماله 
إلى مكانه الذى هومأمن له » ومن دخل منهم دارالاسلام رسولا . فالرسالةأدان » ومن دخل ليأخذ 
مالا فى دار الاسلام ولماله أمان فأمان له والته أعلم . 

قوله تعالى ل كيف يكون للمشركين عبد عند الله وعند رسوله إلاالذين عاهدتم عند المسجد 
الحرام فا استقاموا لك فاستقيموا لهم ان الله يحب التقين ) 

قول ل کف € استفهام بمدنى الانكار کا تقول : كيف يسبقنى مثلك . أى لاينبنى أن سبق 
وف الاية محذوف وتقديره : كيف يكون للشرحكين عبد مع إضمار الغدر فما وقع من العبد 
إلا الذين عاهدتمعندال.جدالحرام » لأجل أنهم «انكثواوهاثةضوا قبل : إنهم بنوكنانة وبنوطمرة 
تربصو ا اع ولاتقتلومرفا استقاهوا لك عل العبد فاستقيموا هم على مثله (إن الله يحب القين) 
ان انك وف بعبده لمن عاهد والله آعل 


قوله تعالى بر كيف وإن يظبروا علیکم لايرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضوكم بأفواههم وتأنى 


3 2 قولهتعال 2 اك الي لارقوا فم إلاولاذهة»والاية 


3 صدا ے ر لين‎ 0 e 
رفون ق مؤ‎ 4» ll LC 2 ا عن‎ 


> 4 مے ع رود سام 


ولا ذمة ووك هم المعتدون ت 1°( 


قلوہہم وأ كثرم فاسقون اشتروا بآءات الله تمنا قايلا فصدوا عن سييله إنهم ساء ما کانوا يعملون 
لايرقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك المعتدون) 

اعم أن قوله (كيف) تكرار لاستبعادثيات ار كين عل الد ووو ل ا 
أ ی كيف يكون عبدم وحاهم أنهم إن يظهر واعليكم بعد «اسبق لهم منتأ كيد الايمان والمواثيق 
م ينظروا إلى حاف ولاعبد (ولم ببقوا عليكر) هذا هو المعنى » ولابد من تفسير الالفاظ المذكورة 
فى الآية يهال : ظهرت على فلان إذا علوته » وظهرت على السطح إذا صرت فوقه . قال الليث : 
الامو رالظفر بالئىء . وأظبرالله المسامين على المشركين أى أعلام 00 منه قوله تعالى (فأصبحوا 
ظاهرين) وقوله (ليظهره على الدين كله) أى ليعليه » وتحقيق اقول فيه أن منغلب غيره حصات له 
صفة كال » ومن كان كذلك أظهر نفسه ومن صار مغاوباصار الاقص ,الا لبان ت 
ويخنى نقصانه فصارالظهور كناية للغلبة لكونه من لوازههافةوله(إن يظبروا عليك) يريد أن هد يا 


عليكم وقوله (لارقوا فيكر) قال الليث : رقب الانسان برقبه رقبة E‏ يلتظره ور قب 
اتو حارسهم وقوله (ولم ترقب قولى) أى لم تحفظه » أما الأول ففيه أقوال : الأول : أنه العبد 
قال الشاعر 
وجدناهم كاذبا الحم وذوالالواءبدلايكذب 
ANS NS‏ الال القراة كال سان - 
لعمرك أن الك و كال ال تن راك اكاك 
بد ااقراية رال الال املف E‏ 
لولا بنو مالك والال مرقبه ومالك فهم الآلاء وا 

يعنى الحلف . والرابع : الال هو الله عز وجل » وعن أن بكر الصديق رضى الله عنه أنه لما 
مع هذيان مسيلءة قال : إن هذا الكلام لم مخرج من ال » وطعن الزجاج فىهذا القول وقال : أسماء 
الله معلومة من الاخبار وااقرآنولم يسمع أحديقول : ياال . الخامس : قالالزجاج : حقيقة الال 
عندى على ماتوجبه اللغة تحديد الثىء ‏ فن ذلك الالة الحربة » وأذن مؤللة » فالال يخرج فى جميع 


قوله تعالى « اشتروا بآيات الله تنا قليلافضدوا عنسبيهءالآية ۲۳١‏ 


مافسر من العهد والقرآية : الاق : قال e‏ : ايل من أمعاء الله عز وجل بالعبرادة ا 
أن يكون عرب . فقيل ال . السابع : قال بعضبم : الال «أخوذ من قوم أل بلالا » إذا صفاو لمع 
ومنه الآل اا ¢ وأذن مو لله شييبة بالحرية ی کد دھا وله أل أى أنين برقع به صو ته 2 ورقعت 
المرأة أليلبا إذا ولولت » فالعهد مى إلاء لظهوره وصفائه من شوائب الةدر . أو لان القوم إذا 
تحالفوا رفعوا به أصواتمم وشبروه . 

أما قوله إولا ذمة يم فالذمة العهد : وجمعها ذمروذمام کل أ ازمك 2 وكا نحيث لوضيءته 
رمك مدمةةاوقال اوعد لله الذمة مايتذم 
ألق على نفسه الذم ؛ ونظيره حوب » وتام وتحرج : 

آما قوله لإیرضونک بأفواههم وتأبى قلو ہم ) أى بةولون بأاسنتبم كلاما حلوا طيباء والذى 
فى قلوهم مخلاف ذلك» فانم لايضمرون إلا الشر والايذاء إن قدروا عليه (وأ كثرم فاسقون) 
وفيه سؤالان : 

ل[ السؤال الأول الموصوفين مبذه الصفة كفار . والكفرأقبح وأخبثمن الفسق . فكيف 
بحسن وصفهم بالفسق فى معرض المبالغة فى الذم . 

لالد وال الثالى» أن الكفار كلهم فاسةون» فلا ببق لقوله (وأ كثرهم فاسةون) فائدة . 

لإوالجواب عن الاول) GTS‏ ناكا خبيك الفا 


مه › لعی مايحتنب فيه الذم يقال لم فلن ای 


f 


فدينه » فالمراد ههنا أن هؤلاء الكفار الذين من عادتم تقض العهود (أ كثرم فاسقون) فدينهم 
وعند أقوامهم » وذلك يوجب المالغة فى الذم . 

لوالجواب عن الثانى) عين ماتقدم » لانالكافر قد يكون حترزاً عنالكذب . ون ضاعبد 
انر رال دة . وقد كونهوضوفا .ذلك وشل هذا ااشخص يكون مذموما عند جميع 
الناس وف جميع الاديان » فا)راد بقوله (وأ كثرهم فاسقون) أن أ كثرهم موصوفون ذه 
لك 2 وأيضا قال ابن عباس : لايبعد أت يكون بعض أوائك االكفار قد أسل 
وتاب » فلهذا السبب . قال (وأ كثرم فاسقون) حتى بخرج عن هذا الحم أولئك الذين دخلوا 
فى الاسلام . 

أما قوله ل اشتروا بآيات الله تمنا قليلا فصدوا عن سبيله) ففيه قولان : الأول : المراد منه 
يقال ادد: أطعم 1 سفيان بن حرب حلفاءه » وترك حلفاء انی صلى الله عليه وسل 
فنقضوا العهد الذى كان بيهم ببب تلكالا كاة . الثانى : لايبعد أن تسكون طائفة من الود أعانوا 


o ل تمالى دفان تابوا وأقاموا ب‎ ver 


mamas aa o 


3 


تان 0 ا الا 0 رده فاخو ف دين ا 


ره ەر سا هومس ظ ار لا ےه م ر ررد 


الآيات ج يعون SD‏ وإن e E‏ اعد د عهدهم وطعنوا 
ره م هدس ه مل سس ترم سسا ره سا سار سا 


فى دنكم ذم انوا نة الحكفر إِمم لا مان كم لعلهم توك «۱۲» 


ص ر ص 


٣‏ على نقض تلك العهود » فكان المراد من هذه الآية ذم أوكك الود » وهدا الافظ فى 
الق رآن كالمم الختص بالود ويةوى هذا الوجه بما أن الله تعالى أعاد قوله (لابرةبون فىمؤمن 
الأاولا ذمة) ولو كان المراد منه المشر كين لكان هذا تكرارا نحشا . ولو كان ا 000 
يكن هذا نكر اراد گن دلاول . 

ثم قال لإ وأولئك ثم المعتدون) يعنى يعتدون ماحده الله فى دينه وما يوجبه العقد والعهد » 
وف ذلك نماية الذم . والله أعلم . 

قوله تعالى (إفان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الركوة فاخوانك ف الدين ونفصل الآيات لقوم 
يعون وإن نكثوا أعمانهم من بعد عهدهم هر وطعنوا فى دینک فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لاأمانلم 
لعلهم ينتوون)» 

اعم ا ا o‏ د ؛ وينقض العهد و ينطوىع! النفاق 
ويتعدى ماحد له » بين من بعدأنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الركاة كيف 2 > جمع ذلك الثثى. 
بقوله (فاخواتم فى الدين) وهو يفيد جملة أحكام الامان ولوة شرح لط 

فان قيل : المعاق على الشىء بكلمة (ان) عدم عند عدم ذلك الشىء » فهذا يقتضى أنه متى لمتوجد 
هذه الثلاثة لامحصل الاخوة فى الدين :وهو مشكل لاه رعاانات ااال كن للا لاا 
راك ار و الكت ” 

قلنا : قد بينا فى تفسير قوله تعالى (إن درا كار ما قلق الان عل الك لاا 
(إن) لايازم من عدمه عدم ذلك الثىء » فزال هذا السؤال» ومن الناس من قال المعلق على الثى 
بكلمة (ان) عدم عند عدم ذلك التىء) ما فال ارا بالاسلام بين المسلمين موقوفة على فعل 
الصلاة والركاة جميعاً > فان الله تعالى شرطها فى اثبات المواخاة » ومن لم يكن أهلا لوجوب الزكاة 
عليه » وجبعليه ان يقر يحكمها » فاذا أقر بهذا الك دخل في الشرط الذى به يحت الاخؤة .وکن 


قوله تعالى وفقاتلوا أنمة الكفر r‏ 


ان مسعود يقول رحماقهأ! بكر ماأفقهه ف الدين . اد 7 ا قاف الركاتء 
وهو درل و الله لاأفرق بين شيئين جمع الله بينهما بق ف قوله (فاخوانک فى الدين) عثان : الأول 
قوله (فاخو اک( قال الفراء معناه » فهم اخو انكم باضمار المبتدا كقوله تعالى (فان لم تعلدوا أباءهم 
فاخوانک) أى فهم إخوانكم . الثاتى : قال أبو حاتم . قال أه ل البصرة أجمعون الاخوة فى الذسب 
والاخوان فى الصداقة » وهذا غلط يقال للأصدقاء » وغير الاصدقاء اخوة واخوان . قال 
الله تعالى (إنما المومنون إخوة ) ولم يعن النسب . وقال تعالى (أوبيوت اخواتم رهد 
د اسك اواك اعباس ر دماء امل القبلة 

ثم قال لإ وتفصل الآيات لقوم ل ل شاف : وهذ اءتراض وقع ب 
الكلامين » والمقصود الحث والتحريض على تأه| مل مافصل من أحكام المشركين 0 
الحافظة علما . ۰ 


OE‏ من بعد عودهم وطعنوا فى دين قال 0 ت فلان عهده 
إا ام بعد أ 6 نكت خبط الضوف بعد أبرامه» ومنة قله تعال (من دقر ة أتكاما) 
والايمان جع مين بمعنى الحاف والقسم . وقيل : للحلف بين . وهو امم اايدلانهم كانوا يبسطون 
أيماتهم إذا حلفوا أو تحالفوا . و قبل : سم القسم بمينا هين البرفيه . فةوله (وإننكثوا أمانهم) 
أى نقضوا عهودهم . وفبه قولان :الأول : وهوقول الآ كثرين إنالمراد نكمم لعهد رسولالله 
صلى الله عليه وام ؛ والثانى : أن الحرادحمل العهد على الاسلام بعدالا مان ء فيكون المراد ردتهم 
بعد الابمان » ولذلك قرأ بعضهم (وإن نكثوا عا مين بعد عهدم) والأول أولى للقراءة 
المشبورة » ولآن الآية وردت فى ناقضى العهد لآنه تعالى صنفهم صنفين » فاذا ميز منهم من تاب 
لم ببق الا من أقام على نةض العهد . وقوله (وطعنوا فى دينك) يقال طعنه بالرح يطعنه . وطعن 
بالقول ااسىء يطعن . قال الليث : وبعضهم يول : يطعن بالرح » ويطعن بالقول : فيفرق يينهما » 
والمعنى أنهم عابوا دینک وقدحوا فيه . 
ثم قال لإ فقاتلوا أئمة الكش ) مدا وفه مسال : 
(المسألة الأول قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (أعة الكفر) مهمزة واحدة غير مدودة 
وتليين الثانية والباقول بهمز تين على التحقيق . قال الزجاج : الأصلف الاثمة أأمة . لأمماجمع إمام . 
ا ل لكر ا مسا دعت الول فااثانة» وألقيت حر كما ع اطهرق 
فصارت أآمة . فأبدلت من المكسورة الياء لكراهة اجتاع الهمزتين فى كلمة واحدة . هذا دو 


و.م فخر- و(ع 


r‏ قوله تعالى دألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانمم» الآية 


5 انلو ا ا 0 باخراج لقال وم E‏ 


ص ر 


هه لله ەه عق سے 2و 3« 


3 ولاه 2 ر 2ه ع 
لله احق أن ل شوه 0 عدا 61١72‏ 


2 م سے سے 


الاختيار کا جيم النحو بين 2 

إذا عرفت ه_ذا فقول 8 قال صاحب الكشاف 8 وْطة a‏ همزة بعدهأ همزة ا س ٠‏ 
وا مراد ببن رج ED‏ تحقيق امز سن فقراءة مشهورة . وإن لم تكن م ل 
البصريين . وأما التصريح بالياء فليس بقراءة . ولا يوز أن يكوات قراءة ال ل ما فهو 
لاحن حرف . 

0 الثانية) قوله (فقاتلوا أمة السكفر) معناه قاتلوا الكفار بأسرم . إلا أنه تعالى خص 
اللامة وا أدة منهم الذكر م م الذين ` >رضون ألا اع على هذه اللاعمال الياظلة . 

( المسألة (a‏ قال الزجاج : هذه الآية توجب قتل الذى اذا أظهر الطعن فى الاسلام › 
لان عهده مشروط 0 لايطءن »أن طعن اڭ ونقض عهدم 1 

كم قال.تعالى (إنهم لاأيمان ) قرأ ابن عام (لاأيمان لم ) بكسر الالف وا وجهان : 
أحدهما : لاأمان لم 
ا لاأمانهم TT‏ ولا دين هم » والباقون بفتح الهمزة وهو جع يمين » ومعناه 
لاأيمان لم على الحقيقة . وأعمانم م ليس با يمان وبه مسك أبوحنيفة رحمه الله فىأن 2 


4 أىلاتؤمنومم 5 ف ون مصدرا كان الذى هو ضدالاخافة 8 اناق 


لاون 6 أء وعند الشافعى رحمه الله pik‏ مين » ومعنى هذه الآية عنده 5 لالم يفوا ما 
صارت كام ا بأمان Es‏ أن أعانهم أ أنه تعالى وصفهابالتكث 
فى قوله (وإن نكثوا أبمانهم) ولو لم يكن منعقداً لما صح وصفها بالنكث . 

ثم قال تعالى ل( لعلهم ينتّون )» وهو متعلق بقوله (فقاتلوا أئمة الكفر) أى لیکن غرضک 
فىمةاتاتهم بعد ماو جد منهم هاوجد من العظاتم أن تكون المقاتلة سبيا فى انتهائهم عام عليه من 
الكفر » وهذا من غاية كرم الله وفضله على الاحسان 

قوله تعالى ألا تقاتلون قوما نكثوا امام وهموا باخراج الرسول وم بدؤک أول مرة 
أخشو e‏ نان أدى أن عد إن كنم مؤمنين» 

اعلم أنه تعالى لما قال (قاتلوا أنمة اللكفر) أتبعه بذكر السبب الذى يبعثهم على مقاتلتهم فقال 
(ألا تقاتلون قوما نكثوا) 


قوله تعالى رألا تقاتلون قوما نكثوا أعمانهم» الآية وعم 


واعل أنه تعالى ذكر ثلاثة أسباب کل واحد منها ہو جب مقاتلتهم لو انفرد > فكيف بها حال 
الاجتماع : أحدها : نكثهم العهد وكل المفسرين حمله على نض العهد . قال ابن عباس والسدى 
والكلى : نزات فى كفار مكة نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديية . وأعانوا بنى بكر على خزاعة . 
وهذه الآية تدل على أن قتال النا كثين أولى منقتال غيرثم من الكفارليكون ذلك زجراً لغيرم » 
وثانيها : قوله (وهموا باخراج الرسول) فان هذا من أو كد ما يحب اقتال لاجله . واختلفوا فيه 
فقال بعضهم : المراد إخراجه منمكة حينهاجر. وقال بعضهم : بلالمرادمنالمدينة لما أقدمواعايه 
من المشورة والاجتماع على قصده بالقتل . وقال آخرون : بلهموا باخراجه من حيث أقدهوا على 
مايدعوه إلى الخروج وهو نقض العهد » وإعانة أعدائه » فأضيف الاخراج الم توسعا لما 0 
منهم من الأمور الداعية اليه . وقوله (وهموا باخراج الرسول) إما بالفعل و إما بالعزم عليه » وإن 
0 امه . وثالها : قوله (وه م بدؤم أول مرة) 0 يبوم بدر 000 
سل العير قالو أ : لاتتصرف حى ا 1 ومن معه . 

لإ والقول الان ) ا أنهم قاتلوا حلفاء خزاءة فبدوًا بض العهد › وهذا قول الا كثرين . 
وإما قال (بدؤ؟) تنبهها على أن البادى' أظل » وما شرح تعالى هذه الموجبات الثلاثة زاد فماء 
فقال (أتخشو نهم فاه أحق أن تخشوه إرى كنم مؤمنين) وهذا الكلام يقوى داعية القتال من 
27 لرل :أن تمد الموجبات القوية وتفصيلها عا بقوى هذه الداعة . والثاتى : أنك إذا 
e‏ ل كيه ون سكف أن ينك إل كرنه شائفا من 
لالت :أن قوله (فالله اح أن عدو E‏ :إن کے کی أحدافال 
أحق أن تخشاه لكونه فى غاية القدرة واالكبرياء والجلالة » وااضرر المتوقع منهم غايته القتل . أما 
المتوقع من الله فالعقاب الشديد فى القيامة » والذم اللازم فى الدنيا » والرابع : أن قوله (إن كم 
مؤمنين) معنأه : نكم إن كنتم هؤمنين بالاان وجب e‏ أن تقدموا على هذه المقاتلة . ومعناه 
i‏ إن لم تقدموا عليها وجب أن لاتكونوا مؤمنين. فثبت أن هذا كلام مشتمل على سبعة أنواع 
من الآمور الى تحملهم على مقاتلة أولئك الحكفار الناقضين للعهد . 

بق فالا ية e‏ 

لإالبحث الاأول» حك الواحدى عن أهل المعانى أنبم قالوا : إذا قلتلاتفعل كذاء فاا 
نر إناقلت ألست تفل فا اقول ذلك ففحل حدق و جوده , 
كاان دن ما المستقيل . فاذا دخلت علا الالف صار حضيضا على فعل مايستةبل ؛ 
وليس إنما تستعمل انق الحال . فاذا دخلت عاما الآلف صارلتحقيق الحال , 


EE‏ قوله تعالى «ألا تقاتلون قوما نکثوا أ مانهم» الآية 

لالبحت الثانى) نقلعنابن عباس أنه قال : قوله تعالى (ألاتةاتلون قوما) ترغيب فيفتحمكة 
A‏ عهدهم ی تر اناا الزن 2 كل دا 
حلفاء الرس ول عله الصلاة والسلام » فأمى الله رسوله أن يسير الهم فينصر خزاعة » ففعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ذلك وام الا أن ا عند هر قل بالروم ؛ 
فرجع وقدم المدينة ودخل على فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم يستجير بها فأبت » وقالت 
ذلك لابنها الحسن والحسين فأبيا . فخاطب أ با بكر فأبى » ثم حاطب عمر فتشدد + ثم خاطب علي 
فل جيه فاستجار بالعباس ركان مصافياً 0ا جار ااا يل لا ل ل اك 
اعباس بارشو ل الله إن أا سفيان يه اة اا لت فا 25[ 0ا | 
آمن ‏ فعاد إلى مک ونادى من دخل دارى فهو آمن » فقاموا اليه وضر بوه ضربا شدیدا وحصل 
الفتح عندذلك ٠‏ فبذا ماقاله ابن عباس . وقال الحسن : لاجو زأن يكون المراد منه ذلك» لان سورة 
براءة نزلت بعد فتح مكة بسنة » وتمييز دق هذا الباب من باطله لايعرف إلا بالا خبار 

إاابحث الثالت) قال أبو بكر الأصم : دلت هذه الآبة على أنهم كرهوا هذا ااقتال لقوله 
تعالى ( كتب علي القتال وهو كره لک) فآمنهمالله تعالى بهذه الآنيات . قال القاضى : إنهتعالى قد 
حث عل فعلالواجب من لا يكو نكارها له ولامقضرا فه » فان أراد أن مل هنا التحريض عل 
الجباد لاينفع إلا وهناك كره للقتال لم يصح أا ا مر ران عنها ال ذا للد عل 
الجهاد نک لاعصل الكره الذى لولاهذا التحريض كان بقع . 


ا الرابع € دلت هذه الآنة عل ا المؤمن ی أن 2 عشی ره 2 ر 5 کشی 
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اله اسن للاماع الفخر الرازى 


تو لفقا لوك أ صرف عن آيانى الذن 


يتكررن فى الارض» الا بة 
ورالد قروا بآيانا ولقاء 
الآخرة» الاية 

دوذ قوم موسی من لعده 
سس حلهم» الأية 
دولماسةطق أيديهم ورأوا 
أنهم قد ضلواع الأب 

«دولما رجع موسى إلى قومه 
غضبان أسفاء الآية 
«إذالذينا مخذوا ا 
عضب من رهم » د 

من بعدها 007 الآنة 
وكا 5-0 55 ى 
الغضب» الاية 

«واختار موسی قومه سيعين 
رجلا ليقاتناء» الآية 
وک 018 هذه الدنا 
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الى الاب 

دقل ياأمما الناس إلى رسول 
ألله الیک جميعأ» الابة 

«ومن قوم موسىأمة دون 
بالحق» الابة 

دو قطعناهماثتى عشرة أسباطا 
افك الآية 
دو إذ قبل 
القرية» الآية 
«و اسأم Ml‏ 
حاضرة البحر» الآية 
«وإذقالت أمة منبمم تعظون 
وما الآية 

فلاف واماذكروابهعالاية 
« فل اعتواعمانې و اعنه»الاة 
دو إذتأذنر بكليبعثنعلمم » 
«وقطعنام الارض أا 
مهم الصالجون» الاية 
«فخلف من بعدم خلف» الاية 
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«و إذنتقناا ل جبل فو قهم »الا ية 
«وإذأخذ ربك من بی آدم» 
«واتل علہم نبأ الذى آنيناه 
آباتنا فانس لخ منباع الاية 
لا ا ال 
رم ا 
ا كديرا 
آياتنا» الآية 

دمن بهد الله فهو المرتدى» 
كا جهنم كران 
را الا 
ا ل 
مباء الآية 

«وممن خلقنا أمة بدو نبالحق» 
«والذن كذيرا بآراتتنا 
در «e‏ الآية 

وأمل لم إن دی و 
دأو ا بصا حم 
من جنه» الآبة 

«أوم بنظروا فى ملكوت 
ترات اورم ا 
TT‏ 
ويسألونك عن الساعة أبان 
مي سأها» الانة 
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ولاضراً» الآية 

دهو الذى خاک 
واحدة وجعلمنها زوجها» 
أت كرت مالا ع 
«وإن تدعوم إلى المدى 
لايتبعوك» الآية 

ألم أرجل بمشون بها» الآية 
«إن ولى اله الذى نزل 
لكا ولىالصالدين» 
و خد العقر وام ال 8 © 
ؤوإما ,نزغنك من الشيطان 
نزغ فاستعذ بالله» الآية 
«إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من الشسيطان» الآية 
«وإخوانهم يمدونهمفالغى» 
دو إذا لم تأتهم بآبة قالوا لولا 
اجتبيتها» الآية 

«و إذاقر ى القر انفاستمعواله» 
«واذڪر ربك ف نفسك 
تضرعا وخيفة» الآية 

#إن الذين عد ريك 
لاتير ون عر عاد 
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ذكر الله وجلت قلوبهم» 
«الذين شيمو نالصلاة وما 
رزقنام نفقون» الاية 
تأوئك م المؤمنون 0 
رد رجات عند رم( الآنة 
دجا أخرجك ربك من بيتك 
بالحق» الاية 

شل ان إسى 
الطائفتين أنها لكم» الا ية 
ا ن ربک فاستجاب 
ل الآ 

«اذيغشيك النعاس أمنة منه» 
«ذلك فذوقوه وأنللكافرين 
عذاب النار» الآية 

دياأيها الذين آمنوا اذالتقيتم 
الذي ن كفروا زحفا» الآية 
«ومن يو طم يومئذديره» الآية 
دفم تقتلوهم ولكن اللهقتلهم 
«ذلک وأن الله موهن كيد 
ا 

ديا أماالذينآمنوا أطيعواالله 
ورسوله» الآية 

دولو عم الله فهم خيراً 
لاسمعهم 6 الاية 
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لله وللرسول» الآية 
«واتقوا فته لاتصيين الذين 
ظلہوا منک خاصة» الاءة 
را رات قبل 
مستضعفون الارض» 
۲ آمو الاتخونوا 
الله والرسول» الآية 

يا ادن أمتوا إن تةوا 
الله بجحعل لككفرقاناء الآية 
«وإذ عكر بك الذين كفروا 
ليشبتوك أو بقتلوك» الآية 
لاض علييم اا 
قد سمعناع الابة 

«وإذ قالوا اللهم إن کان هذا 
2 الى من عتدك» الآية 
دوما کان صلا تهم عند الست 
إلا مكاء و تصدية» الاية 
«إن الذين كفروا ينفقون 
أمو الم ليصدواعن سیل اق 
دقل للذين كفروا إن نوا 
يغفر لم ماقد سلف» الاية 
دوقاتلوه یلا تكو نفنة» 
«وواعليوا أعاغنمم 5 
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قوله تعالى «إذ أنتم بالعدوة الدنيا»الابة 
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د« إذير يكهماللهفىمنامك قليلا » 
دياأيها الذين آمنوا إذا ليم 
فة ذاثيتواع الآية 

ل رلا 
تنازعوا» الآية 

دولا تكونواكالذينخرجوا 
من ديارثم بطرا» الآية 
دوإذ زين ل الشيطانأعمالهم» 
«إذ قول المنافقون والذين 
ف فلو بهم مض الأية 

«ولو ترى إذ يتوف الذين 
كفروا اللائك» الآية 

«ذلك بماقدمت يديك الآية 
لر اله 
«ذلكبأنالله ميك مغيرا نعمة 
أنعمها على قوم» الآية 

«إنشر الدواب عنداللهالذين 
كفروا الاية 

دولا حسبن الذين کا 
سبقوا» الآية 

«وأعد وال مااستطعم منقوة» 
«وإن جنحواللسل فاجنح اد 
«وإن ردوا أن خدءوك» 
«وألف ین قأوبهم» الآية 
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ال د الله ع 
«ماكان لنىأن US‏ 
ؤاوؤلا كتاب من اش »> 
ديا بها النىقل من فى أيديكم 
2 الادرى» الأب 

دإن الذين آمنوا وهاجروا» 
و والدن أمنوا وهاحههوا 
امراف ا 
اه 

«براءة من الله ورسوله» 
«فسيحوا فى الأرض» الاية 
در أذانمن اشر ر 4 
دإلا الذين عاهدتم من 
المشركين» الاءة 

«فاذا انسلخ الأشهر الحرم» 
درا اعد كن 001 
ارك ااه 

« كيف وإن يظبروا علیک» 
«اشتروابآبات الله تمناقليلا» 
«فان تابوا وأقاموا الصلاة» 
وله تائلون دروا را 
أمانهم» الآية 


